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درس اردوغاني لحكومة مصر
عبد الباري عطوان

نحمد الله ان الســيد رجب طيب اردوغان رئيس الــوزراء التركي لم يخيب 
ظننــا، والكثيرين مــن امثالنا، عندما بادر، ودون اي تردد، الى طرد الســفير 
الاسرائيلي من انقرة، وتخفيض طاقم سفارته الى ما دون السكرتير الثاني، 
وقرر تجميد الاتفاقات الدفاعية مع اســرائيل، احتجاجاً على مجزرتها التي 
ارتكبتها على ظهر الســفينة مرمرة، واســتنكاراً لتقريــر منظمة الامم المتحدة 
حول هذه المجزرة، الذي اضفى شــرعية عليها، والحصار الاسرائيلي لقطاع 

غزة.
هــذه هي المرة الاولى، ومنذ عشــرات الســنين، تتجرأ دولة اســلامية، ولا 
اقــول عربية، وتتصدى للغطرســة الاســرائيلية بهذه القــوة، وبهذا الحزم، 
وتطرد ســفيراً اســرائيلياً، وتجمّد اتفاقــات، فقد جرت العــادة ان تبلع هذه 
الــدول كرامتها، وترضخ للإهانات الاســرائيلية بإذعــان مخجل، خوفاً من 

السطوة الاسرائيلية والغضب الامريكي.
ندرك جيداً ان الاجراء التركي جاء اقل من اغلاق السفارة، وقطع العلاقات 
الدبلوماســية بالكامل، ولكننا ندرك ايضاً وفي الوقت نفســه، ان العلاقات 
التركية ـ الاســرائيلية تقزمت فــي الاعوام الثلاثة الماضية بســرعة متناهية، 
وانتقلت من التحالف الاستراتيجي الكامل، والمناورات العسكرية المشتركة، 
الى هذا المســتوى المتدني من التمثيل الدبلوماسي، وهو ما لم يحدث في اي 

دولة عربية واسلامية اخرى تقيم علاقات مماثلة.
الحكومــة التركية لم ترضخ للابتزاز الاســرائيلي الــذي تمثل في محاولة 
تحريــض دول الجــوار التركي مثــل اليونــان وبلغاريا ورومانيــا وقبرص، 
وتأليــب اللوبــي الارمني في الكونغــرس، وزعزعة الجبهــة الداخلية والامن 
التركــي، من خلال دعم اعمــال العنف، وقررت ان تمضــي قدماً في خططها 
لاتخاذ خطوات بتخفيض مســتوى العلاقات مع اسرائيل طالما استمرت في 
رفضها تقديم الاعتذار عن مجزرتها التي راح ضحيتها تســعة شــهداء اتراك 

كانوا على متن السفينة مرمرة، ودفع تعويضات مالية لأسر الضحايا.
اســرائيل تعتبر نفســها دولة عظمى، منزهة عن الاخطــاء، ومحصنة من 
اي عقوبــات دوليــة، وتنظــر، بــل تتعامل باحتقار شــديد مع جميــع العرب 
والمسلمين، والمطبعين معها، او المعارضين لسياساتها العدوانية، لدرجة انها 
تنطلق من اعتقاد راســخ بأن هؤلاء لا يســتحقون اي اعتــذار من قبلها، مهما 

اجرمت في حقهم، وقتلت من مواطنيهم بدم بارد او حار.
٭ ٭ ٭

اكثــر من ســنة مــرت علــى اعتــداء هجــوم وحــدة الكومانــدوز البحرية 
الاســرائيلية على ســفن قافلة الحرية المتجهة الى قطاع غزة لكســر الحصار 
المفروض عليه. واسرائيل ترفض بكل انواع الغرور والغطرسة التجاوب مع 
طلب تركيا بالاعتذار، وتتمســك بموقفها الذي يعبر عن الأســف فقط، بينما 
تطالب العرب بالاعتذار لها لأتفه الاسباب، وما زلنا نذكر كيف اضطر العاهل 
الاردني الملك حســين بن طلال (رحمه الله) للذهاب الى أســر وآباء وامهات 
الفتيات الاســرائيليات اللواتــي قتلن برصاص الجندي الاردني الدقامســة 
عندما اخترقن حدود بلاده، وانتهكن ســيادتها، وتقديم الاعتذار بنفسه عن 

هذه الحادثة.
الرفــض الاســرائيلي هــذا يرتكــز علــى الاطمئنان الــى الدعــم الامريكي 
والاوروبي لكل المجازر الاسرائيلية، طالما ان ضحاياها من العرب والمسلمين، 
وتتســاوى فــي ذلك دولة عضو في حلــف الناتو مثل تركيــا قدمت خدمات 
جليلة للغرب في زمن الحرب الباردة، او دولة اخرى معادية لمشاريع الهيمنة 
الامريكيــة في المنطقة مثــل العراق (في زمــن قبل الاحتلال)، او ســورية او 

ايران.
وها هــو تقرير منظمــة الامم المتحدة يؤكــد هذه الحقيقة بمــا ورد فيه من 
نقــاط مخجلة فــي انحيازها الســافر لاســرائيل ومجزرة قواتهــا على متن 
الســفينة مرمرة، عندما اعتبر الهجوم على الســفينة في المياه الدولية مبرراً، 
وأكــد ان الحصار المفروض علــى قطاع غزة التي أرادت ســفن قافلة الحرية 
كســره حصار شــرعي، ورفض المطالب التركية بالاعتذار، واقرّ وجهة النظر 

الاسرائيلية التي تعرض تقديم «الأسف» لتركيا فقط.
اي عدالــة هــذه، واي حياد تتــذرع به هذه المنظمــة الدوليــة وتدعيه، فإذا 
كان حصــار مليوني انســان براً وبحــراً وجواً في قطاع غزة، ثم شــن حرب 
عليهم وهم داخل القفص المحكم الاغلاق هذا، تســتخدم فيها اسرائيل قنابل 
الفوسفور الابيض بعد تجويعهم وقطع كل احتياجاتهم الضرورية من طعام 
ودواء وحليب وملابس وأحذية لأكثر من عامين، فما هو «غير الشــرعي» في 

معايير هذه المنظمة اذن؟
انها دعوة صريحة لاســرائيل لمواصلة الحصار وسياســات التجويع، بل 
وشــن حروب اخرى اكثر دموية، واستخدام اسلحة اكثر فتكاً، تحت ذريعة 

هذا التفويض الاممي المفتوح للقتل والتدمير للأبرياء والعزل.
من المؤلم اننا، وحتى كتابة هذه الســطور، لم نســمع او نقــرأ ادانة عربية 
واحدة لهذا التقرير المنحاز المليء بالمغالطات القانونية والانســانية. كما اننا 
لم نقرأ او نســمع اي تصريح عن مســؤول عربي، كبير او صغير، خاصة في 
الــدول والحكومات التي تتباكى على حقوق الانســان ليل نهار، يؤكد الدعم 

لتركيا في موقفها هذا، والاحتجاج على شرعنة حصار قطاع غزة.
٭ ٭ ٭

ان هذا الموقف التركي الشجاع يشكل سابقة على درجة كبيرة من الاهمية، 
يجب ان تحــذو حذوهــا دول عربية واســلامية اخرى مثل مصــر والاردن، 
اللتــين تقيمان علاقات دبلوماســية كاملة مع اســرائيل، كرد على اي عدوان 

اسرائيلي على هذه الامة.
ونخــص مصر بالــذات لان القــوات الاســرائيلية قتلت مؤخرا، وبشــكل 
متعمد، مع ســبق الاصرار والترصد، خمسة من جنودها في صحراء سيناء 
طاردتهــم وقصفتهم بصواريخهــا قرب الحدود مع رفــح، وهي تعرف انهم 
جنــود مصريــون، في انتهاك صريــح لاتفاقات كامب ديفيــد التي تحرم اي 
انتهاك اسرائيلي للسيادة الوطنية المصرية، ناهيك عن قتل جنود مصريين.

حكومــة الثورة المصرية لا يجب ان تطلب اعتذاراً من نظيرتها الاســرائيلية 
فقط، وانما اغلاق الســفارة الاسرائيلية في القاهرة، وتجميد اتفاقات كامب 
ديفيــد طالما ان اســرائيل لا تلتزم بها، وتتعمد انتهاك بنودها، والاســتجابة 

لمطالب الشعب المصري المشروعة في هذا الخصوص.
هذا الغرور وهذه الغطرســة الاســرائيلية يجب ان يوضــع لهما حد، وفي 
اســرع وقت ممكن، فزمــن الخنوع للإهانات الاســرائيلية قد ولى بســقوط 
السمســار الاكبر ونظامه في مصر، وانطلاق ثورات العزة والكرامة العربية 

في اكثر من عاصمة عربية.

اسبانيا توافق على تسليم نجلي حسين سالم للقاهرة
مصر: احتجاج جديد للمعتمرين على «سوء معاملتهم»

والسعودية تنفي اي علاقة للأزمة بمحاكمة مبارك

العفو الدولية تتهم صحفا بحرينية بنشر  
معلومات غير صحيحة عن بيانات المنظمة

مقتل عضو بالجماعة الاسلامية اللبنانية بلندن 

تركيا تطرد السفير الاسرائيلي
وتل ابيب تكرر رفضها الاعتذار 

■  القاهرة ـ اش ا: قرر 17 معتمرا مصريا الاعتصام على متن طائرة الخطوط 
السـعودية القادمة من جدة في مطار القاهرة مسـاء الخميس ورفضوا النزول 
مـن الطائـرة لمـدة 50 دقيقة احتجاجـاً على ''سـوء معاملة سـلطات مطار جدة» 

لهم.
وقالـت مصادر بالمطار انـه «أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة السـعودية 
رحلـة رقـم 2051 القادمة من جدة، فوجئنـا باعتصام 17 راكبـا عليها ورفضهم 
النـزول منهـا احتجاجـا علـى سـوء معاملـة سـلطات مطـار جدة ومسـؤولي 
الخطوط السـعودية لهم، وتوجهت القيادات الأمنيـة لهم في محاولة لإقناعهم 
بالنـزول». وأضافـت المصـادر أن المسـؤولين نجحـوا بعـد 50 دقيقة مـن إقناع 
الـركاب بالنـزول مـن الطائرة، حيث قـام المعتمـرون بتحرير محضر بشـرطة 
السياحة ضد السلطات السعودية أوضحوا فيه المعاملة السيئة التي تتعارض 

مع قوانين الطيران وحقوق الركاب لرفع دعوى قضائية ضد شركة الطيران.
وتعـد حالـة الاعتصـام هـذه هـي الثانية خـلال 48 سـاعة على مـتن طائرة 
سـعودية حيـث كان 37 معتمـرا اعتصمـوا علـى مـتن طائـرة سـعودية ايضـا 

إحتجاجا على «سوء المعاملة» بمطار جدة.
على صعيد متصل، نفى السفير أحمد عبد العزيز قطان سفير المملكة العربية 
السـعودية لـدى مصـر ومندوبهـا لـدى الجامعـة العربيـة وجـود أي أسـباب 
سياسـية أو ارتبـاط بين أزمـة المعتمريـن المصريين ومحاكمة الرئيس السـابق 

حسـني مبـارك، مؤكدا على متانـة العلاقـات المصرية السـعودية وعدم تدخل 
الرياض في الشؤون الداخلية المصرية.

وأكد السـفير أحمـد عبد العزيـز أن أزمة المعتمريـن العالقين فـي مطار جدة 
قد انتهت، وأنه سـيتم عقد اجتماعات مع المسـؤولين المصريين الأسـبوع المقبل 

لضمان عدم تكرار هذه الأزمة في المواسم القادمة.
وقـال السـفير قطـان إنـه سـيعقد الأسـبوع القـادم اجتماعات مـع وزيري 
السـياحة والطيران المدني لبحث أسـباب الأزمة والعمل على وضع الحلول لها 

وضمان عدم تكرارها في المواسم القادمة.
مـن جهة اخـرى وافق مجلـس الـوزراء الاسـباني على تسـليم نجلي رجل 
الأعمـال الهـارب حسـين سـالم، وذلـك بنـاء علـى اقتـراح قدمـه وزيـر العدل 
فرانسيسـكو كامانيـو بعـد اعتقالهما مـع أبيهما في اسـبانيا فـي تموز/يوليو 

الماضي.
وقال موقع «ايه دي ان» الاسباني ان الحكومة الاسبانية وافقت على تسليم 
خالد حسين سالم وشقيقته ماجدة المتهمين بالمشاركة في عمليات غسيل أموال 

من خلال أبيهما بالتعاون مع الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكـد الموقـع أن الموافقة علـى الاقتراح جاءت بعـد طلب التسـليم المقدم من 
السفارة المصرية الذي جاء في إطار مذكرة التوقيف ضد الأخوين في 14 تموز/

يوليو 2011 من قبل المدعي العام.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفـادت منظمة 
العفو الدولية الجمعة أن صحفاً بحرينية 
نشـرت مقـالات تتضمـن معلومـات غير 

صحيحة عن بياناتها حول المنامة.
أوردت  المقـالات  إن  المنظمـة  وقالـت 
وبشـكل غير صحيـح أن العفـو الدولية 
دعـت الجماعـات السياسـية البحرينية 
كـدروع  الأطفـال  اسـتخدام  عـدم  إلـى 
بشرية في الاحتجاجات من أجل تحقيق 

مكاسب سياسية.
وأضافت منظمة العفو الدولية أنها لم 
تطلـق أبداً مثل هذه الدعوة في البيانات 

التي نشرتها حول البحرين.
وكانـت المنظمـة أصـدرت بيانـاً فـي 
آب/أغسـطس  مـن  والثلاثـين  الحـادي 

الماضـي حـول مقتـل صبـي فـي الرابعة 
عشـرة من العمر يُدعـى علي جواد أحمد 
الشـيخ، قالت إنـه توفي خـلال تظاهرة 
في بلدة سترة البحرينية متأثراً بجراح 
أُصيـب بها في رأسـه بعبوة غاز مسـيل 

للدموع ألقتها عليه شرطة الشغب.
وقال فيليب لوثـر نائب مدير برنامج 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا فـي 
منظمـة العفـو الدوليـة «صحيـح أن من 
واجـب الشـرطة المحافظة علـى احترام 
القانـون، ولكن من غير المقبول مطلقاً أن 
تقذف عبوات الغاز الثقيلة على الأطفال، 
ويتعـين علـى السـلطات إجـراء تحقيق 
فـوري وشـامل ومحايـد فـي ملابسـات 

وفاة علي ومحاسبة المسؤولين عنها».

لندن ـ «القدس العربي»:
البريطانيـة  العاصمـة  فـي  قتـل   
لنـدن فجـر الجمعة عضـو فـي الجماعة 

الاسلامية السنية في لبنان. 
وقالـت مصادر لــ «القـدس العربي» 
ان شخصا من اصول عربية ومن منطقة 
شـمال افريقيـا بالتحديد طلـب الحديث 

للشـيخ ميمـون زرزور (40 عامـا) وهـو 
ناشـط سياسـي وامام لأحد المساجد في 
بريطانيـا، عقب صـلاة الفجر ثـم انهال 
عليـه ضربا فهشـم رأسـه ممـا ادى الى 
وفاته». يشار الى أن الجماعة الاسلامية 
انشئت عام 1952 لتصبح الفرع اللبناني 

للاخوان المسلمين. 
العامـة  الانتخابـات  فـي  وشـاركت 
اللبنانيـة التي اجريت عـام 2009 كجزء 
من تيار المسـتقبل بقيادة رئيس الوزراء 
السابق سعد الحريري. وتحتل الجماعة 

حاليا مقعدا واحدا بالبرلمان اللبناني. 

■ انقرة ـ ا ف ب: اعلن وزير الخارجية 
التركـي احمـد داود اوغلـو الجمعـة ان 
تركيا قررت طرد السفير الاسرائيلي في 
انقرة وتجميد كافة الاتفاقات العسكرية 
مع اسـرائيل التي كررت رفضها الاعتذار 
عـن مهاجمـة اسـطول للمسـاعدات كان 
متجهـا الى غزة في ايار (مايو) 2010 في 
عملية رمزية لكسـر الحصار الاسرائيلي 
عليـه. وجـاء ذلـك بعـد ان انتقـد تقرير 
للامم المتحدة اسـتعمال اسـرائيل القوة 
المفرطة ضد الناشـطين الذيـن قتل منهم 

ثمانية اتراك وامريكي من اصل تركي. 
ورفض الرئيس التركي عبد الله غول 
التقريـر الدولي الـذي لم يصدر رسـميا 
بعد، قائلا انه «بالنسـبة لنا باطل وكأنه 

لم يكن». 

وقـال داود اوغلو «ان الاوان ان تدفع 
اللامشـروعة.  لافعالهـا  ثمنـا  اسـرائيل 
وهـذا الثمن، بـادىء ذي بدء، سـيكون 

حرمانها من صداقة تركيا». 
وقـال مصـدر دبلوماسـي اسـرائيلي 
عـن  تعتـذر  لـن  اسـرائيل  ان  الجمعـة 
بعـد  الاغاثـة،  سـفن  اسـطول  مهاجمـة 

اعلان تركيا طرد سفيرها من انقرة. 
وقـال مسـؤول لم يكشـف عن اسـمه 
لفرانـس بـرس «تعـرب اسـرائيل مـرة 
اخرى عن اسفها للخسـائر في الارواح، 
ولكن لن يصدر اعتذار عن هذه العملية. 
حمـاس  حركـة  رفضـت  غـزة،  وفـي 
التقريـر باعتبـاره «غيـر منصـف وغير 
بالخطـوات  رحبـت  فيمـا  متـوازن»، 

التركية.    (تفاصيل ص 4)

روسيا والصين تعارضان أي تدخل خارجي في الشؤون السورية

سورية: 22 قتيلا في «جمعة الموت ولا المذلة»
اوروبا والولايات المتحدة تقران فرض عقوبات نفطية

دمشق ـ عمان ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
أكد ناشـطون في لجـان التنسـيق الثورية بسـورية مقتل 22 شـخصاً على يد 
قـوات الأمـن والجيش في أنحـاء متفرقة من البـلاد في جمعة «المـوت ولا المذلة»، 
رغم تزايد الضغوط الدولية حيث اقر الاتحاد الاوروبي حظرا على واردات النفط 
مـن سـورية، كما اعلنت فرنسـا عن رغبتها فـي «تطوير» اتصالاتها مـع المعارضة 

السورية.
وخرج عشرات الاف المتظاهرين في اكثر من 46 مظاهرة في معظم أنحاء سورية 
بمـا فيها العاصمة دمشـق، وردت قوات الامن باطلاق النار علـى المتظاهرين، كما 

تعرض المحتجون للضرب بالعصي في باحات المساجد.
واعلنـت لجـان التنسـيق الثوريـة مقتـل 22 شـخصاً. وكان المرصد السـوري 
لحقوق الانسـان ذكر ان 16 شـخصا قتلوا بنيـران قوات الامن، وقـال ان «ثمانية 
اشـخاص قتلـوا (الجمعة) برصاص رجـال الامن اثناء تفريـق تظاهرات في مدن 

عربين وكفربطنا ودوما وحمورية» في ريف دمشق. 
واضـاف «كما قتل خمسـة اشـخاص في منطقـة حمص (وسـط)، بينهم اثنان 
سـقطا فجرا فـي المدينة واثنان آخران سـقطا مسـاء الجمعة، الاول فـي حي باب 
السـباع، والثاني في حي باب تدمر، فيما قتل الخامس في تلبيسة (ريف حمص)، 

كما قتل ثلاثة اشخاص في دير الزور (شرق)». 
من جهتهـا، ذكرت وكالة الانباء الرسـمية (سـانا) ان «ثلاثة من عناصر قوات 
حفظ النظام قتلوا الجمعة واصيب عدد اخر بنيران مجموعات ارهابية مسـلحة 

هاجمت حواجز هذه القوات في حمورية وعربين وتلبيسة». 
واضافت الوكالة «كما قتل اربعة من المسـلحين خلال رد الاجهزة المختصة على 
عناصـر تلك المجموعات الارهابية بعد اعتدائها علـى حواجز قـوات حفظ النظام 

في المناطق الانفة الذكر». 
بالمقابـل تواصلـت الضغـوط الدوليـة علـى النظـام السـوري، واقـر الاتحاد 
الاوروبـي الجمعـة حظرا على واردات النفط من سـورية بسـبب اسـتمرار القمع 
العنيـف لحركـة الاحتجاجات المناهضـة للنظام، كمـا افادت مصادر دبلوماسـية 

اوروبية لفرانس برس. 
وقالت المصادر نفسـها ان الحظر بمفعول فوري، لكـن تنفيذه لن يبدأ الا في 15 

تشرين الثاني (نوفمبر) بالنسبة للعقود الجارية. 
وستكون لحظر استيراد النفط السوري تداعيات اكيدة على النظام: فالاتحاد 
الاوروبي يشتري 95 ٪ من النفط الذي تصدره سورية ما يمثل ما بين ربع وثلث 

عائدات البلد. 
من جهتها، اصدرت الولايات المتحدة قرارا بحظر استيراد النفط السوري لكن 

هذه العقوبة رمزية لان الامريكيين لا يستوردون النفط من سورية. 
بالتزامن مع ذلك صرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الجمعة ان فرنسا 
تريد «تطوير» اتصالاتها مع المعارضة السورية وتنوي مواصلة جهودها للتوصل 

الى وقف القمع في سورية. 
مـن جهتهـا أعربت روسـيا والصـين عـن معارضتهمـا لأي تدخـل خارجي في 

الشؤون السورية، وأكدتا ضرورة الوقف التام لكافة أعمال العنف في سورية.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» الجمعة عن بيان لوزارة الخارجية 

الروسـية ان نائـب وزير الخارجيـة ميخائيل بوغدانوف اسـتقبل بمقـر الوزارة 
السـفير الصينـي لدى موسـكو لي هـواي بطلـب من الأخيـر، وناقـش الجانبان 

تطورات الوضع في ليبيا وأحداث سورية. 
وأكد بوغدانوف والسـفير الصيني موقف دولتيهما» الداعي إلى عدم جواز أي 
تدخل خارجي في الشـؤون السـورية، وضرورة الوقف التام لكافة أعمال العنف 
في سورية، واتخاذ الخطوات العاجلة لتحقيق التحولات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية «الملحة».
كمـا اتفق الجانبـان على ضـرورة إقامة حوار وطني واسـع لصالح اسـتعادة 

السلام المدني والوفاق في سورية بأسرع ما ممكن.
(تفاصيل ص 5)

دعوات للثوار من خارج العاصمة الى مغادرة طرابلس
الاتحاد الافريقي يرفض الاعتراف بالمجلس الوطني الليبي

شلقم: استعنا بالناتو كما استعان الكويتيون بالامريكان
■ عواصـم ـ وكالات: دعا مسـؤول الداخلية في 
المجلس الوطنـي الانتقالي الجمعة الثـوار الليبيين 
الذيـن اتـوا من مـدن مختلفـة الـى طرابلـس، الى 
مغادرة العاصمـة التي باتت «مدينة محررة» وذلك 
بعد سـاعات قليلـة من تهديـد معمر القذافي بشـن 

«حرب عصابات» ضد الثوار.
وقـال احمد ضـراط لوكالـة «فرانس بـرس» ان 
«طرابلـس تحررت لـذا يتعين علـى الجميع مغادرة 
المدينـة والعودة الـى مدنهم». واضـاف ان «الخطر 

زال ومغادرة الثوار الآخرين امر طبيعي». 
وأكـد ان «ثـوار طرابلـس قـادرون علـى حماية 

مدينتهم». 
مسـاء  اعلنـت  الثـوار  مـن  مجموعـة  وكانـت 
الخميـس فـي العاصمة عن تشـكيل «مجلـس ثوار 
طرابلـس» داعيـة الثوار مـن المناطق الاخـرى الى 

مغادرة المدينة.
من جانبه انتقد وزير الخارجية الليبي السابق، 
عبد الرحمن شـلقم مـن يلومون المجلـس الانتقالي 
لاسـتعانته بحلـف الناتـو فـي حربـه ضـد نظـام 

القذافـي. وقـال فـي تصريحـات اوردتهـا صحيفة 
موقعهـا  علـى  الجزائريـة  اليومـي»  الشـروق   »
الالكتروني «أنت كأنك تقول للكويتيين، إنكم خونة 
لأنكـم اسـتعنتم بالأجنبـي للتحـرر من صـدام، أو 
تقول لبولندا والتشـيك أنتم جبناء لأنكم استعنتم 
بالحلفـاء للتخلـص مـن هتلر.. هـذا عبـث، وكلام 
بلاسـتيكي لا معنى له.. حلف الأطلسي 2011 ليس 
الحلف الأطلسـي عام 1950، من أنقذ البوسـنة لولا 

الناتو، ولولا تدخل الأطلسي؟.
وأكد شلقم التزام ليبيا الجديدة بمحاربة تنظيم 
القاعـدة قائـلا «نحن نحارب القاعـدة، إذا كان هذا 
هو الشرط، أعدهم (الجزائريين) بذلك»، في إشارة 
إلى ما نقـل عن اشـتراط الجزائر محاربـة القاعدة 

للإعتراف بالمجلس الإنتقالي الليبي.
واعلـن رئيس مفوضيـة الاتحـاد الافريقي جان 
بينـغ في باريـس الخميس ان الاتحاد غير مسـتعد 
للاعتـراف بالمجلـس الوطني الانتقالـي الذي يمثل 
الثـوار الليبيـين، وذلـك فـي ختـام مؤتمـر حـول 

مستقبل ليبيا.

اسـتعداد  علـى  انتـم  «هـل  سـؤال  علـى  وردا 
للاعتـراف بالمجلـس الوطنـي الانتقالي فـي ليبيا، 
اجـاب بينـغ «كلا، الامـور لا تجـري بهذا الشـكل». 
اعطـى  الانتقالـي  الوطنـي  «المجلـس  ان  واضـاف 
ضمانات (تتعلق بحسـن معاملة) العمـال الافارقة 
فـي ليبيـا. ونحـن ننتظـر»، موضحـا ان الاتحـاد 

الافريقي لا يزال ينتظر «نهاية الاعمال الحربية». 
وبعدها قال المتحدث باسم الاتحاد الافريقي نور 
الديـن مزني لـ»فرانـس برس» ان الاتحاد «يشـيد 
بالالتزامات التي قطعهـا المجلس الوطني الانتقالي 
امـام مؤتمـر باريـس» خصوصـا فـي شـأن حماية 

العمال الافارقة. 
واضـاف «نريـد ضمانـات ومـا قيـل حتـى الان 
مشـجع».  ورفـض الاتحـاد الافريقي الذي ترأسـه 
جنـوب افريقيا خلال قمـة مصغرة فـي اديس ابابا 
الانتقالـي  الوطنـي  بالمجلـس  الاعتـراف  الجمعـة 
محـاورا شـرعيا، معتبـرا ان الوضع العسـكري لم 

يستقر بعد.         
(تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 19)

جانب من المظاهرات التي شهدتها المدن السورية الجمعة

■ دمشــق ـ د ب أ: دعا فراس طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق العماد 
مصطفى طلاس، السوريين الجمعة إلى عدم الانزلاق السريع نحو «انقسام طائفي 

حاد» وصفه بأنه «الخطر الذي سيكون ثمنه من دمائنا جميعا». 
وقال طلاس الابن، وهو رجل أعمال شــهير: «يبدو أن أســوأ مخاوفنا يلوح في 
الأفق.. فخلال الأيام الماضية، ومن خلال حواراتي مع أصدقائي الموزعين على كل 
أطياف المجتمع الســوري جغرافيا وطائفيا وسياســيا وفكريا وطبقيا، أدركنا ان 
سورية تنزلق بسرعة نحو انقسام طائفي حاد، وهو الخطر الذي سيكون ثمنه من 

دمائنا جميعا» على حد تعبيره. 

طلاس الابن يدعو لعدم الانزلاق نحو «انقسام طائفي» 
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ـ وكالات: كشـفت صحيفـة «فايننشـال  ■ عواصـم 
تايمـز» الجمعـة أن الولايـات المتحدة والبحريـن مددتا 
سـراً العمل باتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة بينهما عام 

2002 لمدة خمس سنوات تنتهي عم 2016.
واشـنطن  أن  يعنـي  التمديـد  إن  الصحيفـة  وقالـت 
ستتجنب اعادة التفاوض على الإتفافية المتعلقة بشروط 
وجـود الأسـطول الخامس الامريكي فـي البحرين، حين 

تنتهي مدتها الشهر المقبل.
واضافـت أن اتفاقية التعـاون الدفاعـي كانت أُبرمت 
بـين البلدين عـام 1991 لمدة عشـر سـنوات عقـب حرب 
الخليـج الأولى، ثم أُعيـد العمل بها عام 2001 لمدة عشـر 
سنوات أخرى وكان من المفترض أن يتم تجديدها الشهر 
المقبـل، غيـر أن ادارة الرئيس الامريكي السـابق جورج 
بوش مددتها عام 2002 سـراً لمدة خمس سـنوات وحتى 

العام 2016.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن وزارة الدفـاع الامريكية 
صنّفـت الإتفاقيـة فـي بـاب السـرية ورفضـت التعليق 
وتقـديم أيـة تفاصيـل عنهـا، في حـين ابدى مسـؤولون 
عسكريون امريكيون سابقون دهشتهم واستغرابهم من 
الخطـوة لأن الفترة المحددة للإتفاقية لـم تنته وما تزال 
قائمة لمدة تسع سنوات، ومن تمديدها في اطار السرية.

ونقلت عن نائب الأدميرال تشـارلز مـور، الذي تولى 
قيـادة الأسـطول الخامـس والقيـادة المركزيـة للبحرية 
الامريكية في البحرين حتى العام 2002، قوله «إن تمديد 
الإتفاقيـة كان غريباً.. وقد يكون جرى بإطار الإجراءات 

الروتينية التي تميل إلـى تمديد المعاهدت الدفاعية طالما 
كان ذلك ممكناً».

وتمنـح اتفاقيـة التعـاون الدفاعي الجيـش الامريكي 
قواعد عسـكرية في البحرين، وتسـمح له بنشر معدات 
عسـكرية وحماية الممرات الملاحية لنقـل النفط ومراقبة 

ايران عبر المياه.
الصـدر  مقتـدى  الشـيعي  الزعيـم  طالـب  ذلـك  الـى 
السـعودية مجددا الجمعة بسـحب قواتهـا من البحرين 

«لكي يحدد البحرينيون مايردون لمستقبل بلدهمط. 
وفـي معـرض رده علـى استفسـار «مـن محبيـه فـي 
دولة الكويت» بشـأن ماتناقلته مواقـع الكترونية حول 
نيتـه اجتياح السـعودية في حال المسـاس برجل الدين 
الشـيعي في البحرين الشيخ عيسـى احمد قاسم» ، قال 
الصـدر « ان المسـاس بعلمائنا الاعلام في اي شـبر واي 
بقعـة من بقـاع العالـم الاسـلامي اجمع هو مسـاس بنا 

وبرموزنا». 
واضـاف ان «التهديـد الاخيـر لسـماحة الشـيخ كان 
تهديـدا وقحـا لكن هـذا لايعني الاعتـداء علـى جيراننا 
بـل نطلـب مـن الحكومـة السـعودية سـحب قواتها من 
الاراضي البحرينية لكي يحـدد البحرين والبحرينيون 

مايردون». 
وكانـت مواقـع اليكترونيـة قـد نسـبت الـى الصـدر 
قولـه « ان مسـت شـعرة مـن رأس عمنا اية الله الشـيخ 
عيسى احمد قاسـم سندخل السعودية ونحرق الاخضر 

واليابس». 

الصدر يجدد الدعوة للسعودية لسحب قواتها من البحرين 
«فايننشال تايمز»: واشنطن والمنامة

تمددان سرا اتفاقية التعاون الدفاعي بينهما
■ طهران ـ وكالات: حذر مسـؤول إيراني الجمعة، 
«الأعداء» من ارتكاب أية حماقة، لأن إيران سـتتحول 

إلى جحيم بالنسبة إليهم.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانية (إيرامـا) عن قائد 
مقـر خـاتم الأنبيـاء للدفـاع الجـوي التابـع للجيـش 
الإيرانـي العميد فرزاد إسـماعيلي قوله في كلمه قبيل 
إقامـه صلاة الجمعة في طهران «إذا ارتكب الأعداء أي 
حماقة من خلال الإعتداء على أراضي بلادنا المقدّسـة، 
فإن إيران الإسـلام سـتتحول إلى حجيـم في الأرض 

والجو والبحر لقوات العدو».
وأضاف إسـماعيلي «يجـب أن يعلـم أعداؤنا أنهم 
إذا تصوروا في مخيلتهم السـاذجة توجيه أي ضربه 
للنظام الإيراني، فإن القوات المسـلحة التابعه لجيش 
الجمهورية الإسلامية سـترد بقوة صاعقة وفي أقصر 

فتره زمنيه على هذه الاعتداءات».
ودعا القوات المسـلحة التابعه للبلدان الإسـلامية 
إلـى مواكبـة الصحـوة ومطالـب شـعوبها الشـرعية 

والتحلي بضبط النفس.
وقـال «وفقاً لما نص عليه القرآن الكريم، فإن النصر 
قريـب والباطل زاهـق وما حققته الشـعوب في إيران 

ومصر وليبيا شاهد على واقع هذا الأمر».
وكان الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي، قال 
الأربعـاء، إن «طموحـات إيـران العسـكرية النوويـة 
والصاروخية تشـكل تهديداً متناميـاً، يمكن أن يؤدي 
الـى ضربـة وقائيـة للمنشـآت الإيرانية، الأمـر الذي 

سيؤدي الى أزمة كبيرة لا ترغب فرنسا فيها بتاتاً».

الـى ذلـك اكد وزيـر الخارجيـة الايراني علـي اكبر 
صالحـي ان المشـاورات السياسـية بين بـلاده ايران 
والسـعودية بامكانهـا ان تكـون مؤثـرة فـي تعزيـز 

السلام والاستقرار في المنطقة. 
وقال صالحي في تصريحات نشرتها وكالة الانباء 
الايرانية الرسمية «إرنا» الخميس «لقد قلنا دوما بانه 
لو توفر الاستعداد للمحادثات من الجانب السعودي ، 
فاننا سندعو اولا المسؤولين السعوديين لزيارة ايران 

وسنشعر بالسرور ان نجلس معا ونتشاور». 
واضـاف وزيـر الخارجيـة الايرانـي ان مثـل هذه 
المحادثـات يمكـن ان تكـون علـى اي مسـتوي وليس 
فقط علي مسـتوي الوزراء، متابعا انه يمكن ان تكون 
ايضـا علـي مسـتوي مسـاعدي وزيـر الخارجيـة او 
المدراء العامين بالخارجية لمعالجة قضايا سـوء الفهم 
الحاصـل.  وتابـع صالحـي إلـى إن السـعودية دولـة 
كبيرة ومهمـة ولها مكانة خاصة في العالم الاسـلامي 

وبين الدول العربية وفي العالم بصورة عامة. 
و اسـتطرد «انني اعتقد بان المشاورات السياسية 
بين ايران والسعودية يمكنها ان تكون مؤثرة بالتاكيد 

في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. 
وبشان القوات السـعودية المتواجدة في البحرين 
قـال، «لقـد سـمعنا بـان السـعودية سـحبت قسـما 
مـن قواتها مـن البحريـن ونامل منهـا بـان تتابع هذا 
المسـار».  وكان مسـؤول بوزارة الخارجيـة الإيرانية 
قد اكد أن بلاده «تنشد على الدوام الاستقرار والهدوء 
والازدهار للسعودية وانه لا يوجد شيء اسمه مشاكل 

تستهدف السعودية». 
جـاء ذلك فـي معـرض رد المسـؤول الايرانـي على 
تصريحات لوزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن 
عبد العزيز ادلى بـه، وجاء فيها ان المملكة «تعاني من 

استهداف إيران».
من جهة اخرى افاد الموقع الايراني المعارض «سـهم 
نيـوز» ان المعـارض الايراني مهدي كروبـي الموضوع 
رهن الاقامة الجبرية منذ اكثر من سـتة اشـهر لم يغير 

موقفه اطلاقا.
ونقل الموقع المعارض عن حسـين كروبي ابن مهدي 
كروبـي قولـه بعـد رؤيتـه والـده الاربعـاء «حالتـه 
النفسـية والذهنية مقبولة وخـلال لقائنا طرح بعض 

الاسئلة واكد بقاءه على موقفه». 
يشار الى ان مهدي كروبي ورئيس الوزراء السابق 
مير حسين موسوي، ابرز وجوه المعارضة الاصلاحية 
في ايران منـذ اعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس 
محمـود احمـدي نجـاد عـام 2009، همـا قيـد الاقامـة 
الجبرية داخل منزليهما حيث يعيشـان في عزلة تامة 

منذ منتصف شباط/فبراير. 
وقال كروبي الرئيس السابق للبرلمان بحسب ابنه 

«لم اغير في مواقفي قيد انملة». 
وقال حسـين كروبي انها المرة الاولى التي سـمحت 
السـلطات المختصة له فيها برؤية والده خلال سـبعة 
اشـهر. وتمكن ابن اخر من ابناء كروبي الثلاثة، علي، 

من رؤية والده في اذار/مارس. 
ووضـع كروبـي وموسـوي اللـذان وصفا رسـميا 

قيـد  الثـورة»،  اعـداء  و»مـن  «خائنـان»  بانهمـا 
الاقامـة الجبريـة بعد دعـوة الى اسـتئناف الحركات 
الاحتجاجيـة ضد الحكومة - الممنوعة من السـلطة - 

المتوقفة منذ عام. 

المعارض الاصلاحي مهدي كروبي ثابت في موقفه على رغم الاقامة الجبرية

مسؤول إيراني يحذر «الاعداء»من ارتكاب أية حماقة بحق بلاده
وطهران تؤكد ان المشاورات بين ايران والسعودية تعزز الاستقرار بالمنطقة

المعارض الاصلاحي مهدي كروبي

■ عواصم ـ وكالات: ذكر مسـؤولون 
في باكسـتان الجمعة أن مسـلحي حركة 
طالبـان الافغانيـة يحتجـزون 20 طفـلا 
باكسـتانيا على الاقل عبروا الحدود بين 

البلدين، عن طريق الخطأ. 
كان أطفـال من منطقة باجـور القبلية 
الباكسـتانية في زيـارة لمتنـزه يقع على 
الحدود بين البلدين احتفـالا بعيد الفطر 
الخميـس عندمـا عبروا إلـى إقليم كونار 

الافغاني دون قصد. 
وقـال مسـؤول بـارز فـي المنطقـة إن 
حوالـي 50 متشـددا مـن طالبـان طوقوا 
الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عشر 
سـنوات و18 عاما واقتادوهـم إلى مكان 
مجهول في أفغانسـتان فـي نحو حوالي 
12 مركبـة.  وثمـة روايـات متضاربة من 
قبل المسـؤولين عن العدد المحدد للاطفال 

المختطفين. 
وقـال وزيـر داخلية باكسـتان رحمن 
مالـك إن 30 طفلا احتجـزوا كرهائن لكن 

عشرة منهم عادوا. 
الباكسـتانية  الحكومـة  أن  وأضـاف 
أجـرت اتصـالا مـع الحكومـة الافغانيـة 

لاطلاق سراح الاطفال المتبقين. 
العـدد  محليـون  مسـؤولون  وحـدد 
بثلاثين طفـلا قائلين إن طالبـان حاولت 
احتجـاز 40 كرهائـن لكـن عشـرة منهـم 
تمكنوا مـن الفرار من ممـر «جاكي» وهو 
أيضا موقع سياحي شعبي لقبائل ماموند 
التـي تعيش علـى الجانـب الافغاني من 

الحدود. 
وذكر مسؤول أفغاني بارز أن الحكومة 

تحقق في الحادث. 
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف 
عـن هويته «أعـرف أن عددا مـن المدنيين 

عبروا الحدود ثم اختفوا». 
المتشـددون  اذا كان  ولـم يتضـح مـا 
مـن أصـل أفغانـي أو مـن حركـة طالبان 
الذيـن فـروا مـن عمليـات  ـ باكسـتان، 
عسـكرية فـي باكسـتان ووجـدوا مأوى 
فـي أفغانسـتان. ولـم تعلـن أي جماعـة 

مسؤوليتها عن الهجوم. 
وينتمي جميع الاطفال المحتجزين الى 
قبيلة ماموند التي شـكلت ميليشيا قبلية 
للتصـدي لمسـلحي طالبـان، جنبـا إلـى 

جنب مع القوات الحكومية. 
مجموعـة  مامونـد  قبيلـة  وأرسـلت 
من الشـيوخ (جيرجـا) إلى أفغانسـتان 

لاجراء مفاوضات مع مسلحي طالبان. 
وقال أحد شيوخ القبائل المحلية اليوم 
الجمعة: «نأمل أن يعود الجيرجا بحلول 
هـذا المسـاء وسـنعرف بعد ذلـك مطالب 
طالبـان».  يذكر أن مئات من المتشـددين 
الغربيـة  الشـمالية  المنطقـة  مـن  فـروا 
المضطربة في باكسـتان إلى أفغانسـتان 
فـي اعقـاب عمليـات أمنيـة باكسـتانية، 
وسـوات  باجـور  منطقتـي  فـي  لاسـيما 

بإقليم خيبر-باختونخوا. 
وشن هؤلاء العديد من الهجمات التي 
اسـتهدفت مواقـع امنية ورجـال القبائل 
الموالـين للحكومـة فـي قـرى حدوديـة. 
كان مئـات من مسـلحي طالبان من إقليم 
الماضـي  الاسـبوع  هاجمـوا  نوريسـتان 
سـبع مناطـق حدوديـة باكسـتانية فـي 
شـيترال بإقليـم خيبـر ـ باختونخـوا ما 
أسـفر عن مقتل 36 جنديا ورجل شـرطة 

باكستانيا. 
الروسـي  الرئيـس  أعـرب  ذلـك  الـى 
عـن  الجمعـة،  ميدفيديـف  ديميتـري 
إسـتعداد روسـيا لتطويـر التعـاون مع 

أفغانسـتان فـي مجال السياسـة والأمن 
إلـى جانب التعـاون الإقتصـادي، داعياً 
كلاً من كابول وإسـلام آبـاد إلى إلى بذل 
مزيد من الجهود لضمان المسائل الأمنية.

ونقلت وسائل الإعلام عن ميدفيديف 
الأفغانـي  نظيـره  لقائـه  خـلال  قولـه 
حامـد كرزاي فـي دوشـنبه، على هامش 
القمـة الرباعية التي تجمعه مـع نظرائه 
الأفغانـي والطاجيكـي إمام علـي رحمن 
والباكسـتاني آصـف علـي زرداري، إن 
روسـيا مسـتعدة لتطويـر التعـاون مـع 
أفغانسـتان فـي مجال السياسـة والأمن 

الى جانب التعاون الإقتصادي.
وأشـار ميدفيديف إلـى أن الوضع في 
المنطقة يجب أن يعتمـد في نهاية المطاف 
علـى بلـدان المنطقة، معتبـراً أن «هذا هو 

النهج الذي يجب أن نتمسك به».
وقـال ميدفيديف، فـي معرض حديثه 
عـن الوضـع في أفغانسـتان، إن مسـألة 
تعزيز القـدرة القتالية للقوات المسـلحة 
الأفغانية بين ألحّ مهام البلد، حتى تتمكن 
القـوات «بالتعاون مـع الجهات الأخرى، 
وبقواه الخاصـة فيما بعد، من أن تنهض 
بالدفاع عـن البلد ومواجهـة المجموعات 

المتطرفة ومكافحة المخدرات».
وأشاد ميدفيديف كذلك بالجهود التي 
تبذلها باكسـتان في مكافحـة «الإرهاب» 
أن  الكبيـر  «أملنـا  أراضيهـا وقـال  علـى 

يستمر هذا النهج ويعطي ثماره».
من جهته، أكد كرزاي أن «أفعانسـتان 
مرتاحة من توسـع العلاقات مع روسـيا، 
ويجـب  طبيعيـاً  النهـج  هـذا  تعتبـر  إذ 

التمسك به».
وفي أعقـاب لقائـه الثنائي مـع حامد 
محادثـات  مدفيديـف  أجـرى  كـرزاي، 

الباكسـتاني آصـف علـي  الرئيـس  مـع 
زرداري.  واجتمع ميدفيديف مع الرئيس 
الطاجيكي واتفقا على تحضير إتفاق في 
أوائـل عـام 2012 لتمديـد إيجـار قاعـدة 
عسـكرية روسـية في طاجيكسـتان لمدة 

49 سنة.
وقـال الرئيـس الروسـي «إتفقنا على 
تكليـف جهاتنـا المختصـة بـأن تعـد فـي 
الربع الأول من العام المقبل إتفاقية بشأن 
مرابطة القاعدة العسـكرية الروسية في 

طاجيستان لمدة 49 سنة اخرى».
وأضاف أن مثل هذه الإتفاقيات يجب 
أن تـدرس وتعـد بشـكل دقيـق بحيـث 

تعكس المصالح المتوازنة لدولتينا.
بـدوره  الطاجيكـي  الرئيـس  وأعلـن 
عـن أن الوجود العسـكري الروسـي في 
طاجيكسـتان يعتبر عامـلاً هاماً للحفاظ 
على الإسـتقرار والأمن في المنطقة، وقال 
إن الجانبـين أكـدا عزمهمـا علـى توطيـد 
التعـاون فـي المجـال العسـكري التقنـي 
إنطلاقـاً مـن المسـؤولية المشـتركة عـن 

الإستقرار والأمن في وسط آسيا.
يشـار إلـى أن 7 آلاف جنـدي روسـي 
يتمركـزون فـي 3 وحـدات عسـكرية في 

دوشنبه ومولوب بطاجيكستان.
ووقّع الرئيسان الروسي والطاجيكي 

على اتفاق تعاون حدودي. 
الروسـي  الطاقـة  وزيـر  وقّـع  كمـا 
سيرغي شماتكو مع نائب رئيس الوزراء 
الطاجيكي مـراد علي مردان على برنامج 
الــ2011  بـين  الإقتصـادي  للتعـاون 

و2014.
وقـال الرئيس الطاجيكي إنه اتفق مع 
نظيره الروسـي على البقاء على تواصل 
وثيـق سياسـياً، وأعربـا عـن إهتمامهما 

المشـترك فـي تنفيـذ مشـاريع إقتصادية 
مفيـدة، ورغبتهمـا بالتعاون العسـكري 

والثقافي والإنساني أيضاً.
يذكـر أن القمـة اليوم هـي الثالثة بعد 

لقاءيـن الأول فـي العاصمـة الطاجيكية 
دوشـنبه في تموز/يوليـو 2009 والثاني 

فـي مدينة سوتشـي الروسـية فـي آب /
أغسطس 2010.

مدفيديف يدعو اسلام اباد وكابول إلى بذل مزيد من الجهود لضمان الأمن

طالبان أفغانستان تحتجز 20 طفلا باكستانيا رهائن

الرئيس الروسي ميدفيديف خلال لقائه نظيره الأفغاني حامد كرزاي في دوشنبه

■ لاهور (باكسـتان) ـ ا ف ب: قبل ثلاث سـنوات 
اختفـى المراهق حميـد الله خان اثناء زيارة لاسـرته 
فـي المناطـق القبليـة التـي تنتشـر فيهـا طالبـان في 
باكسـتان، ليظهـر بعد عام خلف القضبان في سـجن 

عسكري امريكي في افغانستان.
وقتها كان خان صبيا في الرابعة عشرة من عمره، 
ولا يدري ذووه كيف انتهـى الى مركز احتجاز تديره 
القـوات الامريكيـة قـرب قاعـدة باغـرام الجويـة في 
افغانسـتان، ولا سـبب احتجازه او متى سيتمكنون 
من رؤيته.  ويقول وكيل خان والد حميد «عندما نأكل 
او نشـرب او نفعل اي شـيء، نتذكره. لو كان قد مات 

لربما كنا نسيناه لكن المفقود لا ينسى ابدا». 
وتابـع الاب «على مدار ثلاث سـنوات امـه لا تأكل 
شـيئا تقريبـا وباتـت الان تعانـي من داء السـكري، 

وجدته قضت حزنا عليه». 
ويقول نشـطاء حقوق الانسـان ان معتقل باغرام 
هـو «غوانتانامـو المنسـية» فـي اشـارة الى المنشـأة 
الامريكية في كوبا التي نقلـت اليها الولايات المتحدة 
المشـتبه بهم في الحـرب على الارهاب بعـد الهجمات 
التي تعرضت لها قبل عشـر سنوات في الحادي عشر 

من ايلول/سبتمبر 2001. 
ويحتجـز من يشـتبه بانهم ارهابيون فـي باغرام 

لفترات مفتوحة دون توجيه تهم ودون امكان وصول 
محامين من الخارج اليهم في ظروف يصفها النشطاء 

باللاانسانية. 
غيـر ان الجيـش الامريكـي يدافـع عـن السـجن 
الافغاني باعتباره ضرورة لاحتجاز اشـد المتشددين 
ويقول ان المحاكمات العسكرية المغلقة امام ما يوصف 
ب»لجـان مراجعـة اوضـاع المحتجزين» توفـر منفذا 

قانونيا مناسبا للمحتجزين داخله. 
ويقـول ريـك تشيرنيتسـر الضابط المسـؤول عن 
الشـؤون الاعلامية «الامر يتعلق بالامن وبضرورات 
عسـكرية وقد اقـره القانون الدولي كاجراء مشـروع 

منذ امد بعيد». 
غير ان اسـرة حميد الله تقول ان اخر مرة شـوهد 
فيهـا كان فـي محطـة حافـلات فـي منطقـة جنـوب 
وزيرسـتان الباكسـتانية المضطربة حيث كان ينوي 

العودة الى بيته في مدينة كراتشي جنوبي البلاد. 
ويضيفون انهـم عرفوا باحتجـازه عندما اتصلوا 
بنشـطاء لحقوق الانسـان اجروا اتصـالات بدورهك 
باللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر التـي يتيـح لهـا 

الجيش الامريكي تفقد سجناء باجرام. 
ويقـول المحامـون عـن الاسـرة ان الصبـي الـذي 
صـار في السـابعة عشـرة من عمـره الان، هـو واحد 

من عدة شـبان ربما سـلمتهم السـلطات الباكستانية 
الى القوات الامريكية على الجانب الاخر من الحدود.  
وقـد رفـع محامو الاسـرة دعـوى امام محكمـة لاهور 

العليا للمطالبة بالافراج عنه. 
وحتـى الان لـم تسـتجب الحكومـة الباكسـتانية 
لطلـب المحكمـة ايضـاح دورها فـي القضيـة، غير ان 
المتحدث الامريكي تشيرنيتسـر ينفـي ان يكون قد تم 

اعتقال اي من نزلاء باجرام على اراض اجنبية. 
ويقول «لم ينقل اي شـخص هنا (في السجن) من 

بلد خارجي بل جميعهم اعتقلوا في افغانستان». 
وكان مركـز الاحتجـاز انشـئ اولا ضمـن القاعدة 
العسـكرية المتراميـة فـي باغـرام الـى الشـمال مـن 

العاصمة الافغانية كابول. 
وفي كانون الاول/ديسـمبر 2002 اكتسـب سـجن 
باغرام سـمعة سيئة بوقوع ممارسات وحشية خارج 
اطـار القانون داخلـه حينما توفي سـجينان الواحد 
بفارق اسـبوع عـن الاخـر.  وجـاء التقرير الرسـمي 
ليقـول انهمـا توفيـا وفـاة طبيعيـة غيـر ان تحقيقـا 
امريكيـا كشـف لاحقـا تعرضهمـا للضـرب وللربـط 

بسلاسل وللحرمان من النوم.  
وفـي اواخـر 2009 نقـل السـجن الى مسـافة ميل 
خـارج القاعـدة واعيـدت تسـميته «مركـز احتجـاز 

بـاروان» حيـث قالـت القـوات الامريكيـة ان ظروف 
الاعتقال تحسنت بشكل كبير وان السلطات الافغانية 
تساعد الان في ادارة السجن ويجري تدريب عناصر 

افغانية لتولي شؤونه بالكامل. 
غيـر ان المحامـين يقولـون انـه رغـم الانتقـال الى 
منشـأة باروان التي بنيت بهدف اسـتيعاب سجناء، 
حقـوق  تنتهـك  وظروفـه  السـجن  قواعـد  مازالـت 
الانسـان.  وتقول سـاره بلال من مؤسسة جاستيس 
بروجيكـت باكسـتان وهـي المحاميـة الرئيسـية فـي 
الباكسـتانية  الحكومـة  ضـد  المرفوعـة  الدعـاوى 
«بصراحـة انتهاكات حقوق الانسـان التي تجري في 
باغرام وعدد السـجناء هنـاك تعادل مـا كان الوضع 

عليه في غوانتانامو في بدايتها». 
وتضيف «نريد تسـليط الضوء على دور الحكومة 
الباكسـتانية سـواء في نقل هـؤلاء السـجناء او في 
التواطؤ مع نقلهم الى باغرام او على اقل تقدير تبادل 

المعلومات بهذا الصدد مع السلطات الامريكية». 
واحتجز 779 سـجينا مروا فـي غوانتانامو مازال 
اكثـر مـن 170 منهم فيه رغـم وعد الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوباما باغـلاق غوانتانامو في غضون عام من 

توليه الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2009. 
وتضم منشـأة باروان الان اكثر من 2500 سـجين، 

بحسـب تقارير اعلاميـة امريكية، وحميـد الله ليس 
الباكسـتاني الوحيد الذي اسـتقر به المقام هناك. فقد 
وثـق المحامـون حالات سـتة اخريـن على الاقـل فيما 
يقـول الصليب الاحمـر ان 18 باكسـتانيا محتجزون 
في باغرام.  ومن تلك الحالات امل خان البالغ الثامنة 
والعشـرين الان والـذي اختفـى فـي شـمال غربـي 
باكسـتان في تموز/يوليـو 2002 بعد ان ابلغ اسـرته 

انه ذاهب للبحث عن عمل. 
بمسـاعدة  عليـه  العثـور  مـن  الاسـرة  وتمكنـت 
الصليـب الاحمر حيث وجدوا في العام التالي انه في 

سجن باغرام وتمكنوا من الحديث اليه عبر الهاتف. 
لكـن خان لا يتسـنى لـه ان يقول لهـم كيف اصبح 
فكلمـا  ذووه.  يؤكـد  حسـبما  باغـرام،  فـي  سـجينا 
يحاول الحديث عن وضعه مع اسرته، او معاملته في 

السجن، ينقطع خط التليفون. 
وحتـى اذا نجحـت الدعوى المرفوعـة امام محكمة 
لاهور، يشكك الخبراء في ان يتمكن حميد الله وخان 
واخريـن مـن الخـروج قريبـا.  ويقـول امتيـاز غول 
رئيس مركز البحوث والدراسـات الامنية في اسـلام 
ابـاد «ليـس هناك مـا يجبـر الولايـات المتحـدة على 
اطلاق سـراحهم»، مشـككا فـي امكانية الافـراج يوما 

عمن وصفوا بأشد المتشددين. 

تركيا موافقة على استقبال الدرع محامون يدافعون عن باكستانيين في «غوانتانامو افغانستان»
الصاروخية للاطلسي على اراضيها 

■ انقرة ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الخارجية التركية ان تركيا موافقة 
على نشر قطع من الدرع الصاروخية التابعة لحلف شمال الاطلسي 
على اراضيها. وقال سلجوق اونال الناطق باسم الخارجية التركية 
في بيان مساء الخميس «من المقرر ان تنشر الولايات المتحدة رادارا 

للانذار المسبق خاص بالحلف الاطلسي في بلدنا». 
واضـاف ان المفاوضات حول نشـر الرادار «وصلـت الى المرحلة 

النهائية». 
وتابـع الناطق نفسـه ان نشـر الـرادار «يعـزز القـدرة الدفاعية 

للحلف الاطلسي والنظام الدفاعي لتركيا. 
وطلبـت تركيا ان تغطـي هذه الدرع كل الاراضـي التركية وليس 

فقط المناطق القريبة من ايران. 
ويريد الحلف والولايات المتحدة نشـر نظام اعتراض الصواريخ 
هـذا في مواجهـة التهديـد المتزايد، كمـا يقولون، لاطـلاق صواريخ 
متوسـط وبعيدة المدى من الشـرق الاوسـط وخصوصا من ايران.  
وتخشـى تركيـا العضـو فـي الحلـف ان يؤدي نشـر المنظومـة الى 
تدهور علاقاتها مع روسيا وايران، التي شهدت تحسنا في السنوات 

الاخيرة. 

■ واشنطن ـ رويترز: تثير مذكرات جديدة 
نشرت لديك تشـيني النائب السابق للرئيس 
الأمريكي معارك شرسـة حول سياسات الأمن 
القومـي الأمريكي بعد هجمات الحادي عشـر 
من ايلول (سبتمبر) ونكأت جروحا قديمة بين 

مساعدي الرئيس السابق جورج بوش.
تفاصيـل  المذكـرات  فـي  تشـيني  ويـروي 
نشـأته في مـروج ولايـة وايومنـج حيث كان 
يصطـاد الأرانـب البريـة وتعلم صيد السـمك 
قبـل أن يلقـي الضوء علـى سـنواته الثمانية 
التي قضاها في البيت الأبيض مع إدارة بوش 
والتي روج فيها لرؤية أحادية للعالم أغضبت 

منتقديه.
وتصدرت أخبار الكتـاب وهو بعنوان «في 
عهـدي» العناويـن بسـبب محاولات تشـيني 
تصفية حسـاباته مع أعداء له مثل كولن باول 
وزيـر الخارجية الأسـبق وكوندوليـزا رايس 

وزيرة الخارجية السابقة.واتهم باول تشيني 
بتوجيه «ضربات مبتذلة» لزملائه السابقين.

وقالـت رايس في مقابلة مـع «رويترز» يوم 
الأربعـاء إنه لم يعجبها هجوم تشـيني «على 

نزاهتها».
وبعيـدا عن هذه المناوشـات يشـير الكتاب 
أيضـا إلى مـدى التغير الذي طـرأ على الجدل 
حـول الأمن القومـي بينمـا تسـتعد الولايات 
المتحدة لإحيـاء ذكرى مرور 10 سـنوات على 
هجمات الحادي عشـر من سبتمبر على وزارة 
الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ومركز التجارة 

العالمي في نيويورك.
وفوجئ الكثيرون في واشنطن بسبب دفاع 
تشـيني المسـتميت في الكتاب عن السياسات 
التي روج لها مثل أسـاليب التحقيق القاسـية 
والسياسـة  إرهابيـون  بأنهـم  المشـتبه  مـع 

الخارجية التي تقوم على التدخل.

والأمـر الذي سـبب مزيـدا من الدهشـة هو 
الابتعـاد الملحـوظ عـن الرؤيـة التـي قدمهـا 
تشـيني الـذي انتصر في العديد مـن جدليات 
السياسـة فـي السـنوات الاولـى لبـوش فـي 
الرئاسة ثم انحسر نفوذه في الفترة الرئاسية 

الثانية للرئيس الجمهوري.
مسـؤول  وهـو  روثكوبـف  ديفيـد  وقـال 
سـابق فـي إدارة الرئيـس الأمريكي الأسـبق 
بيـل كلينتون ومؤلف كتـاب عن مجلس الأمن 
القومي في البيت الأبيض «جرى التخلص من 
أغلب مما كان مرتبطا بتشيني وما يعرضه في 
الكتـاب من نهج أحادي يقـوم على مبدأ إما أنا 

أو العدم».
وأصبح خوف الولايات المتحدة من خوض 
حرب جديدة بعد العراق وأفغانستان واضحا 
للغاية لدرجة أن الدفاع عن سياسـة خارجية 
تقـوم على القـوة كان قد روج لهـا جون مكين 

المرشـح الجمهوري السـابق للرئاسة في عام 
2008 لـم يلـق الكثير مـن التأييد فـي صفوف 
الجمهوريين الذين سيخوضون المنافسة على 

الرئاسة أمام أوباما في عام 2012 .
أعلـى  مـن  الجمهوريـون  النـواب  وكان 
الأصـوات التـي وجهت تسـاؤلات حـول قرار 

أوباما التدخل في ليبيا في مارس آذار.
وأشـار روثكوبـف إلـى أن أسـلوب تدخـل 
الولايـات المتحـدة فـي ليبيـا وإصـرار إدارة 
أخـرى  دول  وتولـي  التعدديـة  علـى  أوبامـا 
القيـادة يمثـل تراجعـا عـن النهج الـذي كان 

يفضله تشيني.
باتجـاه  تشـيني  دفـع  مـن  الرغـم  وعلـى 
التعامل بقوة مع إيران وسوريا بل واقتراحه 
قصـف مفاعل نووي سـوري عـام 2007 الا إن 
فكرة التدخل العسـكري الأمريكي في البلدين 
ليست مطروحة في الحوار الوطني في الوقت 

الحالـي. وفيمـا يتعلـق بسياسـات مكافحـة 
الإرهـاب كان قـرار وقـف أسـاليب التحقيـق 
خليـج  معتقـل  بإغـلاق  والتعهـد  القاسـية 
غوانتانامـو العسـكري الأمريكـي فـي كوبـا 
مـن أول القـرارات التي اتخذهـا أوباما عندما 
تولـى الرئاسـة فـي 2009 علـى الرغـم من أن 
المعتقل مازال مفتوحا حتـى اليوم لان الادارة 

الأمريكية لم تجد بدائل قوية.
وكان ألـد خصـوم تشـيني خـلال الفتـرة 
الرئاسـية الأولـى لبـوش همـا بـاول ونائبه 

ريتشارد ارميتاج.
ويصـف تشـيني رايـس فـي الكتـاب بأنها 
سـاذجة ويقـول إنهـا جـاءت إلـى مكتبـه في 
إحدى المـرات وقد اغرورقـت عيناها بالدموع 
وأعربت عن أسفها حول جدل بشأن السياسة. 
وشـككت رايس في ذهابها إلى مكتب تشـيني 

قط والدموع تملأ عينيها.

مذكرات تشيني تثير جدلا في السياسة الامريكية بعد هجمات سبتمبر العثور على صحافيتين مقتولتين بالمكسيك
■ مكسيكو ـ ا ف ب: اعلنت مجلة مكسيكية في بيان الخميس ان صحافيتين مكسيكيتين 

قتلتا وعثر على جثتيهما في العاصمة مكسيكو.
وافادت مجلة كونترالينيا على موقعها الالكتروني ان جثتي انا ماريا مارسـيلا يارسـي 
مؤسسـة هذه المجلة الاسـتقصائية وروسيو غونزاليز الصحافية المسـتقلة ومراسلة قناة 

تيليفيزا سابقا «عثر عليهما في حديقة في شارع ايزتابالبا». 
وقالت جانيت البا مساعدة مدير المجلة لفرانس برس «لقد قتلتا بوحشية. حتى اللحظة 

ليس لدينا معلومات اضافية. لا نعلم لماذا قتلتا». 
وكتبت المجلة في رسالة مقتضبة على موقعها الالكتروني «ندعو السلطات لكشف حقيقة 
هذا الحدث الحزين».  والمكسـيك تعتبر اخطر بلدان امريكا اللاتينية بالنسـبة للصحافيين 

بحسب تقرير نشرته الامم المتحدة في حزيران/يونيو. 

تقرير حكومي يحذر من أن نصف الامريكيين 
سيعانون من مشاكل في الصحة العقلية

■ واشنطن ـ يو بي اي: حذّر تقرير حكومي امريكي جديد من أن قرابة نصف الامريكيين 
سـيعانون من مشـكلة في الصحـة العقلية خلال فتـرة محددة من حياتهـم، داعياً الى بذل 

المزيد من أجل مساعدتهم.
ونقل موقع (هلث داي نيوز) الامريكي عن التقرير الذي أعدّه «المركز الامريكي للسيطرة 
علـى الأمراض والوقاية منها»، قوله إن قرابـة 50٪ من الامريكيين قد يعانون من نوع من 

المشاكل النفسية خلال فترة من حياتهم، فيما يعاني من هذه المشاكل حالياً 25٪ منهم.
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

اشتباكات عسكرية في ولاية حدودية بين السودان
 وجنوب السودان تثير المخاوف من اندلاع حرب شاملة

■ القاهـرة ـ  رويتـرز  قالـت وكالة 
أنباء الشرق الاوسط المصرية الجمعة 
إن عشرة محامين كويتيين سينضمون 
إلى فريق الدفاع عـن الرئيس المصري 
السابق حسني مبارك في قضية اتهامه 
بالفساد والاشتراك في قتل متظاهرين 

سلميين.
تقـدم  أن  دون  الوكالـة  وأضافـت 
أسـبابا لانضمـام المحامـين الكويتيـين 
أنهم سـيحضرون الجلسـة الثالثة في 

القضية والمقررة يوم الاثنين.
وقال محللـون إن العلاقات الوثيقة 
بين الكويـت وأسـرة مبـارك واحترام 
الكويـت للدعم الـذي قدمتـه مصر لها 
بعـد الغـزو العراقـي عـام 1990 دفـع 

المحامين إلى اتخاذ القرار الدفاع عنه.
وقـال سـامي الفـرج رئيـس مركـز 
الكويت للدراسات الاستراتيجية «برر 
المحامـون الكويتيـون قـرار المشـاركة 
بأنه بادرة امتنان لدعم مبارك لتحرير 

الكويت.. أثناء الحرب مع العراق».
وتنظر دول أخرى في منطقة الخليج 
إلـى محاكمـة مبـارك بانزعـاج ليـس 
فقط لأنـه صديق لحـكام المنطقة ولكن 
لانهـا تـرى أنـه كان دعامة فـي البناء 
السياسـي العربـي طوال فتـرة توليه 

السلطة والتي امتدت لثلاثين عاما.
وقال الفرج «تحـب كل دول الخليح 
بالحـزن  وتشـعر  وتحترمـه  مبـارك 
الكويـت  فـي  النـاس  لكـن  لمحاكمتـه 
مبـارك  أدار  كيـف  بالفعـل  يقـدرون 
المحادثـات لتحرير البلاد ولن ينسـوا 

أبدا هذا الأمر».
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعليق 
مـن فريـق الدفـاع عـن مبـارك. وبعـد 
العشـرة  الكويتيـين  المحامـين  تطـوع 
للدفاع عـن مبارك وصل عـدد المحامين 
المتطوعين للدفـاع عنه إلى 1700 محام 
لكن الوكالة المصرية قالت إنهم أجمعوا 
على اختيار 50 محاميا فقط وهو العدد 
الذي سـمحت به هيئة المحكمة لدخول 

القاعة في المحاكمـة التي تنعقد في مقر 
أكاديمية الشرطة بالقاهرة.

ويمثل مبارك الذي خلع في شـباط/ 
شـعبية  احتجاجـات  بعـد  فبرايـر 
اسـتمرت لاسابيع أمام المحكمة لاتهامه 
بالتصريح باسـتخدام القـوة مما أدى 
إلى مقتل نحـو 850 متظاهرا. ويواجه 
مبـارك اتهامـات بالفسـاد واسـتغلال 

المنصب.

عشرة محامين كويتيين 
يتطوعون للدفاع عن مبارك 

■ القاهرة ـ يو بي اي: أعلن وزير التنمية المحلية المصري 
المستشـار محمد عطيـة   أن الحكومة بدأت بإعداد مشـروع 
م اسـتخدام المـال فـي الانتخابـات    مرسـوم بقانـون يُجـرِّ

واعتباره جريمة رشوة يعاقب عليها القانون.
ونقلـت صحيفة «الأهـرام» المصرية الجمعـة، عن عطية 
قولـه إن مشـروع المرسـوم بقانـون يقترح لتلـك الجريمة 
عقوبة بالحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسـة عشـر 
عاماً، ومعاقبة المرشح الذي يسـتخدم المال لشراء أصوات 

الناخبين بالحبس واعتباره في مكانة الراشي. 
وأضاف ان الحكومة حريصة على أن تجرى الانتخابات 
المقبلـة فـي جو مـن النزاهـة والشـفافية، مشـيراً إلـى أنه 
سـيتم عقد اجتماع وزاري بعد عطلة العيد لوضع ضوابط 
لإجـراء الانتخابـات تشـمل وجـود قـوات مشـتركة مـن 
الجيـش والشـرطة لتأمـين اللجـان الانتخابيـة وتحديـد 
المحافظات التي ستشـملها المراحل الثلاث الخاصة بإجراء 

الانتخابات.
ومـن ناحية أخرى كشـف عطية عن أنـه تم اختيار 300 
شـخص لعضويـة المجالـس المحليـة المؤقتـة، وأن عمليـة 
اختيارهم سـتكون بالتنسـيق مع الجهات الرقابية بحيث 
يتـم اختيارهم مـن أعضـاء الهيئـات القضائية السـابقين 
وأسـاتذة الجامعـات على أن تكون نسـبة 25 ٪ للشـباب 
والنسـاء إلى حين إجـراء انتخابات المجالـس المحلية بعد 

عام.
يُذكر أن عملية شراء أصوات الناخبين باتت تُمثل ظاهرة 
خـلال الانتخابـات البرلمانيـة بمصـر، وشـهدت انتخابات 
عامـي 2005 و 2010 ذروة عمليـات شـراء الأصـوات حيث 
كان يصل سـعر الصـوت ببعـض الدوائـر الانتخابية إلى 
ألـف جنيـه (حوالـي 170 دولارا) اسـتفاد منـه عـدد مـن 
تجار المخدرات والأسـلحة والآثار باتوا نواباً عن الشـعب 

واستفادوا من الحصانة التي توفرها تلك النيابة.

■ بغـداد - ا ف ب: اعلن مستشـار 
لرئيـس الـوزراء العراقـي الجمعة ان 
العراق سيحقق حول الاعدام المفترض 
لعشـرة عراقيـين بينهـم اربـع نسـاء 
وخمسـة اطفال بيد القـوات الامريكية 

العام 2006.
المستشـار  الموسـوي  علـي  وقـال 
الاعلامي لرئيس الـوزراء نوري المالكي 
لفرانس برس «مع اخذ المعلومة الجديدة 
التـي نشـرها (موقـع) ويكيليكـس فـي 

الاعتبـار، سنباشـر تحقيقـا حـول هذه 
القضيـة وسـنتخذ التدابيـر القانونيـة 

لتامين حقوق الضحايا». 
وكشـفت وثيقة دبلوماسية نشرها 
موقع ويكيليكـس ان احد مقرري الامم 
المتحدة سـلم الولايات المتحدة تقريرا 
حـول قيـام جنودهـا باعـدام عشـرة 
عراقيين على الاقل، بينهم اربع ونساء 
وخمسـة اطفال، خلال عمليـة نفذوها 

في شمال بغداد العام 2006. 

وتتحـدث هذه الوثيقـة المؤرخة في 
السـادس من نيسـان/ابريل 2006 عن 
رسالة لفيليب السـتون المقرر الخاص 
لمناهضة عمليات الاعدام التعسـفية او 
مـن دون محاكمة، اكد فيهـا ان القوات 
الامريكيـة قيدت واعدمت تسـعة افراد 
مـن عائلة واحـدة وامراة كانـت تزور 
العائلـة في منزلها في بلد، على بعد 70 
كلم شـمال بغداد، ثم طلبت شـن غارة 

جوية على المنزل لازالة الادلة. 

الحكومة المصرية تُعد مرسوما بقانون
 لتجريم شراء الأصوات بالانتخابات

العراق سيحقق في مجزرة مفترضة
 ارتكبتها القوات الامريكية

■ الخرطوم/جوبـا ـ  رويترز: قال 
مسـؤولون فـي السـودان وجنـوب 
السـودان إن اشـتباكات وقعـت بين 
الجيـش السـوداني وقـوات موالية 
لجنوب السـودان  الجمعـة في ولاية 

مضطربة على الحدود بين البلدين.
ويعيـش كثيـر من أنصـار الحركة 
التـي  السـودان  لتحريـر  الشـعبية 
تسيطر على الجنوب في ولاية النيل 

الأزرق المضطربة.
 وكانـت الخرطوم قـد هددت بنزع 
سـلاح المقاتلين الموالـين للجنوب في 

الولاية.
وقال مالك عقار والي النيل الأزرق 
وهـو عضو فـي القطاع الشـمالي من 
الحركة الشـعبية لتحرير السـودان 
لرويتـرز عبـر الهاتـف «بـدأ الجيش 

السوداني الهجوم على مواقعنا».
بالتخطيـط  الحكومـة  واتهـم 
للهجـوم لانهـا نشـرت جنـودا و12 
دبابـة فـي مدينـة الدمازيـن عاصمة 
ولايـة النيـل الازرق. وقـال ايضا ان 
الحكومة شـنت ضربـات جوية على 
منطقـة في محيـط بلـدة الكرمك مما 

ادى الى مقتل امراة وطفل.
سـعد  خالـد  الصوارمـي  وقـال 
المتحـدث باسـم الجيش السـوداني 
لرويتـرز إن قـوات الحركـة هاجمت 
الجيـش فـي وقـت متأخـر مـن أمس 
والمنطقـة  الدمازيـن  فـي  الخميـس 
المحيطة بها لكن الجيش يسيطر الان 

على الوضع.
ولم يرد على الفور تعليق حكومي 
وجـه  اذ  جويـة  غـارة  اي  بشـأن 
حاكـم الولايـة الاتهـام بعدمـا ادلـى 
المتحـدث باسـم الجيش السـوداني 
بتصريحاته. كما لم يرد اي تأكيد من 

مصدر مستقل في هذا الشأن.
وكانت اشتباكات مماثلة واتهامات 

متبادلة بشـأن المسؤول عنها قد أدت 
إلـى تصاعد العنف فـي ولاية جنوب 
كردفـان وهي ولايـة شـمالية أخرى 

تقع على الحدود مع الجنوب.
وكان عقـار قـال لوكالة السـودان 
للانباء (سونا) إن اشتباكات وقعت 
عند مدخل مدينة الدمازين بين قوات 
الجيـش  وقـوات  للحركـة  مواليـة 

السوداني الليلة الماضية.
ونقلـت الوكالـة السـودانية عـن 
عمـت  مـا  «وسـرعان  قولـه  عقـار 
الاشتباكات كل مناطق تمركز الجيش 
لا  أنـه  مضيفـا  بالولايـة»  الشـعبي 
توجد معلومات عن وقوع خسائر في 

الأرواح أو الممتلكات حتى الان.
عـن  السـودان  جنـوب  وانفصـل 
شـماله في يوليو تموز بعد اسـتفتاء 
على الانفصال في إطار اتفاقية سلام 
أبرمـت عـام 2005 وأنهت عقـودا من 
والجنـوب.  الشـمال  بـين  الصـراع 
وتم الانفصال بسلاسـة نسـبية لكن 

التوتر بين الجانب يتصاعد.
وتنص اتفاقية عام 2005 على منح 
سـكان النيل الأزرق وجنوب كردفان 
وهي ولاية أخرى اشتبك فيها الجيش 
السـوداني مع قوات موالية للجنوب 
الحق في إجراء «مشـاورات شعبية» 
لتحديـد العلاقـة مـع الخرطـوم ولم 

تستكمل هذه المشاورات.
وقـال كريـس فيليبس مـن وحدة 
المعلومات في ايكونومسـت لرويترز 
(الخرطـوم)  «هـدف  الهاتـف  عبـر 
هـو القضـاء علـى الحركة الشـعبية 
لتحرير السـودان في الشمال قبل أن 

تتحول إلى قوة عسكرية حقيقية».
وأضـاف أن الخرطـوم ربمـا ترى 
في الحركـة تهديـدا انفصاليا جديدا 
فـي السـودان الـذي يواجـه أيضـا 
متمردين فـي إقليم دارفور في غربه. 

سـكان  إن  المراقبـين  بعـض  ويقـول 
النيـل الأزرق لا يسـعون للانفصـال 
عن السـودان لكنهم يريـدون تغيير 
عمـر  السـوداني  الرئيـس  حكومـة 

حسن البشير في الخرطوم.
وقـال ياسـر عرمـان الامـين العام 
للقطاع الشمالي من الحركة الشعبية 
لتحرير السودان في بيان إن الجيش 
الجنـدي  منـزل  هاجـم  السـوداني 
سـليمان قائد القـوات المشـتركة في 
النيل الأزرق ثم هاجم مناطق أخرى.

أورده موقـع  بيـان  وأضـاف فـي 

الحركـة الشـعبية القطـاع الشـمالي 
على الانترنت أن القوات السـودانية 
«تقـوم الآن بهجوم شـامل على كافة 
لتحريـر  الشـعبي  الجيـش  مواقـع 

السودان».
السـودانية  الحكومـة  وقالـت 
فـي بيـان بثتـه الوكالة السـودانية 
الرسـمية فـي موقعهـا إنهـا أصدرت 
أوامر إلـى الحركة الشـعبية لتحرير 
فـي  المتورطـين  بتسـليم  السـودان 
الاشـتباكات وقالت إنها ستعتقل من 

يرفضون هذه الأوامر.

فـي  باللـوم  الحكومـة  وألقـت 
مواليـة  وحـدات  علـى  الاشـتباكات 
للحركة شـنت هجوما على جنود في 
الجيش السوداني من قوات مشتركة 

في النيل الأزرق.
وقال مراقب عمل فـي النيل الزرق 
المواليـة  القـوات  إن  الجنـوب  وفـي 
للجنوب في النيل الازرق تضم افرادا 
من أهـل المنطقـة ولا يمكـن التخلص 
منهـا مثلمـا حدث مع وحـدات جيش 
الجنـوب التي اضطرت إلـى الانتقال 

إلى الجنوب بعد الانفصال.

■ صنعـاء - ا ف ب: شـارك مئـات الالاف مـن 
معارضـي الرئيـس اليمني علـي عبداللـه صالح 
ومؤيديه الجمعة في تظاهرات في مختلف انحاء 

البلاد.
وهتف متظاهرون مناصـرون للنظام تجمعوا 
فـي سـاحة السـبعين بجنـوب العاصمـة اليمنية 
«الشـعب يريـد علي عبدالله صالـح» وذلك في ما 
سـموه جمعة «اليمن اولا»، وفق مراسـل فرانس 

برس. 
فـي المقابـل، اختـار الاف اليمنيـين المناهضين 
للنظـام التظاهر في شـمال العاصمـة اليمنية في 
ما سموه جمعة «تصعيد الثورة» هاتفين «الشعب 

يريد حسم» الثورة. 
وجـرت تظاهـرات مماثلة في العديـد من المدن 
اليمنيـة مثـل تعـز واب وعـدن وصعـدة ومـأرب 

بحسب شهود. 
واتهـم الرئيـس اليمنـي معارضيـه بالفسـاد 
ووصفهـم بانهـم «تجـار سـلاح» انما يسـتغلون 
وذلـك  نظامـه،  لاسـقاط  الشـباب  المتظاهريـن 
فـي حديـث من الريـاض بثـه التلفزيـون اليمني 

الاربعاء. 
يمنيـون  ومعارضـون  مسـؤولون  وأبـدى 
مخاوفهم من إندلاع مواجهات عسـكرية واسـعة 
بـين قوات نجل الرئيس اليمنـي أحمد علي صالح 
ومعارضيـه بقيـادة اللواء المنشـق عـن الجيش 
على محسن الأحمر، فيما دعا «شباب الثورة» في 
سـاحة التغيير الى الدخول في مرحلة «التصعيد 

الثوري» لإسقاط النظام.
واتهم نائب وزير الإعلام اليمني عبد الجندي، 
فـي تصريح الجمعـة، اللواء علي محسـن الأحمر 
بأنـه عازم على تفجير الوضع عسـكرياً، وقال إن 
الأحمـر «يريـد تنفيـذ مخطط يسـتهدف إضعاف 
قـوات الحـرس الجمهـوري بتفجيـر حـروب في 
المناطـق الحدوديـة كأبـين وأرحـب وغيرهـا من 
المناطـق ضد هـذه القوات ليسـهل له الإسـتفراد 
بالعاصمـة  الموجـودة  لهـا  التابعـة  بالوحـدات 

صنعاء».
الى ذلك، أشـار بيان صادر عن المركز الإعلامي 
لشـباب الثورة في سـاحة التغيير بصنعاء، إلى 
أن «سـاعة الحسـم النهائيـة للثـورة الشـبابية 
الشعبية السلمية قد دنت»، ودعا الى الدخول في 
«مرحلـة التصعيد الثوري لإنجـاز عملية التغيير 
وإسـقاط النظـام بداية من اليـوم الجمعة»، التي 

أطلقعليها جمعة «التصعيد الثوري».

بـرس  ليوناتيـد  مطلـع  يمنـي  مصـدر  وقـال 
إنترناشـونال «توجـد اليـوم تحركات عسـكرية 
لطرفـي النـزاع فـي مدينة تعـز جنـوب العاصمة 
صنعاء حيث ينشـط مسـلحون قبليـون يحمون 
المحتجين المطالبين باسـقاط النظـام، إثر اتهامات 
لقائـد الفرقـة الأولـى مـدرع على محسـن الأحمر 
المنشق بدعم وتمويل المسـلحين المناوئين في تعز 

ومحافظات أخرى».
وقالت وسائل إعلام تابعة للحكومة إن الآلاف 
من المسـلحين القبليين المواليـين لصالح يحيطون 
بالعاصمـة صنعاء اليوم، تحسـباً لأي مواجهات 

مع من وصفتهم بـ»المخربين».
التحـركات  أن  اليمنيـة  المعارضـة  واعتبـرت 

العسـكرية الأخيـرة لقوات الحـرس الجمهوري، 
تعكس الإتجاه بقوة نحو المواجهة المسلحة، وأن 
قواته حصلت خـلال الأيام الماضيـة على دبابات 

حديثة وأسلحة متطورة وذخائر من روسيا. 
وأشـارت الى أن وسـطاء مـن دول غربية على 
رأسـها أمريـكا، يسـعون للحيلولة دون نشـوب 
الحرب فـي اليمن، وأن سـفراء الدول الوسـيطة 
إلتقـوا أخيـراً فـي صنعـاء، نجـل الرئيـس لهذه 

الغاية.
وإنتشـرت خـلال اليومـين الماضيين عشـرات 
العسـكرية  والآليـات  والمصفحـات  الدبابـات 
فـي الشـوارع الرئيسـية وعلـى مداخـل الأحياء 
السـكنية وسـط العاصمـة صنعـاء، فيمـا قامـت 

قـوات الجيـش المنشـقة بالإنتشـار فـي الجهتين 
الشرقية والغربية.

علـي  المعـارض  السياسـي  الناشـط  وقـال 
«إذا  إنترناشـونال  بـرس  ليوناتيـد  الزكـري 
نظرنـا إلى الصورة الكاملـة للوضع في البلاد، 
نجـد أن التصعيـد كان دائمـاً يأتـي مـن قبـل 
النظـام، وما يقوم بـه عناصر الجيـش الموالي 
للثـوار هـو الإسـتعداد والتأهـب للدفـاع عـن 

الشعب اليمني».
وكان اللـواء الأحمـر قـال في كلمة بمناسـبة 
العيـد إنـه يسـعى إلـى الحفـاظ علـى سـلمية 
الثـورة وضبـط النفس لدعم المطالبة بإسـقاط 

نظام صالح. 

مخاوف من إندلاع مواجهات بين المعارضة والنظام
تظاهرات حاشدة لمؤيدي النظام ومعارضيه في اليمن

نشـرت  دراسـة  كشـفت  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
نتائجهـا الخميـس صحيفـة ذي لانسـيت العلميـة 
ضمن ملف خاص حول الذكرى السـنوية العاشـرة 
لهجمات 11 ايلول/سـبتمبر ان الهجمات الانتحارية 
اسفرت عن مقتل اكثر من 12 الف مدني و200 جندي 

من الائتلاف في العراق بين العامين 2003 و2010.
وفريق الباحثين كان برئاسة مادلن هسياو-ري 
هيكس من معهد الطب النفسـي في كينغز كولدج في 

لندن وموقع عراق بادي كاونت الالكتروني. 
وبحسـب البيانات التي تم جمعها، فان الهجمات 
الانتحارية اسـفرت عن مقتل 12284 مدنيا من اصل 
108 الاف و624 قتيل مدني تم احصاؤهم في العراق، 
بينهم 75 ٪ من الرجال و11 ٪ من النساء و14 ٪ 

من الاطفال. 
وفي الفترة نفسـها، ادت هذه الهجمات الى مقتل 
200 جنـدي من الائتلاف الدولـي بينهم 175 امريكيا 

اي اقل بكثير من عدد القتلى المدنيين. 
وكتب معدو الدراسـة لتفسـير الفارق الكبير بين 
عدد القتلى المدنيين والعسكريين «امكانية الحصول 
السـريع علـى عـلاج مناسـب فـي المستشـفى امـر 
اساسـي لنجاة المصابين جراء انفجـار قنبلة، وهذا 
الامر قد يكون صعبا بالنسبة للمدنيين العراقيين». 

واضافت الدراسـة ان «نجاة عراقيين جرحوا في 
هجمـات انتحارية تحول امرا اصعـب بفعل النقص 
الصـارخ في غـرف الطـوارئ والتجهيـزات الطبية 

والطواقم المدربين». 

مقتل 12 الف مدني في هجمات
انتحارية في العراق بين 2003 و2010

ويكيليكس: لم يتبق سوى ثمانية 
يهود عراقيين في بغداد عام 2009

■ بغـداد - ا ف ب: نشـر موقـع ويكيليكـس 
برقيـة دبلوماسـية امريكيـة جـاء فيهـا ان عدد 
اليهـود العراقيين فـي بغداد اصبـح ثمانية فقط 

بنهاية عام 2009.
فقد قالت امرأة تحدثت مع موظف بالسـفارة 
الامريكية في تشرين الاول/اكتوبر 2009 انه «لم 
يعد هناك سـوى ثمانية يهود عراقيين يعيشون 

في بغداد»، هي واحدة منهم. 
وقالت البرقية التي سـربها الموقـع «قالت ان 
عـدد اليهـود كانـوا عشـرين يهوديا عـام 2003 
ولكن العدد انخفض نتيجة كبر السـن والهجرة 

والعنف الطائفي». 
واضافـت البرقية ان المـرأة التي تعمل طبيبة 

«بين آخر من تبقى من يهود العراق». 
خطفـه  وزوجهـا  توفيـت  امهـا  ان  وقالـت 
المتطرفـون الاسـلاميون وقتلـوه علـى الارجح 

معربة عن رغبتها في الهجرة. 
اليهـودي  الكنيـس  انـه تم اغـلاق  وقالـت 
والمدافـن اليهوديـة في بغـداد منذ عـام 2004، 
بينمـا تم تحويـل كنيـس اخر في البصـرة الى 

مخزن. 
وبسـؤالها عن امكان عودة اليهود العراقيين 
مـن الخارج او علـى الاقل للزيـارة اعربت المرأة 
«عن تشـاؤمها لان مسـتوى معاداة السامية في 
المجتمـع العراقي سـيحول دون حـدوث ذلك في 

المستقبل المنظور». 
يذكـر ان العـراق كان يضـم زهـاء 150 الـف 
يهـودي قبـل قيـام اسـرائيل عـام 1948 غير ان 
يهـود العـراق الذين تعود جذورهـم فيه الى 25 
قرنـا نزحوا نزوحـا جماعيا ما بـين عامي 1948 
و1951 مع اتسـاع نطاق اعمال العنف ضدهم في 

المنطقة بأسرها. 

سوارمي خالد المتحدث باسم الجيش السوداني

الاف اليمينيين في مظاهرة حاشدة ضد الرئيس علي صالح

حسني مبارك

وزير خارجية مصر 
يرأس احتفالات الذكرى 

الخمسين لحركة
عدم الانحياز في بلغراد 

■ القاهرة ـ د ب أ:  ينطلق وزير الخارجية 
المصــري محمد كامــل عمرو بعــد غد الأحد 
في جولــة أوروبيــة تشــمل بلغــراد وبراغ 

ووارسو.
 حيث يرأس فى بلغراد احتفال حركة 
دول عــدم الانحياز بالذكرى الخمســين 
والثلاثــاء  الاثنــين  يومــي  لتأسيســها، 

محمد كاملالمقبلين. 

جندي عراقي في بغداد امس
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنت إسرائيل يوم أمس عن تشكيل 
لجنة للدفاع عـن جنودها الذين هاجموا 
سـفن «أسـطول الحريـة» أمـام المحاكـم 
الدوليـة، وذلـك عقـب تـردي علاقاتهـا 
الدبلوماسـية مع تركيا علـى خلفية قرار 
الأخيرة تخفيض التمثيل الدبلوماسـي، 
بعد صـدور تقريـر لجنة «بالمـر» الأممية 
حول الهجوم الذي أسـفر عن مقتل تسع 
متضامنين أتراك، في الوقت الذي رحبت 
فيـه الفصائـل الفلسـطينية بقـرار طرد 

السفير الإسرائيلي من أنقرة.
وأعلن في تل أبيب عن تشكيل النيابة 
العسـكرية بالتعـاون مـع وزارة العـدل 
طاقماً خاصاً اسـتعداداً لاحتمال تعرض 
ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين 
كانوا قد شـاركوا في عملية الهجوم على 
ايـار/ قافلـة «أسـطول الحريـة» نهايـة 

مايو من العام الماضـي، لدعاوى قد تقدم 
ضدهم في المحاكم الدولية.

وسـيقوم الطاقـم المؤلـف مـن خبراء 
كافـة  ببحـث  قضائيـين  ومستشـارين 
الجوانب القضائية والسياسـية المتعلقة 
بمثل هذا الاحتمال، وأقرت قيادة الجيش 

الإسرائيلي تشكيل هذا الطاقم.
وجـاءت خطوة التشـكيل هـذه عقب 
تـردي العلاقات الدبلوماسـية بين أنقرة 
وتـل أبيـب، ووصولها إلى حـد تخفيض 
السـفير  وطـرد  الدبلوماسـي،  التمثيـل 
الإسـرائيلي، بعـد صـدور تقريـر «بالمر» 
ورفض إسرائيل تقديم اعتذار لتركيا عن 

الهجوم.

وأمـس وعقـب صـدور تقريـر لجنـة 
علـى  الهجـوم  أحـداث  بشـأن  «بالمـر» 
«أسـطول الحريـة» والـذي جـاء مخيبا 
للآمال، كونه أشـار إلى أن الحصار الذي 
تفرضـه إسـرائيل علـى قطـاع غـزة يعد 
شـرعي، أعلـن وزيـر الخارجيـة التركي 
أحمـد داود أوغلو عن تخفيض مسـتوى 
بـلاده  بـين  الدبلوماسـية  العلاقـات 

وإسرائيل.
وذكر في مؤتمر صحافي أن التخفيض 
سيصل إلى مسـتوى السـكرتير الثاني، 
وهو أمر يعني طرد السـفير الإسرائيلي، 
بـين  الدبلوماسـية  «العلاقـات  وقـال 
تركيـا وإسـرائيل خفضت إلى مسـتوى 
السـكرتير الثانـي، وكل الموظفـين فـوق 
مسـتوى السـكرتير الثانـي سـيعودون 
إلـى بلادهـم بحلول يـوم الأربعـاء على 

الأكثر».
هـذا وقـال تقريـر «بالمر» الذي شـرع 
الحصار الإسـرائيلي البحـري على غزة 
أن إسرائيل استخدمت «قوة مفرطة» في 

تصديها إلى سفن المساعدات.
لكـن أوغلـو رد علـى التقريـر برفضه 
وقـال  الحصـار،  بشـرعية  الاعتـراف 
«تركيـا لا تعتـرف بشـرعية الحصـار»، 
وأكد وزيـر الخارجية التركي أن الهجوم 
علـى «أسـطول الحريـة» كان «همجيا»، 
واصفـاً التصـرف الإسـرائيلي بأنـه «لم 

يكن أخلاقيا».
غـزة  فـي  مطلعـة  مصـادر  وتحـدث 
أن رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيب 
أردوغـان مـن المرجـح أن ينفذ ما سـربه 
مؤخراً وقبـل صدور التقريـر حول نيته 
زيـارة قطـاع غـزة، للتعبيـر عـن رفضه 
للحصـار، وفضه لسياسـات إسـرائيل، 

كـون أن هـذه الخطـوة تزيد مـن غضب 
حكومـة تـل أبيـب، لمـا تمثـل مـن تأكيـد 

شرعية حكومة حماس في غزة.
وكانت حركة حمـاس رحبت في وقت 
سـابق بالزيارة حـال تمت، وقالـت أنها 
سـتبذل كل ما في وسعها من أجل ترتيب 

زيارة الرجل.
إلـى ذلك فقـد ردت مصادر فـي وزارة 
الخارجيـة الإسـرائيلية على تصريحات 
أوغلو التي أعلن فيها عن تعلق الاتفاقات 
العسكرية بالقول انه ليس هناك اتفاقات 
أمنية سـارية المفعول بـين البلدين، وأنه 
كان من المقرر أن ينهي السفير الإسرائيلي 

في أنقرة مهام منصبه قريبا.
عـن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
مصادر في ديوان رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو القول أنه تجري حاليا دراسـة 
التعقيـب  وطـرق  التركيـة  الخطـوات 

عليها.
هـذا وقـال مصـدر إسـرائيلي آخر أن 
بـلاده سـتقبل بتقريـر لجنة «بالمـر» مع 
بعـض التحفظـات، وقـال المصـدر الذي 
لم تكشـف الإذاعـة الإسـرائيلية هويته 
«الإعلان الإسـرائيلي عن قبـول التقرير 
وعـن التحفظات منه سـيتم فور نشـره 

رسميا».
وقـال أن تقـديم الاعتـذار لتركيـا «لا 
يسـاعد فـي رأب الصـدع بـين البلديـن 
ويلحـق إضـرارا إسـتراتيجية بموقف 
إسـرائيل»، وذكر أن العلاقات مع تركيا 
تمـر بفترة صعبة حاليـا، وأنه لا ينبغي 
إيلاء أهمية كبيـرة للتهديدات الصادرة 

من انقرة.
واعتبـر أن الأتـراك «يلحقـون الأذى 
بأنفسهم من خلال تصعيدهم للموقف»، 

لافتاً إلى أن تواجد السـفير الإسرائيلي 
في انقره «شأن رمزي».

وذكرت وزارة الخارجية في إسرائيل 
أن خطوة طرد السـفير الإسـرائيلي من 
أنقرة «سيثبت صحة ما تقوله إسرائيل 
من أن تركيا تسـعى لتصعيد الموقف ولا 
تريـد إعـادة العلاقات بـين البلدين إلى 

سابق عهدها».
ورحـب سـامي أبـو زهـري المتحدث 
باسـم حركـة حماس فـي أعقـاب القرار 
«رداً  واعتبـره  الخطـوة  بهـذا  التركـي 
طبيعيـاً على الجريمة الإسـرائيلية ضد 
أسـطول الحريـة»، وأشـار أبـو زهـري 
إلـى أن القرار التركي جاء أيضاً بسـبب 
إصرار الاحتلال على رفض الحصار عن 

غزة.
كذلك رحبـت العديد مـن التنظيمات 
السـفير  طـرد  بقـرار  الفلسـطينية 
الإسـرائيلي، وأكـدت أنه يمثـل «خطوة 
علـى الاتجـاه الصحيح نحو اسـتعادة 

مكانة تركيا القوية».
الكومانـدوز  مـن  قـوات  وكان 
«أسـطول  قافلـة  هاجمـت  الإسـرائيلي 
الحريـة» نهاية شـهر ايار/مايـو الماضي 
قطـاع  شـواطئ  مـن  اقترابهـا  عنـد 
غـزة، وهـي تقـل مسـاعدات إنسـانية 
للمحاصرين ونشطاء متضامنين، أسفر 
الهجـوم عـن مقتـل المتضامنـين الأتراك 
التسـعة، واعتقال باقي المتضامنين قبل 
القيام بترحيلهم، إضافة إلى جر السفن 
المشـاركة بحمولتهـا إلـى أحـد الموانـئ 

الإسرائيلية القريبة.
وعقـب الهجوم شـكلت الأمم المتحدة 
لجنة تحقيق سـميت بلجنـة «بالمر» غير 
أن هـذه اللجنـة أخذت وقتـاً طويلاً قبل 

إسرائيل تشكل لجنة للدفاع عن جنودها أمام المحاكم الدولية وترحيب فلسطيني بقرار أنقرة طرد سفير تل أبيب

أردوغان قد يزور غزة للتأكيد على رفضه للحصار وإسرائيل تحذر الأتراك: تلحقون الأذى بأنفسكم من خلال التصعيد

وزير الخلرجية التركي داوود اوغلو يعلن طرد السفير الاسرائيلي من انقرة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة (هآرتس) العبريّـة في عددها 
الصـادر الجمعة النقاب عن خطةٍ وضعها الموسـاد 
فـي  الخارجيّـة)  (الاسـتخبارات  الإسـرائيليّ 
السنوات الخمسين من القرن الماضي لتفتيت كلٍ من 
سـوريّة ولبنان، وإقامة مكانهمـا دويلات صغيرة 
للأقليات الطائفيّة تنشغل بينها بالصراعات وذلك 

في الشرق الأوسط.
وقـال المـؤرخ الإسـرائيليّ المعـروف، شـلومو 
نكديمـون، الـذي كشـف عـن القضيّـة إنّ القصـة 
نُشـرت فـي الخمسـينيات فـي إحـدى الصحـف 
الهنديّـة، وبعـد ذلـك قامـت المخابـرات السـوريّة 

بترجمتهـا إلى اللغـة العربيّة. وعندمـا علم بالأمر 
الجنـرال يوفـال نئمان، الـذي كان يشـغل منصبًا 
رفيعًـا في الموسـاد، ومن ثـمّ أصبح وزيـرًا، وكان 
مسـؤولاً أيضًا عـن الوكالة النوويّة الإسـرائيليّة، 
ذلـك أنّـه فـي تقريـر الصحيفـة الهنديّة اقتبسـت 
خطته المعروفة بباسـم خطة (لافـي) والتي أعدّها 
عندما كان رئيس قسم التخطيط الإستراتيجيّ في 
الموساد، والتي كانت سريّة للغاية، وعليه، أضافت 
الصحيفـة، أمر بإجراء تحقيقٍ لمعرفة من الذي قام 
بتسـريب الوثيقـة خصوصًـا وأنّ 11 نسـخة منها 
فقط كانت موجودة في الموسـاد وفي وزارة الأمن، 
وقد قـام الضابـط إفراييم مارون بإجـراء تحقيق 
سـريّ للغاية للعثـور على مُسـرّب الوثيقة، وفعلاً 
ألقـي القبض عليـه، حيث تبيّـن أنّه ضابـطً رفيع 
المسـتوى في الجيش الإسرائيليّ، يُدعى يسرائيل 
بار، كان يدخل إلـى وزارة الأمن بحريّة تامة، وقد 

أدين بعد عدّة سـنوات بالتجسس لصالح الاتحاد 
السـوفييتي سـابقًا وأرسـل لسـنوات طويلة إلى 
بالتهـم  يعتـرف  أنْ  دون  هنـاك  ومـات  السـجن، 

الموجهة إليه، بما في ذلك تسريب الوثيقة.
وروى رجـل الموسـاد، أفـرايم مـارون، الـذي 
بلغ التسـعين من العمر، في مذكراته التي نشـرت 
بنسـخ معـدودة، إنّ الدولـة العبريّـة لـم تُعلّـق 
على مـا فحـوى الخطة التي نشـرت فـي صحيفة 
ونشـرت  الانكليزيـة،  باللغـة  ناطقـة  هنديـة 
ترجمتهـا صحيفـة سـورية معروفـة، لكـن بعـد 
أن عرضـت علـى المسـؤولين الأمنيـين فـي إحدى 
جلسـاتهم، انبرى يوفال نئمان، المسـؤول شـعبة 
فـي الاسـتخبارات العسـكرية (أمـان)، كمـا أنّـه 
تعـرض للدغـة عقـرب، وقال: هـذه الخطـة التي 
أعددتهـا كلمة بكلمة. واشـار ضابط الموسـاد إلى 
أنه بعـد إجـراء المقارنة بـين النسـخة الانكليزية 

التـي نشـرتها الصحيفـة الهنديـة وبـين الوثيقة 
الأصلية، اسـتنتج أن لغـة الأم لمترجم الوثيقة من 
العبريـة للانكليزية هي اللغة الروسـية، وخلص 
إلى ذلـك نتيجة لبعـض الأخطاء التـي قد تواجه 
مترجمـين روس حين يترجمون نصـا عبريًا، على 
حـد تعبيره. وبحسـب مـارون، حامت الشـبهات 
حـول التسـريب حول يسـرائيل بار وهـو ضابط 
رفيع في قوات الاحتياط، وشغل منصبًا رفيعًا في 
غرفة العمليات التابعة للجيش الإسرائيلي خلال 
احتلال فلسطين عام 1948. علاوة على ذلك، أشار 
مارون فـي حديثه إلى المؤرخ نكديمون إلى أن بار 
اعتقل عام 1961 بتهمة التجسـس لصالح الاتحاد 
السوفيتي، وأبدى اسـتعدادًا للتعاون مع محققي 
جهاز الأمن العام (الشـاباك) بعد أن عرضوا عليه 
الوثيقـة، لكنـه توفي في السـجن دون أن يعترف 

بالتسريب.

وفي قضية أخرى، تتعلق أيضًا بنشاط الموساد 
الإسـرائيليّ فـي الوطـن العربـيّ يكشـف ضابط 
الموسـاد النقـاب عـن رسـالة سـرية مـن الرئيس 
التونسـي السابق الحبيب بورقيبة، جاء فيها أنّه 
على اسـتعداد للاعتـراف بالدولـة العبريّة، وزاد 
الضابط قائلاً إنّه بعد عدوان حزيران (يونيو) من 
العام 1967، وصل مندوب عن الرئيس التونسـيّ 
بورقيبـة إلـى مبنـى السـفارة الإسـرائيليّة فـي 
العاصمة الإيطاليّة، روما،  وطلب مقابلة مسؤولي 
السـفارة، إلا أن ضباط الموسـاد أشاروا لمسؤولي 
السـفارة تحديد موعـد لليوم التالـي للتحقق من 
هويتـه، على حد تعبيره. وسـاق الضابط مارون 
قائـلاً إنّه بعـد أنْ قامت الجهـات الأمنيّة بالتحقق 
مـن هويـة الضيـف تبيّـن أنـه فلسـطيني مهجـر 
مـن منطقة القـدس، لجأ مـع عائلتـه لتونس بعد 
النكبـة، ويعتبر مـن المقربين للرئيس التونسـيّ، 

بورقيبـة. وسـاق الضابـط السـابق في الموسـاد 
قائلاً أنّ المندوب الشـخصيّ للرئيس بورقيبة أكد 
للمسـؤولين الإسـرائيليين، الذيـن اجتمـع إليهم، 
علـى أنّ تونـس توصلت إلى نتيجـة مفادها أنّه لا 
يمكـن إخضاع إسـرائيل بالقـوة، وبالتالـي فإنّها 
اسـتعداد للتفاوض مع إسـرائيل، ولـلقيام بدور 
الوساطة بين إسـرائيل والعرب، إلا أن مارون أكد 
أن الأمر لم يلق أي اهتمام من قبل  صنّاع القرار في 
تـل أبيب، الذين لم يُكلفوا أنفسـهم عناء الرد على 

توجه سفارتهم. 
وبحسب الضابط فإنّه بعد مرور فترةٍ قصيرةٍ 
قـام رئيـس جهـاز الموسـاد آنـذاك، الجنـرال في 
الاحتيـاط، مئير عاميت بزيـارة لإيطاليا، وخلال 
الزيارة حدثه مارون عن مندوب الرئيس بورقيبة 
وعن الرسـالة التي حملها، وأبلغه بأنّ المسؤولين 
في إسـرائيل أعربوا عن استخفافهم بالأمر، فكان 

ردّ رئيس الموساد، بحسب مارون: لا تستغرب، لا 
يوجد مع من تتحدث، هم جميعًا في نشوة النصر، 

ولا أحد يفكر للمدى البعيد، على حد تعبيره.
يشـار إلى أنّ مارون تطرق في سـيرته الذاتيّة 
إلـى العديـد القضايـا والعمليـات شـارك فيها أو 
أشـرف عليها، منها عمليات ملاحقـة خبراء الذرة 
الأجانـب الذيـن عملوا فـي مصر في تلـك الحقبة، 
ويـروي قصـة فشـله فـي الضغـط علـى أسـرة 
عالمـة ألمانيـة تعمل في مصـر، بسـبب يقظة رجال 
الاستخبارات المصريين، إلا أنه لا يتطرق لعمليات 
اغتيـال نسـبت للموسـاد. ويتحـدث مـارون عن 
قيامـه بتجنيـد موظفة عربيّـة متزوجـة لإيطالي 
تعمل فـي إحدى السـفارات العربية فـي إيطاليا، 
رافضًـا الكشـف عـن اسـم الدولـة أوٍ اسـم المـرأة 
المذكورة. وأشار المؤرخ الإسرائيليّ إلى أنّ مارون 

قام بتأليف الكتاب من أجل أحفاده.

قال إنّ بورقيبة أرسل مبعوثا حاملا رسالة تؤكد استعداد تونس للاعتراف بإسرائيل والتوسط بينها وبين العرب

ضابط موساد سابق يكشف في سيرته الذاتيّة: إسرائيل وضعت خطة سريّة لتفتيت لبنان وسوريّة وإقامة دويلات طائفيّة تتصارع في ما بينها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كُشـف النقـاب أمـس في تـل أبيب عـن أنّ 
الدولـة العبريّـة تقوم بالتخطيـط للدفاع عن 
حقـول الغاز الطبيعـي التابعة لهـا في البحر 
بواسطة آليات حربية، مثل زوارق وطائرات، 
غير مأهولـة يتم التحكم بها عـن بعد، تخوفاً 
من اسـتهدافها بوابل من الصواريـخ الدقيقة 
وسـيطرة خلية مسلّحة عليها، خصوصًا وأنّ 
هذه الحقول تعتبر، بحسـب المصـادر الأمنيّة 
في إسـرائيل فريسةً سـهلةً لتنظيمات سمتها 
بالإرهابيّـة، وخصوصًا حزب اللـه اللبنانيّ. 
وكان وزير البنى التحتية الإسرائيليّ، عوزي 
لنداو، قد هدد مؤخرًا باستعمال القوة للدفاع 
عـن حقول الغاز فـي البحر المتوسـط التي تم 
اكتشـافها مؤخراً من قبل شـركات إسرائيلية 
– أمريكيّة ورداً على التحذيرات اللبنانية من 
قيام إسـرائيل بالسـطو على حصة لبنان من 
حقول الغاز في البحر المتوسط، قال لندوا إنّ 
الدولة العبريّة على استعداد لاستعمال القوة 
للدفاع عـن مخزون الغاز الطبيعي في البحر، 
وأضـاف أن ليس للبنان أيـة حصة في حقول 
الغاز التي اكتشفت مؤخراً والتي تقدر قيمتها 
بأربعـين مليار دولار، على حـد تعبيره، وزاد 
قائـلاً:  لن نتـردد في اسـتعمال قوتنـا، ليس 
للحفـاظ على قوانيننا فقـط، بل للحفاظ على 
القانون البحري الدوليّ، مضيفًا أنّ اللبنانيين  
لا يدعون أن اكتشـافاتنا هي احتـلال للبحر، 
بـل أن مجرد وجودنا هـو احتلال في نظرهم، 

وخلـص إلى القول إنّ حقـول الغاز تقع داخل 
المياه الاقتصادية الإسرائيلية، حسب زعمه.

وقالـت صحيفـة (غلوبـس) الاقتصاديـة 
العبريّـة أمـس إنّ ما أسـمته بسـيناريوهات 
الرعـب، فإنّ تـل أبيب تتخوف من اسـتهداف 
حقول الغاز هذه بوابل من الصواريخ الدقيقة 
وإطلاقها باتجاه الطوافات في البحر، وتفجير 
سفينة مفخخة في الطوافات، وسيطرة خلية 
مسـلّحة عليهـا وزرع ألغـام كبيـرة وتحطـم 
طائرات مفخخة على منشـأة بحرية وإطلاق 
صواريخ (طوربيد) من غواصات تابعة لدول 
معادية. وتابعـت الصحيفة قائلـةً إنّ من بين  
الآليـات التـي سيسـتخدمها سـلاح البحرية 
الإسرائيلي للدفاع عن هذه المنشآت البحرية، 
سفن حربية حديثة وغير مأهولة بالجنود يتم 
التحكم بهـا عن بعد، قامت بتطويرها سـلطة 

تطوير الأسلحة الإسرائيلية (رفائيل).
وسـاقت المصـادر عينهـا قائلـةً إنّ سـلاح 
البحريـة الإسـرائيليّ تسـلّم خـلال الشـهور 
الماضيـة عدداً من هذه السـفن وهـي من طراز 
(بروتيكتور)، علاوة على ذلك، يبحث الجيش 
الإسـرائيلي في شـراء المزيد من هذه السفن. 
جيـش  فـإنّ  العبريّـة  الصحيفـة  وبحسـب 
الاحتلال يعتبر أنّ هذه السـفينة غير المأهولة 
تضاعـف قـوة البـوارج الحربية التـي تبحر 
قرب منشـآت الغاز بشكل دائم لحمايتها، وتمّ 
تزويد السـفينة (بروتيكتـور) بأجهزة رادار 
متطـورة تمكن من نقل إنذار إلـى قوات الأمن 
حول تحركات مشـبوهة تقترب من الطوافات 
وبوسـائل متطـورة للرؤيـة الليليـة وخـلال 
النهـار وبأجهـزة إطلاق نـار ذاتيـة. وتحمل 
البـوارج الحربية سـفن (بروتيكتـور) ويتم 

إرسـالها إلـى البحر وقـت الحاجـة، على حد 
قول المصادر عينها. وأشارت الصحيفة إلى أنّ 
الجيش الإسـرائيليّ يقوم باستخدام، إضافة 
إلى هذه السـفينة، طائرات استطلاع صغيرة 
مـن دون طيار في حماية حقـول الغاز، وهذه 
الطائـرات مزودة بأجهزة اسـتطلاع متطورة 
للغاية وغالبيتها سـرية، لكـن تقارير تحدثت 
عن هذه الطائرات من طراز (هارون) من صنع 
الصناعـات الجوية العسـكرية الإسـرائيلية. 
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤولين أمنيين في 
تـل أبيـب قولهـم إنّ اكتشـاف حقـول الغـاز 
فـي البحـر المتوسـط أدى إلى زيـادة الحاجة 
إلى توسـيع نشـاط الجيـش الإسـرائيلي في 
الحلبة البحرية، ذلـك أنّه يوجد احتمال كبير 
بـأن تتحول التهديدات ضـد هذه الحقول إلى 
محاولات لشن هجمات في المستقبل. ونوهت 
الداخليـة  الجبهـة  وزيـر  أنّ  إلـى  الصحيفـة 
الإسـرائيليّ، متـان فيلنائـي، كان قـد تحدث 
قبل عدّة أشهر عن تهديد صواريخ (ياخونت) 
الروسـية الصنع والموجـودة بأيدي الجيش 
السوري والذي يصل مداه إلى 300 كيلومتر، 
على أنه يشكل تهديدًا لحقول الغاز، بالإضافة 
إلـى ذلك، تتخوف إسـرائيل أيضاً من وصول 
صواريـخ (ياخونـت) التـي بحوزة سـوريّة 
إلـى حـزب اللـه. جديـر بالذكـر أنّ صـاروخ 
ياخونت الروسـي يُسـتخدم لتدمير  السـفن 
التشـويش  عمليـات  ظـروف  فـي  البحريـة 
بـدأ  وقـد  المعاديـة،  الالكترونيـة  اللاسـلكية 
العمل على تصنيـع هذا الطراز من الصواريخ 
في مطلع ثمانينات القرن الماضي في مؤسسة 
ماشينوسـتروينيه الإنتاجيـة العلميـة تحت 
ومـن  يفريمـوف.  المصممـين  كبيـر  إشـراف  

مميزات الصاروخ: مدى الإطلاق  إلى ما وراء 
الأفـق، الذاتيـة التامـة للاسـتخدام القتالـي  
(أطلـق وانـس)، تغييـر ارتفـاع التحليق من 
المنخفـض إلـى العالـي  ثـم إلـى المنخفـض، 
إمكانيـة الإطـلاق مـن علـى شـتى الوسـائل 
بما فيها السـفن بكافـة أنواعهـا والغواصات 
والمنصـات الأرضيـة والطائـرات، وصعوبـة 
 ) الحديثـة  الـرادارات  قبـل  مـن  اكتشـافه 

تكنولوجية ستيلس).
قالـت  الخطـر،  هـذا  مواجهـة  أجـل  ومـن 
الصناعـات  الإسـرائيليّة  الأمنيّـة  المصـادر 
طـوّرت  الإسـرائيلية  العسـكرية  الجويـة 
صـاروخ (بـاراك – 8) القـادر علـى اعتراض 
سـلاح  قائـد  وقـال  (ياخونـت).  صواريـخ 
البحريـة الإسـرائيلي الأسـبق، الجنـرال في 
الاحتياط دافيد بن بعشات للصحيفة إنّ لدى 
إسـرائيل القدرة على حماية حقـول الغاز في 
البحر المتوسـط وهذه الحمايـة مطلوبة على 
خلفيـة الحقيقـة بـأن هـذه الحقـول تعتبرها 
جهـات عـدة، مثـل حـزب اللـه، أنها فريسـة 
سـهلة، وتابع قائـلاً إنّ الحاجة لحماية مواقع 
كهـذه تتسـع كلما أصبـح اقتصـاد الطاقة في 
إسـرائيل يسـتند إلـى الغـاز الطبيعـي، ولا 
شـك لـديّ فـي أن بنـاء قـوة سـلاح البحرية 
سـيتأثر من هذه الحاجة ولا شـك لدي في أنه 
يجري تنفيـذ خطوات هامة في هذا الموضوع. 
وفي هـذا السـياق، لفت عـدد من المسـؤولين 
الأمنيـين فـي تـل أبيـب إلـى أنّ تكلفـة إقامـة 
منظومـة دفاعيـة حول حقـول الغـاز مرتفعة 
جداً وتسـتلزم تفكيراً عميقـاً لدى إعداد خطة 
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المعروفة باسم خطة (حلميش).

مصادر أمنيّة: تكلفة منظومة دفاعية لحقول الغاز مرتفعة جدا 
تل أبيب تُخطط لحماية حقول الغاز في البحر بواسطة آليات متطورة جدًا لأنّها 
فريسة سهلة لحزب الله وتتخوف من استعمال صواريخ ياخونت الروسيّة لضربها

صـدور التقريـر، بهـدف إفسـاح المجال 
أمام أنقرة وتل أبيب للمصالحة.

وكانـت أنقـرة طالبـت تل أبيـب قبل 
اعتـذار  بتقـديم  الأمم  التقريـر  صـدور 
لعائـلات  تعويضـات  ودفـع  رسـمي، 
مـن  أكثـر  أعلـن  أمـر  وهـو  الضحايـا، 

مسؤول إسرائيلي عن رفضه.
من جهتهـا شـجبت النائبـة العربية 
في الكنيست الإسـرائيلي حنين الزعبي 
تقريـر «بالمـر»، وقالـت وهـي أحـد مـن 
كانـوا على متن سـفينة «مرمـرة» خلال 
الهجـوم في تصريح صحافي «إن نتائج 

التحقيق تشـير إلى أن الهدف هو إعادة 
العلاقات الطبيعية بين تركيا وإسرائيل 
جريمـة  عـن  المسـؤولين  محاسـبة  لا 

الاعتداء».
تأكيـده  رغـم  التقريـر  أن  وذكـرت 
علـى أن الجيش الإسـرائيلي اسـتخدم 

القوة والعنف المفرطـين وغير المبررين، 
إلا أنـه لـم يطالـب بمحاكمة المسـؤولين 

السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.
وأكـدت النائبـة الزعبـي أن الحصار 
الـذي تفرضـه إسـرائيل علـى غـزة أنه 

عمل «لا إنساني وإجرامي».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

إنشـغلت الصحافـة المحليـة فـي الأردن بأكثـر مـن 
خبـر وقضية خلال عطلـة عيد الفطر الأخيـرة وإهتمت 
بصلـوات العيـد السياسـية التـي قادهـا فـي الشـارع 
التيـار الإسـلامي فيمـا تجدد الجـدل حـول التعديلات 
الدسـتورية والإسـتعداد لإنتخابـات مبكرة فـي البلاد 
الصيـف المقبـل قبـل ان تتابـع الصحافـة الإلكترونيـة 
بإهتمام قضية المستشارة الأردنية للزعيم الليبي معمر 
القذافي دعد شـرعب التي كانت مسـجونة في طرابلس 

بأمر من القذافي وحررها الثوار مؤخرا .
مؤتمـر  فـي  الأردنـي  مشـاركة  الصحـف  وأبـرزت   
باريـس لدعـم المجلـس الليبـي الإنتقالـي حيـث أعرب 
العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني عن إسـتعداد بلاده 
للمسـاهمة في تعمير وإعاة بناء ليبيا وكذلك  المساهمة 
في تدريب قوات الشـرطة الليبية الجديدة بعد سـقوط 

نظام القذافي.
ووجهت المستشارة شرعب إنتقادات حادة لحكومة 
بلادهـا وإتهمتهـا بالتقصير فـي متابعـة قضيتها حيث 
سجنها نظام القذافي رغم أنها كانت تعمل لديه بوظيفة 
مسشتارة رفيعة المستوى وحسب صحيفة عمون تتهم 
شرعب التي عادت إلى عمان خلال العيد بطائرة خاصة 
وفرهـا الأمير الوليـد بن طلال  فـإن إعتقالهـا كان أداة 

ضغط على الحكومة الأردنية سياسيا .
وقالت شـرعب ان السـفير الأردني فـي طرابلس لم 
يزرهـا إلا مـرة واحـدة طـوال عام مـن إحتجازهـا وأن 
حكومتـا سـمير الرفاعـي ومعـروف البخيـت قصرتـا 
فـي متابعـة قضيتهـا إلـى أن حررهـا الثوار وسـمحوا 

بمغادرتهـا  من جزيرة جربة التونسـية بطائرة خاصة  
وقالـت ان التقصير حصل معها رغم أنها مواطنة أردنية 
وسـاهمت ل 20 عامـا فـي جلـب الإسـتثمارات الليبيـة 

لبلادها.
وفي القضايـا المحلية إقترح رئيـس تحرير صحيفة 
«العـرب اليـوم» فهد الخيطـان على الحركة الإسـلامية 
أن تفصل من الأن بين موقفها من التعديلات الدستورية 
وقـرار المشـاركة بالانتخابات النيابيـة لإن  التعديلات 
الدسـتورية فـي سـقفها الحالـي ، مضافـا اليهـا قانون 
الانتخـاب المقتـرح توفر لتيار بوزن الحركة الاسـلامية 
فرصـة هى الافضـل فـي تاريخ مشـاركاتها السياسـية 
للنزاهـة  دسـتورية  ضمانـات  فهنـاك   ، والانتخابيـة 
غير مسـبوقة - الهيئة المسـتقلة للانتخابـات والطعن 
بالنيابـة امـام القضاء - ونظام انتخابي شـبيه بنظام 

89 يخدم مرشحي الحركة الاسلامية الى حد كبير.
 وقال الكاتب: اقصاء الحركة الاسـلامية عن الحياة 
البرلمانية سياسـة مرفوضة وضارة والانكفاء الطوعي 
مـن جانبهـا بحجـة ان « كل» مطالبها لـم تتحقق خدمة 

مجانية لانصار هذا التيار.
 وفـي صحيفـة «الرأي» تحدث  طـارق المصاروة عن 
بعض  ما سمعه من الإذاعات في الموضوع الليبي  وقال: 
أمس كنت استمع إلى أحد النماذج القذافية في الإذاعية 
البريطانيـة، وكان لا يريد الاعتراف بسـقوط طرابلس 
في يد الثـوار، ويصر على أن قريته فـي الجنوب قادرة 
على «طرد المرتزقة» في أي وقت وأن القيادة التاريخية 
لـلأخ القائـد سـتنتصر علـى «المرتزقـة» وعلـى الحلف 

الأطلسي والأمر يحتاج إلى يوم أو يومين.
 وأضـاف المصـاروة: هـذا النمـوذج القذافي نموذج 
مسـل لوسـائل الإعـلام الأوروبيـة، التـي تتعامـل مـع 
المنطقـة العربية بترسـيخ حالـة «الفوضـى المنظمة» .. 
وهـي أولاً فوضى فكرية، تقـوم على الخلط بما هو كائن 

وما يجب ان يكون، في عملية شـيزوفرينيا، لإنسـان لا 
يفهـم الواقع لأنـه يرفضـه، ولا يعرف البديـل المطلوب 

لأنه غير قادر على تصوّره!!.
 وفي صحيفة «الدستور» إنتقد الكاتب حلمي الأسمر 
تجاهل القيادة السورية لطوق النجاة التي مدته لبشار 
الأسـد الجامعـة العربية مؤخـرا كما سـبق ان احاولت 
تركيا وملت وقال الكاتب : يبدو أن ثمة محاولات غربية 
أخـرى جرت مـن تحـت الطاولة، ومـن فوقهـا، بعضها 
تضمـن «دغدغة» النظام من خـلال العقوبات، وبعضها 
تضمـن بعـض «الدفـش» واللكـم الخفيـف/ كل هـذا لم 
يعـد بأي نفـع/ ولم يرعوي ماهر ولا بشـار ولا مخلوف 
ولا هيـوف، المعلـم الذي يبـدو انه مجرد ذنـب للنظام، 
صرح من قبل أنه وأسـياده يعتبرون الاتحاد الأوروبي 
مشـطوبا من الخريطة، وفحوى الموقف السوري اليوم 
مـن مبـادرة الجامعـة العربيـة يقـول أن دمشـق تعتبر 
الجامعـة ومن خلفهـا، غيـر موجودين علـى الخريطة، 
وبالتعبير الدقيـق والحقيقي، قالت دمشـق إنها تعتبر 

المبادرة العربية كأن لم تكن يعني غير موجودة!
المعنـى؟؟ - يتابـع الكاتـب- مـاذا يريد آل الأسـد؟ 
إبـادة الشـعب السـوري؟ حرقـه؟ هـم يعرفـون أنه لم 
يعـد بالإمـكان العـودة إلـى ما قبـل الثورة، فمنذ سـال 
دم اول شـهيد فـي درعـا، كتـب أل الأسـد أول حرف في 
نعيهم، الفرق هنا هو في الثمن الذي سـيدفعه الشـعب 
السوري من أبنائه، هذا يذكرنا بزحف القذافي وكتائبه 
علـى بنغازي، قبل أن يتدخل الناتو، ولو لم يفعل، لأباد 
المجـرم الآلاف، وربما الملايـين، وهو ما يفعله آل الأسـد 
اليوم، إنهم يشـربون دم شـعبهم ولا يرتـوون، ولا من 
سـبيل لوقفهـم عنـد حدهـم إلا بما صـاح به المغـرد تيم 
حـاوي على تويتـر/ حين كتـب: نعم لحظر جـوي على 
سـورية، نعم لقصف مراكز قوى النظام جـواً، والباقي 

يتكفل به الشعب السوري!!

 المستشارة الاردنية للقذافي تنتقد حكومة بلادها 
بعدما حررها الثوار من سجن النظام والصحافة تركز 

على صلوات العيد السياسية وتسأل: ما الذي تريده عائلة الأسد؟

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أكـد النائب قيـس عبد الكـريم «أبـو ليلى» 
عضو المكتب السياسـي للجبهـة الديمقراطية 
علـى ضـرورة تنظيـم حـراك شـعبي واسـع 
المتحـدة  لـلأمم  الفلسـطيني  التوجـه  لدعـم 
لنيل الاعتراف بالدولة الفلسـطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس .
وأشـار أبو ليلى في تصريح صحافي تلقت 
«القـدس العربي» نسـخة منه إلـى أن الحراك 
الشـعبي هذا «يسـاند التوجه الفلسطيني في 
حمل رسالة الشعب المصمم على تقرير مصيره 
وإقامة دولته المستقلة، ونيل كافة حقوقه التي 

كفلتها الأعراف والقوانين الدولية».
وأكـد أن الحـراك أيضـاً يسـاهم فـي نيـل 
الاعتـراف بدولـة فلسـطين عضـوا كامـلا في 
المنظمـة الدولية على أسـاس حـدود حزيران 
1967، باعتبـار ذلـك منسـجما مـع الشـرعية 

الدوليـة التي تؤكد حق الشـعب الفلسـطيني 
في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة 

السيادة على ترابه الوطني.
ولفت المسؤول في الجبهة الديمقراطية إلى 
أن التحركات الجماهيرية التي ستنظم تزامنا 
مـع التوجه لـلأمم المتحدة، «تنبـع من الإيمان 
الراسـخ  بضـرورة التحرر من نيـر الاحتلال، 
متسـلحا بالإرادة الصلبـة وبالحق التاريخي 
للشـعب الفلسـطيني فـي أرضـه التـي ترزح 
تحت الاحتلال الإسـرائيلي الغاشـم منذ أكثر 

عدة عقود».
وأكد أن إنجاح التوجه الفلسطيني يتطلب 
توحيـد الجهـود وتضافرهـا للمضـي قدما مع 
اقتراب الموعد المحدد لانعقاد اجتماع الجمعية 
العامـة لـلأمم المتحـد، مشـددا علـى ضـرورة 
استنهاض الجماهير الفلسطينية لدعم موقف 

الإجماع الوطني .
التوعيـة  ضـرورة  إلـى  ليلـى  أبـو  ونـوه 
والتعبئة المسـتمرة والمتواصلة سـعيا لتعزيز 
الهبة الجماهيرية وحشـد أكبر قـدر ممكن من 

المشـاركين دعما وتأييدا لهـذه الخطوة الهامة 
في تاريخ القضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة الإسراع في إنهاء حالة 
الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

الابيـض  البيـت  اعلـن  واشـنطن  وفـي 
الخميـس ان الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
سيشـارك في الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
في نيويـورك فـي ايلـول (سـبتمبر) الجاري 
والتـي سـيقدم خلالهـا الفلسـطينيون طلبـا 
للعضويـة الكاملة لدولة فلسـطين على حدود 

العام 1967.
واوضـح البيت الابيض ان اوباما سـيكون 
فـي نيويـورك بـين 19 و21 ايلـول (سـبتمبر) 
كما سـيلقي خطابا امام مؤسسة بيل كلينتون 
التـي تعقـد اجتماعا فـي الوقت عينـه برعاية 

مؤسسها. 
وقبـل عام، اعتلـى الرئيـس الامريكي منبر 
الجمعية العامة للامم المتحدة ودافع في خطاب 
له عن عملية السلام في الشرق الاوسط داعيا 

الى اقامة دولة فلسطينية. 

وقـال «اذا مـا قمنـا بذلـك، عندمـا سـنعود 
الـى هنـا العام المقبـل، قد يكـون لدينـا اتفاق 
سـيقودنا الى اسـتقبال عضو جديـد في الامم 
المتحدة: دولة فلسطين مستقلة تعيش بسلام 

مع اسرائيل». 
وخـلال خطاب حول الشـرق الاوسـط في 
الامريكـي  الرئيـس  ابـدى  (مايـو)،  ايـار   19
للمرة الاولـى تاييده لاجـراء محادثات ترمي 
الـى اقامة دولة فلسـطينية على حـدود العام 
1967 اي مـا يشـمل الضفـة الغربيـة والقدس 
الشـرقية وغزة مع تبـادل تفاوضي للاراضي 

مع اسرائيل. 
الا ان اوباما جدد التاكيد في هذه المناسـبة 
بدولـة  للاعتـراف  واشـنطن  معارضـة  علـى 
فلسـطين علـى حـدود 1967 فـي الامم المتحدة 
من دون اتفاق سـلام مسبق. وهذا الاعتراض 
قد يترجم على شـكل فيتـو امريكي في مجلس 

الامن في ايلول (سبتمبر). 
ويشـغل الفلسـطينيون حاليـا مركز عضو 

مراقب في الامم المتحدة. 

اوباما سيشارك في الجمعية العامة للامم المتحدة خلال الشهر الجاري

السـلطات النائب أبو ليلى يؤكد على ضرورة تنظيم حراك شعبي لدعم استحقاق أيلول ـ يـو بـي اي: فجـرت  ■ غـزة 
المصرية، نفقين أسـفل الحدود مـع قطاع غزة، 
بعـد أيام مـن حديث عـن خطة لإقامـة منطقة 
حدوديـة عازلـة وحملـة لتدمير الأنفـاق لمنع 

تسلل الإرهابيين.
وقالـت وكالـة صفـا المحليـة فـي غـزة، إنَّ 
رت قبيـل منتصف ليل  ة فجَّ السـلطات المصريَّ
الخميـس نفقا قرب بوابة صلاح الدين جنوب 
مدينـة رفح، ثم أقدمت فجر اليوم الجمعة على 

تفجير نفق أخر في المنطقة نفسها .
وأكد سكان محليون سماع دوي انفجارين 
كبيريـن فـي كافـة أرجـاء رفـح كما شـوهدت 
أعمدة الدخـان تتصاعد من المنطقة الحدودية 

.
وقالت مصادر أمنية إنّ النفقين كانا خاليين 
مـن العمال ولـم تقع فيهما أيـة إصابات، لافتة 
إلى أن السـلطات المصرية فجرت نحو سـبعة 
أنفاق بمنطقة مخيم يبنا خلال أسبوعين، كان 

آخرها تدمير أحد الأنفاق قبل عدة أيام.
في السـياق ذاته، تواصل حفارات مصرية 
كبيـرة أعمـال حفريـات علـى امتـداد الحدود 
بعدمـا أحضرتهـا السـلطات المصريـة أواخـر 
الشـهر الماضي في مؤشر على استئناف العمل 

ضد الأنفاق الذي توقف بصور شبه كاملة منذ 
اندلاع الثورة المصرية.

وكانـت صحيفة مصرية كشـفت في الثامن 
خطـة  عـن  الماضـي  الشـهر  مـن  والعشـرين 
مصريـة لإقامـة منطقة عازلة علـى الحدود مع 

غزة وتدمير الأنفاق.
ونقلـت عـن مصـادر رفيعـة المسـتوى أن 
جهـات أمنيـة مصرية تـدرس حاليـاً اقتراحاً 
بإنشـاء منطقة عازلـة على الحـدود مع قطاع 
غزة، تمتد على مسـافة 5 كيلومتـرات، مؤكدة 
أن أجهـزة الأمـن بـدأت اسـتعداداتها لتدمير 
الأنفـاق، حيث اسـتقبلت مدينة رفح 4 معدات 
ثقيلة لتدمير الأنفاق باستخدام تقنية إحداث 
اهتـزازات تحـت سـطح الأرض علـى عمق 20 

متراً.
ونقلت وسـائل إعـلام مصرية، عـن اللواء 
محمـد فريـد خميـس حجـازي قائـد الجيش 
الثانـي الميداني، قولـه مؤخراً خـلال اجتماع 
مع مشـايخ ووجهاء القبائل في شـمال سيناء 
إن القـوات المصريـة اتخـذت قـرارا لا رجعـة 
فيه بتدمير الأنفاق بهدف «منع تسـلل عناصر 
للقيـام  سـيناء  إلـى  الأنفـاق  عبـر  متطرفـة 

بعمليات «إرهابية». 

الفينـة  بـين  المصريـة  السـلطات  وتّشـن 
المحاذيـة  الأنفـاق  علـى  حمـلات  والأخـرى 
للشـريط الحـدودي بـين مصـر وقطـاع غـزة 
لتهريـب  الفلسـطينيون  يسـتخدمها  والتـي 
الحصـار  ظـل  فـي  الحياتيـة  مسـتلزماتهم 
المفروض منذ فوز حركة حماس في انتخابات 

المجلس التشريعي مطلع عام 2006. 
مـن جهتهـا، قالـت الحكومـة المقالـة التـي 
تديرها حركة حماس، في قطاع غزة، إن مصر 
لـم تبلغهـا رسـمياً بعزمهـا تنفيذ خطـة أمنية 
شـاملة لتدميـر شـبكة الأنفاق تحـت الحدود 

المشتركة في مدينة رفح، جنوب القطاع . 
وأكـد وزير الاقتصاد الوطنـي في الحكومة 
المقالـة علاء الرفاتي أن مصر لم تبلغ الحكومة 
في غزة بقرارها تنفيذ حملة أمنية واسعة على 

الحدود مع القطاع، بغية هدم الأنفاق. 
ودعا الرفاتي إلى البحث عن بدائل رسمية 
قبـل الإقـدام على تدميـر الأنفـاق، مؤكـداً أن 
الحكومـة في غـزة لا تمانع فـي البحث عن أي 
بدائل رسـمية مع السـلطات المصرية مثل فتح 
معبر رفح تجارياً أو إقامة منطقة تجارية حرة 
علـى الحـدود، ودعا السـلطات المصريـة إلى 

الوفاء بتعهداتها إزاء رفع الحصار.

السلطات المصرية تفجر نفقين على الحدود مع غزة
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■ سـوبوت ـ رويتـرز: وافقـت حكومـات 
الاتحاد الاوروبي الجمعة على حظر واردات 
النفط السـورية وتوسـيع العقوبات لتشمل 
سبعة افراد وكيانات سورية جديدة لتشديد 

الضغوط على حكومة الرئيس بشار الأسد.
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  وتريـد 
الاوروبـي وقـوى غربيـة اخـرى أن يوقـف 
الأسد حملة عنيفة بدأت قبل خمسة أشهر ضد 
محتجين يطالبـون بالديمقراطية تقول الامم 
المتحـدة انها أسـفرت عن مقتـل 2200 مدني. 
لكن الأسـد لـم يبد أي دلالة على الاسـتجابة 

لمطالبهم له بالتنحي عن السلطة.
وحظـر الاتحـاد الاوروبـي بالفعـل علـى 

الاوروبيين إقامة علاقات تجارية مع عشرات 
المسؤولين السوريين والمؤسسات الحكومية 
والشركات التي لها علاقة بالجيش السوري 
الـذي يشـن الحملـة ضـد المعارضـين لكـن 
تلـك الاجراءات لـم يكن لها تأثيـر كبير على 

سياسة الأسد.
والخطوات التي اتخذت الجمعة هي المرة 
الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد الاوروبي 
الصناعـة السـورية وقطاع النفـط الحيوي 
لكن محللين يقولون إن تأثير العقوبات التي 
لـن تصل إلـى حد حظـر الاسـتثمارات الذي 
فرضتـه الولايـات المتحـدة الشـهر الماضـي 
سـيكون محـدودا فيمـا يتعلق بقدرة الأسـد 

على الحصول على الاموال.
وقالـت حكومـات الاتحـاد الاوروبـي في 
بيان «بالنظر إلى خطورة الوضع في سورية 
عقوبـات  (الجمعـة)  اليـوم  المجلـس  شـدد 

الاتحاد الاوروبي ضد تلك الدولة.»
وأضافت «الحظر يتعلق بشراء واستيراد 
ونقـل النفط والمنتجـات البتروليـة الاخرى 

من سورية.»
ويوسـع القـرار ايضـا قائمة الاشـخاص 
والكيانـات الخاضعة لحظر السـفر وتجميد 

الأصول بثلاثة كيانات وأربعة أفراد.
وتدخـل هـذه الاجـراءات حيـز التنفيـذ 
اعتبـارا مـن اليـوم السـبت. لكـن إيطاليـا 

التعاقـدات  حصلـت علـى اسـتثناء بشـأن 
الحاليـة والتـي يمكـن الوفـاء بهـا حتـى 15 
تشرين الثاني (نوفمبر) مما يدل على وجود 
العقوبـات  بشـأن  اوروبـا  فـي  انقسـامات 
المفروضـة علـى الطاقة والتـي أدت إلى بطء 

تطبيق الاجراءات الاقتصادية ضد الأسد.
وقـال وزيـر الخارجيـة الفنلنـدي اركـي 
تيوميويـا ان مثـل هـذا التأخيـر يضعف من 

تأثير العقوبات.
وقـال للصحافيـين فـي منتجـع سـوبوت 
خارجيـة  وزراء  يجـري  حيـث  البولنـدي 
الاتحاد الاوروبي مناقشـات سياسية اليوم 
وغـدا «اشـعر ان الوقـت تأخر جـدا..اذا كنا 

جاديـن فيجـب ان نتخذ اي خطوات بشـكل 
فوري.» وجـادل وزير الخارجيـة الهولندي 
اوري روزنتال قائلا ان العقوبات سـتمارس 

ضغوطا حقيقية.
وقال «سـتصل إلى قلب النظام مباشـرة. 
سـيؤدي هذا إلى الضغط علـى النظام» لكنه 
أضـاف ان المطلوب هو قرار من الامم المتحدة 
واتخـاذ موقف مشـدد تجـاه الأسـد من قبل 

الجامعة العربية.
وتعـد شـركات مثـل رويـال داتش شـيل 
توتـال  وشـركة  الهولنديـة  الانجليزيـة 
الفرنسية من المستثمرين المهمين في سورية.
ودول الاتحـاد الاوروبـي هـي المسـتورد 

الرئيسـي لصـادرات النفـط السـورية لكـن 
مصـادر فـي صناعـة النفـط تقول إنـه حتى 
عندمـا تتوقـف صـادرات النفط من سـورية 
فإن الشـركات الاوروبية ستستمر في العمل 
داخـل حـدود سـورية حتى يفـرض الاتحاد 
عقوبـات علـى جميـع اشـكال التعـاون مـع 

شركات الطاقة السورية.
علـى  عقوبـات  بفـرض  للتهديـد  وليـس 
سـورية تأثيـر كبير علـى أسـواق النفط لان 
سورية تصدر 150 ألف برميل فقط يوميا من 

بين نحو 400 ألف برميل تنتجها يوميا.
ويقول دبلوماسـيون بالاتحاد الاوروبي 
ان المحادثات سـتتواصل في بروكسل بشأن 

فرض المزيـد من العقوبات منهـا فرض حظر 
علـى الاسـتثمارات الاوروبيـة فـي سـورية 
ولكـن لم يتضـح مـا اذا كان سـيتم التوصل 
إلى توافق بشـأن هـذه الاجـراءات. وتتخذ 
قرارات الاتحـاد الاوروبي بشـأن العقوبات 

بالاجماع.
وتخشـى القـوى الغربيـة أيضـا مـن أن 
يتبـدد تأثيـر الاجـراءات الاقتصاديـة ضـد 
سـورية بسـبب عـدم وجـود تعـاون دولي. 
تقـوده  مسـعى  والصـين  روسـيا  ورفضـت 
الولايـات المتحـدة وأوروبا لاتخـاذ قرار في 
مجلـس الامـن الدولـي لمزيد مـن الاجراءات 

ضد سورية.

حصول إيطاليا على استثناء بشأن التعاقدات الحالية يعكس انقسامات في اوروبا تجاه العقوبات على نظام الاسد

الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات نفطية على سورية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

بدأ القادة الأوروبيون يصعدون من انتقاداتهم للنظام 
السوري الذي تتركز عليه الاهتمامات في أعقاب سقوط 
نظام الدكتاتــور معمر القذافي، وانضــم رئيس حكومة 
مدريــد خوســي رودريغيث ســبتيرو لهــذه الانتقادات 
بمطالبته الأمم المتحدة التفكير جيدا في مستقبل سورية 
على شــاكلة ليبيا. وتتجلى أهمية هذه التصريحات في 
كون مــا كانت تمثله مدريد من بوابة دبلوماســية لنظام 
دمشــق في مختلــف مفاوضاته مع الاتحــاد الأوروبي 

والغرب عموما.
وأصدر مكتب رئاســة الحكومة الإســبانية أول أمس 
الخميــس بيانا يتضمن مواقف ســبتيرو حول ســورية 
ونقلتــه أمس مختلف وســائل الاعلام والتــي جاء فيها 
«ســوريا على غرار ليبيا يجب أن تكــون في أجندة الأمم 
المتحــدة للتشــجيع علــى حــدوث تغييــر للوضــع الذي 
أصبح أكثر مأساوية». ويبرز في الوقت ذاته، مباحثات 
ســبتيرو مع عدد من الزعماء ومــن ضمنهم الأمين العام 
للأمم المتحدة بشأن ما يشــكله نظام سورية الحالي من 
تهديد على الأمن والســلام وضرورة التعاطي والتعامل 

بحزم كبيرين معه.
ويشــدد بيان الرئاســة، الذي كان ملخص المباحثات 
التــي أجراها ســبتيرو مع عدد من المســؤولين الدوليين 
علــى هامــش لقــاء باريــس الخــاص بليبيــا أول أمس 

الخميــس، على «النتائج التي يتــم تحقيقها عندما يتخذ 
المنتظــم الدولي موقفــا موحــدا، فعندما اتخــذت الأمم 
المتحــدة عبــر مجلــس الأمــن قــرارات قويــة تم تحقيق 
نتائــج في أشــهر عديدة فــي حالة معمــر القذافي الذي 
حكــم 42 ســنة». ويرى أن نظام بشــار الأســد قد اتخذ 
موقف الأصــم واللامبالاة من النــداءات التي وجهها له 
المنتظــم الدولي لوضع حــد لقمع المتظاهرين الســلميين 
والبدء في إصلاحات سياســية واقتصادية في البلاد. 
فــي هذا الصــدد أصر على عــدم البقاء علــى حياد أمام 
حالات أكثــر خطورة ومســاعي دولة وشــعب من أجل 
الاصلاحات وتحقيق الديمقراطية، حيث شــدد سبتيرو 
على «ضرورة وحدة المنتظم الدولي على شاكلة ما برهن 
عليــه في حالــة ليبيا لكي يتحرك على المنوال نفســه في 

الحالة السورية».
وتبقى هذه تصريحات ســبتيرو ذات أهمية قصوى، 
فهي من جهة تؤكد على وتيرة ارتفاع الانتقادات اللاذعة 
للمسؤولين الأوروبيين تجاه نظام الحزب البعث الحاكم 
في دمشــق، ومن جهة أخرى انســداد آخر بوابة كانت 
للنظام السوري في أوروبا. فحكومة مدريد شكلت خلال 
العشر سنوات الأخيرة بوابة علنية وسرية للمفاوضات 
الســورية مع الغرب، ويكفي أن الرئيس الدكتاتور بشار 
الأســد زار اســبانيا مرتين أو أكثر خلال العشر سنوات 
الأخيرة. وكان سبتيرو قد أرسل مدير مكتبه بيرناردينو 
ليون قبل تعيينــه كمبعوث للاتحاد الأوروبي في الربيع 
العربــي لكي يقنع بشــار بإصلاحات سياســية ووقف 

المجازر ، ولكن فشل في مهمته.

سبتيرو يدعو الامم المتحدة للتحرك بحزم ضد 
سورية على شاكلة ما تم في الثورة الليبية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

في ضـوء تزايـد المطالـب العربيّـة والدولية 
بالكشـف عـن الأسـلحة النوويـة التـي تمتلكها 
الدولـة العبرية، وعلى خلفية المبادرة الروسـية 
والأمريكية لتجريد الشـرق الأوسط من السلاح 
النووي وأسـلحة الدمار الشـامل الأخرى يُطرح 
السـؤال: لماذا يواصل أقطاب إسـرائيل الإصرار 
علـى سياسـة الغمـوض، وهـي الإسـتراتيجية 
النوويـة التـي تقـرّرت فـي عهـد بـن غوريـون، 
والقائلـة من جهة إنّ لدى تـل أبيب مفاعلاً نووياً 
وقدرة نووية، وبالمقابل وبشـكل رسـمي ليسـت 
لديها قنبلة، أو على الأقل لا توجد أي جهة رسمية 
تؤكد أن لدى إسرائيل قنبلة. بالإضافة إلى ذلك، 
يُطرح السؤال لماذا لا تنضم إسرائيل إلى معاهدة 

حظر انتشار الأسلحة النووية.
وفـي هـذا السـياق، كشـفت أمـس الجمعـة 

صحيفة (يديعـوت أحرونـوت) العبريّة النقاب 
عن أنّ إسـرائيل سـتجري يـوم الثلاثـاء القادم 
منـاورة فـي أكثـر الأماكن حساسـيّة فـي الدولة 
قصـف  تُحاكـي  ديمونـا،  مفاعـل  أيْ  العبريّـة، 
المفاعـل النـووي بصواريـخ العدو، كمـا يُحاكي 
التدريـب تسـرب مـادة مشـعة سـامّة للغايـة، 
وبحسـب الصحيفة فإنّ التدريب يحاكي تعرض 
المفاعـل لقصـف صاروخـيّ مـن جميـع الجهات، 
أنّ  إلـى  للصحيفـة  العسـكريّ  المراسـل  ولفـت 
الجهات الأمنيّـة في الدولة العبريّة قررت تحديد 
التدريب بأنّه سـريّ للغاية، مؤكـدًا أنّ قلة قليلة 
من المسـتويين الأمنيّ والسياسـيّ سـتطلع على 
نتائج التدريب بسـبب حساسـية القضية، على 
حـد تعبيـره، وأضـاف أنّ الحديـث يجـري عـن 
تدريـب يضمـن سـيناريوهات رعب كبيـة، وهو 
يُجرى لأول مرّة في إسـرائيل، وبحسب المصادر 
فإنّ التدريب الذي أطلق عليه اسـم (فيرنانندو) 
مـن المقر أنْ تُنفذ الجهات الأمنيّة التوصيات التي 
اسـتخلصتها بعـد ما جـرى فـي الفـرن النووي 
باليابان مؤخرًا، مشـيرًا إلـى أنّ التدريب الأخير 

الـذي جـرى فـي إسـرائيل علـى هـذا النـوع من 
المخاطـر جرى فـي العـام 2004، ولفت المراسـل، 
اسـتناداً إلى المصادر الأمنيّـة، أنّ التدريب الذي 
أجرته الجبهة الداخليّة لمحاكاة سقوط صواريخ 
علـى 85 بلـدة فـي العمـق الإسـرائيليّ دلّ علـى 
تحسـن ما في التعاون بين الجهـات ذات الصلة، 
ولكنّـه كشـف أيضًـا أنّ هنـاك الكثير مـن الأمور 
التي مـا زالت بحاجة إلى تحسـين. جدير بالذكر 
أنّ الاستخبارات الإسرائيليّة اعترفت بأنّ مفاعل 
ديمونا بات في مرمى صواريخ حزب الله وإيران 

أيضًا. 
في سـياق ذي صلة،  قال البروفيسور عوزي 
إيفـن مـن كليـة الكيميـاء فـي جامعة تـل أبيب، 
والـذي كان في الماضي عضو كنيسـت عن حركة 
(ميرتـس) وأحـد دعـاة التخلـي عـن الغموض 
النـوويّ، قـال لصحيفـة (معاريف) إنّ سياسـة 
الغمـوض تتلخـص فـي أن العالـم بأسـره يظن 
أن لدينـا سـلاحاً نوويـاً، لكننا لا نعتـرف بذلك، 
فـي الماضـي كانت هـذه سياسـة مبـررة. بفضل 
ـع الرئيـس أنـور السـادات علـى  الغمـوض وقّّ

معاهدة السـلام مع دولـة إسـرائيل، فالغموض 
ضمن وجودنا هنا. أما البروفيسور أفنير كوهين 
مؤلف كتاب (إسرائيل والقنبلة) فقال للصحيفة 
حالـة  وشـكل  بالنجـاح  تكلـل  الغمـوض  إنّ 
إدراك اسـتراتيجي عميقـة، فلإسـرائيل احتكار 
صامت في الشـرق الأوسـط للموضوع النووي، 
والغمـوض سـمح للجميـع علـى مـر السـنوات 
وبشـكل شـبه مطلق بتجاهل هـذا الموضوع مما 
أضعف لدى العرب الحافز على التسلح النووي، 
وزاد أنّـه فـي الغمـوض كثير من مظاهـر الحذر، 
لأنه ينشئ فاصلاً بين السلاح النووي والقضايا 
الأمنيـة الأخـرى. ولا ريـب أن الغمـوض بمعناه 
السياسـي الاسـتراتيجي حقق أهدافه، فقد عزز 
الغموض الإقرار العالمي بأنه إذا كانت إسـرائيل 
تملـك سـلاحاً نوويـاً فإنهـا لـن تتجرد منـه في 
المسـتقبل المنظـور، وإنها حذرة في اسـتخدامه، 

إذا كانت فعلا تمتلكه، على حد قوله.
وشـدد على أنّ إسـرائيل هي الدولة النووية 
الوحيـدة التـي ترفـض بعنـاد أن تقـول شـيئاً 
حـول مكانتها النووية وتتعامل مع الأمر النووي 

بعموميته كأحد الأسـرار المنيعة للدولة، فيما أن 
باقي الدول النووية، الولايات المتحدة، روسـيا، 
بريطانيا، فرنسـا، الصين، الهند وباكسـتان هي 
دول نووية معلنة، بل إن الولايات المتحدة قامت 
بنشـر العدد الدقيق للأسلحة النووية بحوزتها.  
وأضـاف كوهـين أن الإسـرائيليين الذين نشـأوا 
داخـل ثقافة الغموض لا يسـتوعبون إلى أي حد 
يعتبر الوضع الإسـرائيلي هذا شاذاً من الوجهة 
العالميـة، إنه وضـع غير طبيعي أبـداً. وأنا أتذكر 
أننـي، كباحث في هذا الشـأن لسـنوات طويلة، 
شعرت بشدة الغرابة الإسرائيلية عندما سمعت 
برنامجا في الإذاعة العامة الأمريكية حول الذرة 
الإسـرائيلية، ورأيـت الصعوبـة التـي يواجهها 
الخبير في شـرح سبب إصرار الإسرائيليين على 
عدم الإقرار بما يعرفه العالم بأسـره منذ أربعين 
عامـاً، ولماذا يـرون في هـذا الهراء الـذي تخطى 
زمانه إسـتراتيجية قومية عبقرية، وفي اللحظة 
نفسـها اقتنعت وفهمت مقدار مـا يمثله الغموض 
مـن شـرك ولـى زمانـه يجسّـد واقعـاً سياسـياً 

قديماً. 

الدولة العبرية ستجري الثلاثاء القادم أول تدريب في تاريخها لمحاكاة 
تعرض مفاعل ديمونا للصواريخ من جميع الجهات وتعترف بأنّه بات في مرمى صواريخ حزب الله

ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن  ـ  باريـس   ■
صـرح وزيـر الخارجيـة الفرنسـي آلان 
جوبيه الجمعة ان فرنسـا تريد «تطوير» 
اتصالاتها مع المعارضة السورية وتنوي 
مواصلـة جهودهـا للتوصـل الـى وقـف 

القمع في سورية.
وقـال جوبيـه فـي المؤتمـر السـنوي 
لسـفراء فرنسـا «سـنطور اتصالاتنا مع 
المعارضـة» السـورية، مؤكـدا انـه «فـي 
سـورية لن نوفـر جهودنـا للتوصل الى 

انهاء القمع وبدء حوار ديموقراطي». 
بـاي  الفرنسـي  الوزيـر  يـدل  ولـم 
توضيح حـول كيفية تطويـر الاتصالات 
مـع المعارضـة السـورية كمـا لـم يوضح 
هوية الشـخصيات المعارضة التي سيتم 

الاتصال بها. 
اعلـن  (اغسـطس)،  اب   23 وفـي 
اسـطنبول  مـن  سـوريون  معارضـون 
الـى  يهـدف  وطنـي»  «مجلـس  تشـكيل 
تنسـيق تحركهم ضـد النظام السـوري. 
واوضح المشاركون في المجلس انه يضم 
ممثلـين للمعارضة السـورية من الداخل 

والخارج. 
واكد جوبيـه ايضا ان فرنسـا لا تزال 
تأمـل بـان يتبنى مجلـس الامـن الدولي 

عقوبات بحق النظام السوري. 
وقـال ان «هدفنـا هـو الحصـول فـي 
مجلس الامـن على قرار يدين اسـتخدام 

العنـف ضـد السـكان ويبلـور نظاما من 
العقوبـات. انهـا معركة صعبـة لكننا لن 

نستسلم». 
ودعـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
مشـاركتها  خـلال  كلينتـون  هيـلاري 
الخميـس فـي باريس فـي مؤتمـر دولي 
حـول ليبيا الـى تشـديد العقوبات بحق 
سـورية وخصوصـا فـي مجـال الطاقة، 

لدفع الرئيس بشار الاسد الى التنحي. 
وفـي غيـاب اي قـرار لـلامم المتحدة، 
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  اقـرت 

الاوروبي عقوبات على نظام الاسد. 
ودعـا جوبيه الجمعة الى «اسـتخدام 
الاداة الفاعلة لعقوبات الاتحاد الاوروبي 
فـي شـكل افضـل (...) مـا يتيـح معاقبة 
النظـام السـوري حين لا يتمكـن مجلس 
الامـن من ذلـك»، معتبـرا ان هـذه الاداة 
مارسـت «ضغطـا كبيـرا علـى البرنامج 
النـووي الايراني وسـاهمت فـي العزلة 

المالية لنظام (معمر) القذافي». 
وفي واشنطن اعتبرت ادارة الرئيس 
الامريكي بـاراك اوباما الخميس عشـية 
ان  سـورية  فـي  جديـدة  تظاهـرات 
المعارضة لنظام الرئيس السـوري بشار 

الاسد تصبح تدريجيا «اكثر تمثيلا».
وعلـق مـارك تونـر المتحـدث باسـم 
بالقـول  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
«شـهدنا تقدما كبيـرا ونعتقـد فعلا انهم 

كلينتون تدعو الى زيادة الضغط الدولي على الاسد لحمله على الرحيل

فرنسا «ستطور» علاقاتها بالمعارضة السورية
والولايات المتحدة تعتقد انها اصبحت «اكثر تمثيلا»

■ دمشـق ـ أ ف ب: قتـل 16 شـخصا 
في سـورية في «جمعة المـوت ولا المذلة» 
بعد ان اسـتخدمت السـلطات السـورية 
العنـف مـن جديـد لقمـع الاحتجاجـات 
تزايـد  رغـم  النظـام،  لرحيـل  الداعيـة 
الضغـوط الدوليـة حيـث اقـر الاتحـاد 
الاوروبي حظرا علـى واردات النفط من 

سورية.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وذكـر 
قتلـوا  اشـخاص  «ثمانيـة  ان  الانسـان 
الامـن  رجـال  برصـاص  (الجمعـة) 
اثنـاء تفريق تظاهـرات في مـدن عربين 
وكفربطنـا ودومـا وحموريـة» في ريف 
دمشق.  واضاف «كما قتل ثلاثة اشخاص 
في منطقة حمص (وسـط)، بينهم اثنان 
سـقطا فجرا في المدينة، فيما قتل الثالث 
في تلبيسـة (ريف حمـص)، وقتل ثلاثة 

اشخاص في دير الزور (شرق)». 
واضـاف المرصـد انه «يجـري اطلاق 
نار كثيف في حي باب السباع في حمص 
على كل مـن يتحرك او يخـرج من منزله 
مـن الحواجز المحيطة» لافتـا الى «تجدد 
اطـلاق النار في بلدة تلبيسـة من الجهة 
وبشـكل  الحاجـز  جهـة  مـن  الشـمالية 

عشوائي وكثيف على المنازل». 
واشـار الـى «اطـلاق نـار رشاشـات 
ثقيلة فـي محيـط القلعة مـن عربات بي 
تي ار بشـكل متواصـل وقطع الاتصالات 
الخلويـة عـن حـي كـرم الزيتـون» فـي 

حمص. 
«القناصـة  ان  اورد  المرصـد  وكان 
انتشـروا في المنطقة الواقعة بين شـارع 
حمـص،  مدينـة  فـي  والغوطـة  الحمـرا 
حيث خرجت تظاهرتان في احياء الوعر 
والخالديـة وصل عـدد المشـاركين فيهما 

الى نحو 40 الف شخص». 
وفـي ريـف دمشـق، «اقتحمت خمس 
بالجنـود  محملـة  عسـكرية  عربـات 
المدججين بالسـلاح الكامـل ترافقها اربع 

حافـلات أمـن مدينـة حرسـتا واطلقـوا 
النار على كل شيء يتحرك في شوارعها، 
فيما شهدت مدينة سقبا إطلاق نار كثيفا 
ترافـق مع اقتحـام قوات الامن لشـوارع 
البلـدة»، بحسـب المرصـد. مـن جهتهـا، 
ذكـرت وكالـة الانبـاء الرسـمية (سـانا) ان 
النظـام  حفـظ  «ثلاثة من عناصر قـوات 
(الجمعة) واصيب عدد اخـر  اليـوم  قتلـوا 
ها مسـلحة  بية  ها ر ا ت  عا مجمو ن  ا بنير

جمـت حواجـز هـذه القـوات فـي حموريـة 
الوكالـة  واضافـت  وتلبيسـة».  وعربـين 
رد  خـلال  « كما قتل اربعة من المسـلحين 
الاجهزة المختصة علـى عناصر تلك المجموعا

ت الارهابية بعد اعتدائها على حواجز قوات 
حفظ النظام في المناطق الانفة الذكر». 

وافاد ناشـطون ان تظاهرات خرجت 
الجمعـة فـي مختلـف المناطق السـورية 
رغـم العنف الـذي تواجه به السـلطات 
المتظاهريـن الذين اطلقـوا على تحركهم 

اسم «جمعة الموت ولا المذلة». 
الرابطـة  رئيـس  قـال  دمشـق،  ففـي 
السـورية لحقوق الانسـان عبـد الكريم 
ريحاوي ان «تظاهـرة خرجت من جامع 
الهادي في حي كفرسوسـة رغم التواجد 
الامنـي الكثيـف فـي ظـل اغـلاق ابواب 

مسجد الرفاعي الجمعة». 
واضـاف ريحـاوي «ان قـوات الامـن 
فرقت بالقوة تظاهـرة خرجت من جامع 
مسـتخدمة  الميـدان  حـي  فـي  الحسـن 
الهـراوات والقنابـل الصوتية والمسـيلة 

للدموع». 
وفي ريف دمشق، «خرجت تظاهرات 
رغم الانتشـار الامني الكثيـف وحملات 
الاعتقـالات الواسـعة مطالبـة باسـقاط 
والزبدانـي  داريـا  مـدن  فـي  النظـام 
والكسـوة كمـا خرجـت تظاهـرات فـي 
احيـاء ركـن الديـن والقابـون والحجر 

الاسود وكفرسوسة» في العاصمة. 
الثـورة  تنسـيقيات  اتحـاد  وذكـر 

السورية ان «تظاهرات حاشدة من قرى 
كفرنبـودة وكرنـاز (ريف حمـاة) جرت 
أمـام منـزل المحامي العـام عدنـان بكور 

تاييدا له». 
واعلن مدعي عام مدينة حماة عدنان 
بكور اسـتقالته الخميس احتجاجا على 
السـلطات  تنفذهـا  التـي  القمـع  اعمـال 
السـورية التـي اعتبـرت ان الاسـتقالة 
بعـد  التهديـد  تحـت  منـه  انتزعـت 

اختطافه. 
كمـا «خرجـت تظاهـرة حاشـدة في 
مدينـة القصيـر (ريـف حمص) شـارك 
فيها اكثر من 15 الف شـخص، وخرجت 
(شـمال  عامـودا  مدينـة  فـي  تظاهـرة 
شـرق) تنـادي باسـقاط النظـام، كمـا 
رفع المتظاهرون لافتات تطالب روسـيا 
النظـام  إلـى  السـلاح  تصديـر  بوقـف 

السوري. 
وخرجـت عـدة تظاهـرات فـي درعا 
وريفها التـي انقطعت عنهـا الاتصالات 
حيـث «خرجـت تظاهـرة نسـائية فـي 
الـى  بالاضافـة  درعـا)  (ريـف  جاسـم 
تظاهـرات اخـرى رغم التواجـد الامني 

الكثيف» بحسب اتحاد التنسيقيات. 
مـن جهتـه، افـاد المرصـد السـوري 
لحقوق الانسان انه «سمع صوت اطلاق 
رصـاص كثيـف لتفريـق متظاهرين في 
مدينـة نوى (ريـف درعا)» مشـيرا الى 

«سقوط جرحى». 
وفـي حمـص (وسـط)، قـال المرصد 
ان «تظاهرات حاشـدة خرجت في عدة 
احياء فـي المدينة وفي عـدة مدن تابعة 
لريـف حمـص» مضيفـا ان «مجموعات 
اسـطح  علـى  انتشـرت  القناصـة  مـن 
قـرى  تجمـع  فـي  الحكوميـة  الابنيـة 

الحولة» الواقعة في ريف حمص. 
وشـرقا، ذكر المرصد ان «قوات الامن 
لقمـع  كثيـف  رصـاص  باطـلاق  قامـت 
تظاهرات خرجت في عدة احياء في دير 

مظاهرات حاشدة تلبية لدعوة المشاركة بـ«جمعة الموت ولا المذلة»

16قتيلا بنيران قوات الامن وتزايد الضغوط الدولية على النظام السوري

سوريون يشيعون احد الضحايا الذي قتل بنيران قوات الامن السورية

الزور».  وقال المرصد ان «تشـييع شهيد 
سقط مسـاء امس (الخميس) برصاص 
قـوات الامن في مدينة تـل رفعت (ريف 
حاشـدة  تظاهـرة  الـى  تحـول  حلـب) 

تطالب باسقاط النظام». 
بثتهـا  فيديـو  اشـرطة  واظهـرت 
عـدة مواقـع الكترونيـة معارضة الاف 

المتظاهريـن وهـم يحملـون فـي اغلـب 
المدن السورية لافتات باللغة الانكليزية 
تناشـد المجتمـع الدولـي وقـف العنـف 
في سـورية وتطالب الرئيس السـوري 

بالرحيل. 
كما تظهر هذه الاشـرطة المتظاهرين 
عليهـا  كتـب  لافتـات  يحملـون  وهـم 

«كنـا بالعالـم الثالـث وصرنـا بالعالـم 
الخمسـين» و»علي الصوت يـا بنعيش 
بكرامـة يـا بنمـوت» و»ياللـه يا بشـار 

حس على دمك وارحل». 
وكان ناشـطون دعـوا علـى صفحـة 
«الثورة السـورية» فـي موقع التواصل 
الاجتماعي الفيسبوك الى «جمعة الموت 

ولا المذلة كلنا رايحين شهداء بالملايين»، 
مؤكديـن علـى ان تظاهراتهم «سـلمية، 

سلمية». 
التـي  القمـع  عمليـات  واسـفرت 
بحـق  السـورية  السـلطات  تمارسـها 
المتظاهريـن منـذ اندلاعها فـي منتصف 
اذار/مـارس عـن مقتـل 2200 شـخص، 

بحسب حصيلة للامم المتحدة. 
وتتهم السـلطات «جماعات ارهابية 
مسلحة» بقتل المتظاهرين ورجال الامن 
واعمـال  تخريبيـة  بعمليـات  والقيـام 
عنـف اخـرى لتبريـر ارسـال الجيـش 
لقمـع  السـورية  المـدن  مختلـف  الـى 

التظاهرات. 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: قال رئيـس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون إن هناك الكثير من أوجه التشـابه بين سورية وليبيا، 
لكنه أشـار إلى أن المشـكلة تتمثل في غياب المسـتوى نفسه من 
الدعم العربـي والدولي لاتخاذ موقف أكثـر صرامة ضد النظام 

في دمشق.
وأبلـغ كاميـرون المحطـة الإذاعيـة الرابعـة التابعـة لهيئـة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) الجمعـة، أن «هناك ديكتاتور 
فـي سـورية مثل ليبيـا يفعل أشـياء مروعة لشـعبه، لكن هناك 
صعوبـات تتمثل فـي تأمين دعـم الأمم المتحدة لتبنـي عقوبات 

أشد صرامة ضد نظامه».
وقـال «المشـكلة هـي عـدم وجـود التأييد نفسـه فـي جامعة 
الدولـة العربية ودولياً حيال سـورية كما هو عليـه الحال إزاء 
ليبيـا، ولدينـا مشـاكل أيضـاً فـي الأمم المتحـدة فـي الحصول 
علـى قـرار قوي لتشـديد العقوبات وفرض حظر سـفر وتجميد 
الأصـول وجميـع الإجـراءات التـي اتفقنـا علـى اتخاذهـا ضد 

النظام السوري».
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده «كانت في طليعة 
الدول السـاعية لاتباع نهج أكثر صرامة حيال النظام السوري، 

ودعت الرئيس بشار الأسد إلى التنحي».
وقـال إنـه «أجرى محادثـات جيدة مـع عدد من قـادة الدول 
الأعضـاء في جامعة الـدول العربية حول سـورية خلال مؤتمر 
باريـس لأصدقـاء ليبيـا، ووجـد أن بعضهـم شـدد مواقفه من 
النظـام السـوري ويـدرك أن ما يفعلـه هو مـروع، وأن الرئيس 
الأسـد امتلـك فرصـة لإثبات أنـه مؤيد للإصـلاح وفشـل تماماً 
فـي القيام بذلـك». وحول ليبيـا، وصف كاميـرون العقيد معمر 
القذافي بـ «المسـخ»، ودافع عن مشـاركة بريطانيا في العمليات 
العسـكرية في ليبيا، رافضاً الإقتراحات بأن ليبيا ستتحول إلى 

ملاذ للمتطرفين بعد سقوط القذافي.
وقـال إن «النـاس الذيـن اقترحوا بـأن ليبيا سـتتحول إلى 

مستنقع هائل للمتطرفين والإسلاميين، كانوا مخطئين».

كاميرون يقول إن هناك الكثير
 من أوجه التشابه بين ليبيا وسورية

يصبحون كيانا اكثر تمثيلا». 
واقر تونـر بان المعارضة السـورية لا 
تـزال بعيـدة عن تنظيـم نفسـها كما هي 
عليه الحال مع المجلس الوطني الانتقالي 

الليبـي الـذي دفـع معمـر القذافـي الـى 
الفرار. 

وقـال «المعارضة السـورية باتت تعد 
فـي صفوفهـا عينة واسـعة مـن المجتمع 

السوري، ونرى ايضا تنسيقا وثيقا اكثر 
بين السـوريين خارج سورية والمعارضة 
داخل سـورية. لكـن هناك طريقـا يتعين 

سلوكه». 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: دعـا مجلس تعزيـز التفاهم 
العربـي ـ البريطاني (كابـو) الجمعة إلى إلغاء مأدبة 
افطار ترعاها في السابع من ايلول (سبتمبر) الحالي 
منظمـة ايمان، التي يرأسـها ريبال الأسـد نجل نائب 
الرئيس السـوري السابق رفعت الأسـد عم الرئيس 

بشار الأسد.
وقال كابو «إن رفعت الأسـد اتُهم من قبل جماعات 
حقـوق الإنسـان فـي العالم باصـدار أوامـر ادت إلى 
ارتـكاب عـدد مـن أبشـع الجرائـم المروعـة بالتاريخ 
الحديث للشـرق الأوسـط، فيما عمل ريبـال بصورة 
مسـتمرة فـي الدفـاع عـن والـده ووصفه بأنـه كان 

ديمقراطياً منذ فترة السبعينات من القرن الماضي».
واضـاف المجلس «هنـاك قلـق أيضاً مـن أن ريبال 
يعيش حيـاة فاخرة بتمويل من ثـروة والده الهائلة 
السـوريون  يعتقـد  والتـي  بالمليـارات،  تُقـدر  التـي 
لشـعب  يعـود  منهـا  الأكبـر  الجـزء  بـأن  وآخـرون 

سورية».
وقـال كريس دويـل مدير مجلـس تعزيـز التفاهم 
العربـي ـ البريطانـي «من المسـيء جـداً أن يقوم أي 

سياسي بريطاني بالترويح لريبال الأسد وليس على 
الأقل في مناسـبة دينية هامة، لأن والده لم يتردد من 
قبل في انتهاك عيد الأضحى باصدار أمر تضمن اعدام 
100 شـخص في حلـب عام 1980 في اليـوم الأول من 

العيد».
واضاف دويل «أن رفعت الأسـد، والد ريبال، اتُهم 
بالوقوف وراء واحدة من أسـوأ المجازر الطائفية في 
حماة عـام 1982، حين قامـت قواته التـي كان تُعرف 
باسـم سـرايا الدفاع والمكونـة من العلويـين إلى حد 
كبير، بقصف المدينة التي تقطنها أغلبية سـنية لعدة 

أيام وذبح أكثر من 10 آلاف شخص من سكانها».
واشـار إلـى أن منظمـة إيمـان «تدعو إلـى ترويج 
الحـوار بين الأديـان، لكن هـذه الدعـوة جوفاء على 
ضـوء رفـض مديرها ريبال الأسـد النأي بنفسـه عن 

أعمال والده».
ـ  العربـي  التفاهـم  تعزيـز  مجلـس  مديـر  وقـال 
البريطاني إنه سيطلب من دانيال كاوشنزكي النائب 
عن حـزب المحافظين الحاكم إلغاء مناسـبة افطار في 

البرلمان البريطاني.

مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني يدعو لإلغاء 
مأدبة افطار يرعاها ريبال الأسد بالبرلمان البريطاني
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■ باريس ـ وكالات: تناولت صحيفة 
الفرنسـية المحافظـة فـي  « لوفيغـارو» 
عددها الصادر الجمعة بالتعليق الوضع 
الراهـن فـي ليبيـا مـن ناحيـة المصالح 
الاقتصادية للغرب في تلك البلاد الغنية 

بالنفط. 
اسـتهلت الصحيفـة تعليقهـا بالقول 
السـلطة  لتغييـر  الصعبـة  العمليـة  إن 
في ليبيا سـيصاحبها حتمـا صراع على 
عقـود النفطـن بالنظـر إلـى احتياطات 

النفط الليبية الضخمة. 
واشـارت الصحيفـة إلى أنـه رغم أن 
عملية حلف شـمال الأطلسي (ناتو) في 
ليبيـا لم تنتـه بعـد، الا ان البعض يتهم 
فرنسـا بمحاولة الاسـتفادة مـن دورها 
في هـذه العملية للحصـول على نصيب 

الأسد من ثروة النفط الليبي. 
واشـارت «لو فيجارو» الـى اتهامات 
بـأن «الحـرب» علـى ليبيـا شـنت فقـط 
مـن أجـل ضمان الوصـول إلـى «الذهب 
الأسـود» وإقصـاء المنافسـين واحتـكار 
عمليات إعادة البناء والإعمار في ليبيا. 
يوجهـون  عمـن  الصحيفـة  ونقلـت 
هـذه الاتهامـات قولهم إنه سـيكون من 
«السـذاجة» افتراض أن الدول المختلفة 
التـي سـاعدت الثـوار الليبيين لـم تكن 

تسعى للدفاع عن مصالحها. 
إذا  «لكـن  بقولهـا  الصحيفـة  وردت 
كان السـوق الليبي هو الشاغل الوحيد 
للـدول الغربيـة، فـكان مـن الاولـى لهم 
التفاهم مع العقيـد الليبي معمر القذافي 
لا الإطاحـة بـه فهـو علـى الأقـل لا يجد 
غضاضة في استغلال موارد بلاده حتى 

نفادها». 
يشـار إلى أن صحيفة «ليبراسيون» 
الفرنسـية الصادرة الخميـس ذكرت أن 
ثـوار ليبيـا وعدوا فرنسـا في نيسـان/
أبريـل الماضـي بــ35 بالمئـة مـن النفـط 
الخـام فـي البـلاد مقابـل دعـم المجلس 

الوطني الانتقالي في قتاله ضد القذافي.  
ونشـرت ليبراسيون نسـخة من رسالة 
باللغـة العربيـة مـن الجبهـة الشـعبية 
تشـكيل  سـبقت  التـي  ليبيـا،  لتحريـر 
المجلس الوطنـي الانتقالـي موجهة إلى 
قطر، اشار فيها الثوار إلى اتفاق لمنح 35 
بالمئة من النفط الخام الليبي إلى فرنسا 

مقابل دعم الثورة في ليبيا. 
وكشفت الرسالة، المؤرخة 3 نيسان/
أبريـل، بعد اسـبوعين من بـدء التدخل 
العسـكري لدعـم الثـوار والـذي أيدته 
فرنسـا، إنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق 
مـع فرنسـا «خلال قمـة لنـدن» الخاصة 
بليبيـا والتي عقدت فـي 29 آذار/مارس 

الماضي. 
ونفت فرنسـا مجـددا الجمعة وجود 
اتفاق مبرم مع المجلس الوطني الانتقالي 
الليبي يعد الشركات الفرنسية بنصيب 
في النفـط الليبي كمـا ورد الخميس في 

مقال لصحيفة ليبيراسيون الفرنسية.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الفرنسـية برنار فاليـرو لوكالة فرانس 
برس ردا على سـؤال بشـان المقال الذي 
نشـر الخميس قبل سـاعات مـن مؤتمر 
حـول ليبيـا في باريـس، «اقـول مجددا 
يتعلـق  الامـر  ان  تـام  رسـمي  وبشـكل 
بمعلومات غير مثبتة ومزاعم لا اسـاس 

لها». 
كما نفـى مبعـوث المجلـس الانتقالي 
الـى باريـس الخميـس وجود مثـل هذا 
الاتفاق لتقاسـم النفط مع فرنسا مضيفا 
انه «لـم يسـمع اطلاقـا بهـذه الجبهة». 
«كل  النصـر  سـيف  منصـور  واوضـح 
تحمـل  المعتمـدة  والمعاهـدات  الوثائـق 

توقيع المجلس الوطني الانتقالي». 
وتتوقع الدول المتقدمة التي تقف الى 
جانب المتمردين على معمر القذافي ابرام 
عقـود مربحة لكن آمالها يمكن ان تخيب 
لان المنافسـين كثر والسـلطة الجديدة لا 

مصلحة لها في تغيير كل شـىء لا سـيما 
في القطاع النفطي.

واكـد ناطـق باسـم المجلـس الوطني 
الانتقالي الليبي يقيم فـي لندن، لوكالة 
فرانـس بـرس انـه «لـن تكـون هنـاك 
ان  موضحـا  سياسـية»،  محسـوبيات 

النظام الجديد سيعمل «بكل شفافية». 
واضـاف جمعة القماطـي ان «العقود 
سـتمنح على اسـاس الجدارة»، مخالفا 
بذلك تصريحات لرئيس المجلس الوطني 
الانتقالي مصطفى عبد الجليل الذي قال 
انه سـيتم تغليب الدول الحليفة.  وقبل 
الثـورة علـى القذافي، كانـت ليبيا التي 
تملـك اكبـر احتياطي للنفط فـي افريقيا 
البلـدان  بـين  الرابعـة  المرتبـة  وتحتـل 
المنتجة للنفط فـي القارة، تصدر ثمانين 
بالمئـة مـن ذهبهـا الاسـود الـى اوروبا 

وخصوصا الى فرنسا وايطاليا. 
ان  الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  وقالـت 
انتـاج هذا البلد بلـغ 1,55 مليون برميل 

في 2010. 
ويـرى فرنسـيس بيـران الخبير في 
العربـي  المركـز  فـي  الليبيـة  الشـؤون 
للدراسـات النفطية ان «السلطة الليبية 
الجديـدة لا تملك اي سـبب لبيـع نفطها 
بسـعر رخيـص لاصدقائهـا لانهـا تعلم 
انه سـيكون لها الكثير من الاصدقاء في 

العالم». 
واضاف بيران لوكالـة فرانس برس 
ان «المكافـأة السياسـية سـتخفض لان 
الامكانيـات النفطية والغازيـة في ليبيا 
كبيـرة الى درجة انهـا لا تحتاج لتوزيع 
هدايا مـن اجل جذب الشـركات العالمية 
الكبـرى».  ويـكاد يكـون انتـاج النفـط 
معدوما حاليا ويجب استئنافه بسرعة، 
لذلك يرى خبراء ان الشركات الموجودة 
اصلا تبدو في موقع قوة، اي الفرنسـية 
توتال والاسـبانية ريبسول وخصوصا 

الايطالية ايني التي لا يمكن تجاوزها. 

وفي الواقع تعهد المتمردون في نهاية 
المطاف باحتـرام العقود التي ابرمت في 

عهد القذافي. 
التـي  اينـي  الايطاليـة  وقعـت  وقـد 
تملك حصة الاسـد في السـوق وتسيطر 
بمفردها على الانبـوب الوحيد لتصدير 
الغـاز، الاثنين اتفاقا مع المجلس الوطني 
فـي  نشـاطاتها  لاسـتئناف  الانتقالـي 

البلاد. 
لذلك لا يمكـن ان تكافأ الدول الحليفة 
الا بالعقـود الجديـدة وخـلال سـنوات 

عدة. 
مـن جهتـه، قـال نيكولو سـارتوري 
الباحـث المتخصص في شـؤون الطاقة 
في معهد الشـؤون الدولية في روما انه 
قـد لا يحـدث تغيير في الامديـن القريب 
الطويـل  الامـد  علـى  «لكـن  والمتوسـط 
وعندمـا يتعلـق الامـر بالحصـول علـى 
عقـود جديـدة، اعتقـد ان فرنسـا تملك 
فرصـا كبيـرة لان (الرئيـس الفرنسـي 

نيكولا) ساركوزي التزم بقوة». 
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  ونفـى 
الخميس ان يكون كتب رسالة في الثالث 
صحيفـة  نشـرتها  نيسـان/ابريل  مـن 
ليبراسيون الفرنسـية، تنص على وعد 
بمنح فرنسـا 35 بالمئة مـن النفط الليبي 

مكافأة لها على دعمها خلال الحرب. 
واكد رئيس شـركة توتال كريستوف 
الخارجيـة  ووزيـر  مارجـوري  دي 
الفرنسـية آلاف جوبيـه انهمـا على علم 
بالرسـالة واعتبـرا انـه مـن «المنطقي» 
ان تتمتع الـدول التي دعمـت المتمردين 

باكبر الفرص. 
وقالـت حليمة كروفـت خبيرة النفط 
فـي باركليـز كابيتـال ان «كثيريـن فـي 
السـوق يعتدقـون ان النظـام الجديـد 
عقـودا  سـيمنح  الغـرب  تأثيـر  تحـت 
مشـجعة جدا للـدول التي دعمـت بقوة 

حلف شمال الاطلسي». 

واضافت ان «المتمردين بحاجة ماسة 
الى المال» والشركات ستخوض منافسة 

شرسة فيما بينها. 
والدول الاكثر تحفظا حيال المتمردين 
غيـرت مواقفها.. فروسـيا الموجودة في 

ليبيـا عبـر شـركتها العملاقـة غازبروم 
الوطنـي  بالمجلـس  الخميـس  اعترفـت 
الانتقالي بينما اكدت الجزائر الحاضرة 
اسـتعدادها  سـوناطراك،  طريـق  عـن 

لذلك. 

وقال بيـران ان «كل هـذا لا يعني انه 
ليست هناك مواقع شاغرة لكن كثيرا من 
هذا المواقع مشـغول»، خصوصا من قبل 

شركات من ايطاليا وفرنسا واسبانيا. 
وتثيـر مسـألة اعادة الاعمـار اهتمام 

عدد كبير من المجموعـات الدولية. وهنا 
ايضـا يمكـن ان تكون من الدول نفسـها 
من الايطالية ايبريجيلو الى الاسـبانية 
ساسـير والفرنسية فينسـي التي تأمل 

كل منها في الحصول على عقود. 

فرنسا تنفي مجددا اي اتفاق على تقاسم النفط في ليبيا... والآمال في مكافآت نفطية قد تخيب

«لوفيغارو»: صراع حتمي على عقود النفط بعد سقوط القذافي

ليبيات يحتفلن بتحرير طرابلس وبعيد الفطر في ساحة الشهداء بطرابلس

■ باريـس ـ وكالات: اجتمـع مسـؤولون مـن المجلـس الوطنـي 
الانتقالـي الليبـي مـع مسـؤولين اجانـب ومجموعـات للمانحين في 
باريـس الجمعة لبحث الاحتياجات المالية خلال الأسـابيع والأشـهر 

القادمة فيما تبدأ ليبيا إعادة الإعمار بعد صراع استمر عدة اشهر.
واجتمـع وزيـر الإعمـار الليبـي احمد الجهانـي وعـارف النايض 
العضـو الكبير في فريـق إعادة الإعمـار التابع للمجلـس الوطني مع 
خبراء في إعادة البناء مـن هيئات مثل صندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
وقـال مسـؤولون امريكيون وفرنسـيون ان الاجتمـاع الذي يأتي 
بعـد مؤتمـر دولـي رفيع المسـتوى عقـد في باريـس امس عـن إعادة 
اعمـار ليبيا سياسـيا واقتصاديا يتعلق في الأسـاس بالاسـتماع الى 

احتياجات المجلس.
وقال مسؤول امريكي «ليس مؤتمرا للمانحين».

وأضـاف «لم يتم تقـديم تعهدات. سـيحدد الليبيـون احتياجاتهم 
لإعـادة الإعمار واسـتراتيجية مجموعة التوجيـه المقترحة للمجلس 
الوطنـي الانتقالي هي ضمـان أن تكون العملية بقيـادة ليبية والبدء 

في تحديد الدول التي ستشارك في المشاريع المختلفة».
واتفـق زعمـاء العالـم على الإفـراج عن أصـول مجمـدة بمليارات 
الـدولارات لمسـاعدة المجلس علـى إعـادة الخدمات الأساسـية وبدء 
إعادة الإعمار. لكن المسـاعدات على المـدى القصير والقروض الأطول 

مدى ستكون لازمة ايضا لمساعدة ليبيا على تفادي أزمة انسانية.
وقالـت وزارة الخارجية الأمريكية إن المجلس قـد يطلب نحو 500 
مليـون دولار للاحتياجـات الانسـانية و500 مليـون دولار للوقـود 
والطاقـة للأغـراض المدنيـة و500 مليـون دولار للغـذاء والخدمـات 

الصحية.
ولابد أن يعتـرف صندوق النقد الدولي بزعمـاء ليبيا الجدد حتى 
يتسـنى لهم الحصول على مسـاعدات مـن هيئات مثـل البنك الدولي 
والبنـك الافريقـي للتنمية. ويقول الصندوق إنـه يحتاج الى أن يؤيد 

أعضاؤه البالغ عددهم 187 هذه الخطوة كي يتخذها. 
الى ذلك وضعت الامم المتحدة والقوى الكبرى الخميس في باريس 
خارطة طريق للسـلطات الجديدة في طرابلـس التي دعتها الى اتباع 
النهـج الديموقراطي والمصالحـة، واعلنت الافراج فـورا عن 15 مليار 

دولار لصالحها.

وفي مؤتمر صحافي في ختام المؤتمر الدولي حول مسـتقبل ليبيا، 
اعلـن الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي والامـين العـام للحلف 
الاطلسـي انـدرز فوغ راسموسـن ورئيس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون مواصلـة غـارات حلـف شـمال الاطلسـي طالمـا بقـي معمر 

القذافي يمثل تهديدا لشعبه. 
ورفـض القذافـي فـي تسـجيل صوتـي جديـد الاستسـلام داعيـا 
انصـاره الى المقاومـة وخوض حرب عصابات طويلـة الامد «للقضاء 

على العدو وطرد الاستعمار». 
وقال سـاركوزي في ختام المؤتمر «سيتم الافراج عن نحو 15 مليار 

دولار على الفور». 
واضاف «الاموال التي اختلسـها القذافي واعوانه ينبغي ان تعود 
الـى الليبيين. لقـد التزمنا جميعنـا بانهاء تجميد امـوال ليبيا الامس 

لتمويل التنمية في ليبيا اليوم». 
وعلـى الاثـر اعلنت سويسـرا انها قـررت الافراج عـن 420 مليون 
دولار، والغـت كندا العقوبـات الاقتصادية عن ليبيـا بمفعول فوري، 

كما اعلن رئيس وزرائها ستيفن هاربر المشارك في مؤتمر باريس. 
وتم حتى الان الافراج عن ثلاث دفعات كل منها من 1,5 مليار دولار 
مـن الحسـابات الامريكيـة والبريطانيـة والفرنسـية من اصـل قيمة 

اجمالية من 50 مليار دولار. 
وقالـت المستشـارة الالمانية انغيلا ميركل المشـاركة فـي المؤتمر ان 
الامم المتحـدة افرجـت عـن مليـار يـورو من حسـابات المانيـة بهدف 

استعمالها لاعادة اعمار ليبيا. 
واعلنـت النـروج الخميـس انهـا طلبـت مـن الامم المتحـدة الاذن 
بالافراج عن 370 مليون دولار (260 مليون يورو) من الاصول الليبية 

المجمدة. 
كمـا اعربت هولندا عن املها في الافراج عن ملياري دولار (حوالى 

1,4 مليار يورو) من تلك الارصدة. 
ورفع الاتحاد الاوروبي الخميس عقوباته المفروضة على 28 «كيانا 
اقتصاديا» ليبيا وهي مرافئ وشـركات فـي قطاعي الطاقة والمصارف 
للمسـاعدة علـى اعادة انطـلاق الاقتصاد، بحسـب وزيـرة خارجية 

الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون. 
وجمعـت باريس بعد ظهـر لخميس ممثلي حوالي سـتين بلدا لمدة 
سـاعتين فـي الذكرى الثانيـة والاربعـين بالتمام لتولـي العقيد معمر 

القذافي الحكم في ليبيا وبعد ستة اشهر على قمة باريس في 19 اذار/
مارس التي اطلقت العملية العسكرية على النظام الليبي. 

دعـت  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  ولكـن 
خـلال مؤتمـر باريس الثـوار الليبيين الـى محاربة التطـرف وحماية 

مستودعات الاسلحة. 
وقالت كلينتون بحسـب تصريحات نقلت الـى الصحافة ان «على 
السـلطات الليبية الجديدة ان تواصل مكافحـة التطرف العنيف وان 
تعمل معنـا لضمان الا تصبح مخازن اسـلحة القذافي تهديدا لجيران 

ليبيا والعالم». 
ووجهت كلينتون الرسالة نفسها اثناء لقاءاتها بعد ظهر الخميس 
مـع الرئيس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي ورئيس المجلـس الوطني 
الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل ونائبه محمود جبريل، بحسب 

المقربين منها. 
وتطرقت معهم الـى ضرورة احلال ديموقراطية «شـفافة في ليبيا 
موحـدة وخالية مـن اي تطرف» و»تحظر اسـتخدام العنف كسـلاح 

سياسي وتشجع التسامح والتعددية». 
وتضـم صفـوف الثـوار الذيـن اطاحـوا بالعقيـد معمـر القذافـي 
الموجود في السـلطة منذ 42 عاما، اسـلاميين وصف مراقبون البعض 

منهم بانهم مقربون من تنظيم القاعدة. 
وقـال رئيس المجلـس الانتقالي مصطفى عبد الجليل «لدي رسـالة 
الى الشـعب الليبي: لقد راهنا عليكم والاسرة الدولية راهنت عليكم. 
وفي ايديكم ان تفوا بما وعدنا به: الاستقرار والسلام والمصالحة»». 

واضـاف ان «الاسـلام يشـجع العفـو ويشـجع المصالحـة. علينـا 
احترام دولة القانون». 

وبدوره قال ساركوزي «ان المشاركين في المؤتمر سيدعون المجلس 
الانتقالي الالتزام بعملية مصالحة وعفو استرشادا بالاخطاء التي تم 

ارتكابها في الماضي في بلدان اخرى». 
كمـا دعا اميـر قطر المجلس الوطنـي الانتقالي الى العمـل على منع 

حصول اعمال انتقام. 
وقال امير قطر خلال المؤتمر الصحافي «اتمنى ان يعالجوا مسـالة 

الثارات ويتجاوزوا قضية الثارات ويجدوا حلولا لمعظم مشاكلهم». 
واعتبـر امير قطر ان السـؤال المطـروح الان هو «هـل الثورة التي 
طالبـت بالديموقراطيـة كفوءة بممارسـة الديموقراطيـة. علينا ان لا 

نبخس الثوار وقيادة الثوار، لولاهم لما تم الامر بسرعة». 
وعلـى الصعيد العسـكرين قـال سـاركوزي «اتفقنا علـى مواصلة 
ضربات الحلف الاطلسـي طالما بقي القذافي وانصاره يمثلون تهديدا 

لليبيا». 
مـن جهتـه اعلن الامـين العام لحلف شـمال الاطلسـي انـدرز فوغ 
راسموسـن «لقد اعلنا ان العمليات سـتتواصل طالمـا لزم الامر وطالما 

هناك تهديد ضد المدنيين». 
وميدانيـا كان الثوار يعززون مواقعهم اسـتعدادا لمهاجمة سـرت، 

اخر المدن الكبرى التي يسيطر عليها انصار القذافي. 
واعلن متحدث باسـم الثـوار في بنغازي لوكالـة فرانس برس ان 
المهلـة التـي حددها الثـوار للموالـين لمعمـر القذافي للاستسـلام قبل 
السـبت تحت طائلة بدء عمليات عسـكرية، مددت اسبوعا، فيما نفت 

مصادر من الثوار في طرابلس الامر. 
غيـر ان القذافي دعا في رسـالة صوتية جديدة بثتها قناة «الراي» 
مـن سـوريا مسـاء الخميس مجـددا انصـاره الـى تصعيـد «المقاومة 
المسلحة وحرب العصابات» لخوض حرب طويلة بدف «القضاء على 

العدو وطرد الاستعمار». 
وامـلا فـي تحقيـق اجمـاع علـى تاييـد ودعـم المجلـس الوطنـي 
الانتقالي، دعا ساركوزي انصار الثوار وحلفاء القذافي السابقين الى 

اجتماع في قصر لاليزيه، مقر الرئاسة الفرنسية. 
وفيمـا اقـر الجميع بسـقوط نظـام القذافـي، مـا زال البعض ممن 
عارضوا التدخل العسـكري يرفض الاقـرار بانتصار المجلس الوطني 

الانتقالي. وادت قمة باريس الى تسريع الاحداث. 
فروسـيا اقـرت صباح الخميـس ان المجلـس الليبي هو «السـلطة 
الحاكمة». كما اعربت الصين التي امتنعت كروسيا عن التصويت على 
قـرار مجلس الامـن الدولي رقـم 1973 الذي اجاز التدخل العسـكري 
الدولي في اذار/مارس انها تعلق «اهمية على الموقع والدور الكبيرين 

للمجلس الوطني الانتقالي في حل الازمة الليبية». 
وابدت الجزائر التي تسـتضيف زوجة القذافـي وعددا من ابنائه، 
استعدادها للاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي حين يشكل «حكومة 

تمثيلية تشمل كل مناطق البلاد». 
واكـد مصطفى عبد الجليـل ان المجلس الانتقالي يسـعى الى اقامة 
علاقات حسن جوار مع الجزائر الشقيقة، مقللا من اهمية ما اشير الى 

خلافات بين الجانبين. 
وقـال عبد الجليـل خلال المؤتمـر الصحافي «نسـعى الـى علاقات 
حسـن جوار مع الشـقيقة الجزائر ومع دول المغرب العربي، الشـعب 

الليبي والجزائري لا يمكن ان ينفصلا». 
واضـاف «نكـن كل التقديـر والاحترام للشـعب الجزائـري. هناك 
امور صغيرة حصلت من الاخوان في الجزائر وبعض وسائل الاعلام 

ضخمت هذه الامور». 
وقال «نقدر شـعب الجزائر وتاريخه (..) الجزائر دولة جارة وانا 
سـعيد لحضور الجزائر وتشاد اضافة الى تونس ومصر. هذه القاعة 
صدر عنها قرار حظر جوي وهي تشهد عودة الجزائريين والتشاديين 

وتونس ومصر. نمد يد العون لكل الشعوب العربية». 
وحضر وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الذي دعاه الرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي المؤتمر الدولي «لاصدقاء ليبيا»، مدشنا 

عملية انضمام الجزائر الى موقف الجزء الاكبر من الاسرة الدولية. 
وحضـر المؤتمـر اعضـاء فـي التحالف كرئيسـي الـوزراء الكندي 
والايطالي سـتيفن هاربر وسيلفيو برلوسـكوني ووزيرة الخارجية 
للجامعـة  العامـان  الامينـان  وكذلـك  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة 
العربية والامم المتحدة نبيل العربي وبان كي مون وممثلون عن قطر 
والامـارات العربية المتحدة. كما شـاركت المستشـارة الالمانية انغيلا 

ميركل ووزير روسي وآخر صيني والسفير البرازيلي في القاهرة. 
لكن رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما اعلن ان بلاده المستاءة من 

تدخل حلف شمال الاطلسي في ليبيا لن تشارك في مؤتمر باريس. 
واعلـن رئيس مفوضية الاتحـاد الافريقي جان بينغ في باريس ان 
الاتحاد غير مسـتعد للاعتـراف بالمجلس الوطنـي الانتقالي بانتظار 
انتهـاء المعـارك والحصـول علـى ضمانـات بحسـن معاملـة العمـال 

الافارقة. 
وناهيـك عـن التحذيـرات اعربـت الامم المتحـدة عـن الرغبـة في 
الاشـراف على المرحلـة الانتقالية الجارية في ليبيـا حيث اكد بان كي 
مـون الامين العـام للمنظمة الدولية تاييده ارسـال بعثة بسـرعة الى 

ليبيا. 
وقـال بان كي مون «اعتزم العمـل مع مجلس الامن الدولي بصورة 
وثيقـة لتكليـف بعثة من الامم المتحـدة يفترض ان تبـدأ عملياتها في 

اقرب مهلة ممكنة». 

المشاركون في مؤتمر باريس يقررون صرف 15 مليار دولار للمجلس الانتقالي

مسؤولون ليبيون وغربيون يبحثون احتياجات ليبيا من المساعدات

المؤتمر العالمي الامازيغي
يرفض المشاركة بمؤتمر للامازيغ بتونس 

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: رفض المؤتمـر العالمي الامازيغي المشـاركة بمؤتمر 
للامازيـع بالعالـم يعقـد فـي تونـس وقـال ان الواقفـين وراء هـذه المبـادرة بـكونهم 

«مدفوعين من أطراف مشبوهة للكذب وخداع الرأي العام الأمازيغي».
وعبّـر المؤتمـر العالمـي الأمازيغي عـن «تفاجئـه» ببيان جهة سـمت نفسـها بلجنة 
التنسـيق المؤقتـة المنبثقـة عن مقترح الأسـتاذ حسـن إد بلقاسـم من أجـل كونغرس 

أمازيغي عالمي موحد».
وقـال ان لا علم له بهـذه المبادرة و»لم نتفق مع أي كان حول مـا جاء في البيان من 

إدعاءات و دعوات للجمعيات الأمازيغية المنتمية إلى المؤتمر العالمي الأمازيغي».
وقال البيان التوضيحي للمؤتمر العالمي الأمازيغي الذي ارسـل ل»القدس العربي» 
بأن مصلحة القضية الأمازيغية دفعت التنظيم إلى التجاوب مع «دعوات لم الشمل» ما 
أفضـى إلى «قبول مبدئي بالجلوس حول طاولة الحوار لإيجاد حلول تهم كافة النقاط 
الخلافيـة. ووضع حدّ لكل المحاولات التي تقوم بها أطراف مشـبوهة لتدشـين الحركة 

الأمازيغية بشمال إفريقيا. وفق ما يخدم مصلحة أنظمة معيّنة».
واعتبـرت الوثيقـة أن إصدار البيـان المنتقد علـى أرضية مقترح «إد بلقاسـم» يعد 
«قفـزا على الأحداث» وإيهاما لمناضلي الحركة الأمازيغية باتفاق غير موجود على عقد 

مؤتمر عالمي أمازيغي موحد بتونس. 

■ الجزائـر ـ  يـو بـي اي: أكد وزيـر الخارجية 
الليبي السـابق، عبد الرحمان شلقم، إن مستقبل 
العلاقـات الجزائريـة الليبيـة سـتكون «جيـدة» 
بالرغـم مـن «صدمـة» الليبيـين مـن عـدم تأييـد 

الحكومة الجزائرية لثوشرتهم.
وقال شلقم في حوار نشرته صحيفة «الشروق 
اليومي» الجزائرية في موقعها الإلكتروني الجمعة 
« إن العلاقات ستكون جيدة، ولأن اليبييين كانوا 
يتوقعـون أن الجيـش الجزائـري سـيقف معهـم، 
بحكم الجـوار والعلاقـات التاريخيـة المميزة بين 
الشـعبين، لكن الواقـع كان خلاف ذلـك فصدموا، 
فالموقف الرسـمي لم يكن بهذا الحجم من التأييد، 
مـع أن الرئيـس الجزائري عبـد العزيـز بوتفليقة 

يكّن للشعب الليبي كل الحب والتقدير».
وأشار شـلقم إلى أنه التقى بالرئيس بوتفليقة 
بقمة الإتحاد الإفريقي في غينيا بيسـاو لسـاعات 
«وبكـى أمامـي بحرقـة عـن ليبيـا لحبـه الشـديد 
لهـا، وقلـت لـه حـاول أن تقنـع القذافـي بإجراء 

إصلاحـات فـي ليبيـا، لكنه قـال لي إنـه عنيد ولا 
يسـمع النصائح وأنه منته لا محالة.. أعرف جيدا 
الرئيس بوتفليقة، الذي لطالما قدم جرعات كبيرة 

من النصائح للقذافي».
وشدّد شـلقم الذي انشق عن نظام القذافي في 
بدايـات الثورة على حكمه، علـى أن «الجزائر بلد 

شـقيق.. وأقـول لـك يا سـيدي، ثلاثـة لا يمكن أن 
تختارهـم والديـك وأولادك وشـقيقك، والجزائـر 
بلـد جـار وشـقيق، وسـنبقى إلـى الأبـد بجانـب 

الجزائر».
وأبدى شـلقم تفهمه لاسـتقبال الجزائر لبعض 
أفـراد عائلة القذافـي قائلا «أنا شـخصيا أتفهمها، 

لكـن كيـف دخلـوا وبـأي ترتيـب؟ وإذا كان أحـد 
مقيمـا، وهـو مرتكـب جنايـات، أو مختلس يجب 
أن تسـلمه الجزائـر» داعيـا الحكومـة الجزائرية 
إلى تسـليم من يثبت أنه مرتكـب جناية لأن «هذه 
هـي الطريقة المثلى لرأب الصـدع الذي حدث» بين 

البلدين.

وأكـد شـلقم التـزام ليبيـا الجديـدة بمحاربـة 
تنظيـم القاعـدة قائلا «نحن نحـارب القاعدة، إذا 
كان هـذا هو الشـرط أعدهـم (الجزائريين) بذلك» 
في إشارة إلى ما نقل عن اشتراط الجزائر محاربة 
القاعـدة للإعتـراف بالمجلـس الإنتقالـي الليبـي، 
وهو الشـرط الـذي نفى الناطق باسـم الخارجية 
الجزائريـة عمار بلاني بصـورة قطعية بأن تكون 

الجزائر اشترطته.
وانتقد شـلقم مـن يلومـون المجلـس الإنتقالي 
اسـتعانته بحلـف الناتـو فـي حربـه ضـد نظـام 

القذافي.
وقال «أنت كأنـك تقول للكوييتيين، إنكم خونة 
لأنكم اسـتعنتم بالأجنبـي للتحرر من صـدام، أو 
تقول لبولندا والتشيك أنتم جبناء لأنكم استعنتم 
بالحلفـاء للتخلـص من هتلـر.. هذا عبـث، وكلام 
بلاستيكي لا معنى له.. حلف الأطلسي 2011 ليس 
الحلف الأطلسي عام 1950، من أنقذ البوسنة لولا 

الناتو؟ ولولا تدخل الأطلسي.

شلقم يقول إن العلاقات مع الجزائر ستكون جيدة بالرغم من صدمة الليبيين بسبب عدم تأييد ثورتهم

الثوار في ليبيا يسيطرون على المنفذ الحدودي مع الجزائر 
■ طرابلــس ـ د ب أ: قــال مصــدر ليبي موثــوق بمدينة غدامس 
إن الثــوار تمكنوا من الســيطرة علــى المدينة بالكامــل، إضافة إلى 

السيطرة على المنفذ الحدودي بين ليبيا والجزائر. 
وأضاف المصدر، خلال اتصــال مع الموقع الإلكتروني لصحيفة 
«قورينــا الجديدة» الليبية، أن الثوار ســاعون إلى تكثيف جهودهم 

ووضع خطط إســتراتيجية للســيطرة علــى كتائــب القذافي التي 
تتحرك من حين لآخر في أماكن مختلفة بالمنطقة. 

يشــار إلى أن بعضا من أفــراد عائلة القذافــي تمكنوا من الهرب 
إلــى الجزائر عبر هذا المعبر الحدودي عن طريق ســيارات مصفحة 

وبحراسة كتيبة من الطوارق موالية للقذافي. 

الرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف:
جدد المغرب دعمه للمجلس الانتقالي الليبي واسـتعداده للمساهمة 
فـي الانتقـال الديمقراطـي واعـادة اعمـار ليبيـا مـا بعـد العقيـد معمر 
القذافي، فيما تحاول جبهة البوليزاريو النأي بنفسـها عن النظام الذي 
اتهمت بدعمه ووجدت في تصريحات رئيس المجلس الانتقالي شـهادة 

لبراءتها.  
ووجـد المسـؤولون المغاربة من مؤتمـر اصدقاء ليبيا الـذي عقد في 
باريـس الخميـس فرصـة للتأكيد ان المغرب سـيكون لـه دور في جهود 
المجتمـع الدولي من أجـل دعم الانتقال الديمقراطـي و إعادة الإعمار في 

ليبيا ودعم استرداد ليبيا لمكانتها بالمحافل الدولية.
وقـال عبـاس الفاسـي رئيـس الحكومـة المغربيـة الذي تـرأس وفد 
بلاده لمؤتمر اصدقاء ليبيا أن دور المغرب، القوي بتجربته المؤسساتية 
وبكفاءاتـه، يتأتى مـن التاريخ المشـترك الذي يجمـع البلدين ووجود 

نحو 100 ألف مغربي في ليبيا ويتوفرون على تجربة وكفاءة.
وقال الفاسي «تجربة المغرب الهامة جدا في مجال المؤسسات،خاصة 
بعد المصادقة على الدسـتور الجديد،وفي الوقت الذي تستعد فيه ليبيا 
للانخراط في المسلسل المؤسساتي بدءا بوضع دستور مؤقت» واضاف 

انـه «يمكن أيضا لخبرائنا ورجال القانون وضع إطار يشـجع النهوض 
بالحريات وحقوق الإنسان».

واكد ان أن المغرب الذي يعد من «أول البلدان» التي اعترفت بالمجلس 
الوطني الانتقالي الليبي كممثل «وحيد وشرعي لإرادة الشعب الليبي» 
دعـم منـذ البدايـة «نضال الشـعب الليبي من أجـل بناء دولـة القانون 
والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان»، وتلقـى «بشـكل إيجابـي» انتصار 

المجلس الوطني الانتقالي الليبي على قوات القذافي.
وقـال أن «الديمقراطيـة فـي ليبيـا سـتكون حافزا» لإحيـاء الاتحاد 

المغاربي بعد «سنوات عدة من الجمود».
مـن جهته جدد وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسـي الفهري دعم 
المغـرب لليبيـا الجديـدة، مبـرزا أن بـلاده لن تدخـر أي جهد لمسـاعدة 
هـذا البلد من أجل اسـترجاع مكانته داخـل الأمم المتحـدة عبر ممثليها 

الشرعيين.
وقال الفاسـي الفهري «سـنعمل إلى جانب الشـعب الليبي الشـقيق 
علـى المسـتوى المتعـدد الأطراف خاصـة داخـل الأمم المتحـدة من أجل 
أن تسـترجع ليبيـا مكانتهـا داخـل المحفـل الأممي،عـن طريـق ممثليها 

الشرعيين من خلال المجلس الوطني الانتقالي».
وأضاف أن «المغرب سـيعمل أيضا من أجل وضع برنامج دولي لدعم 

الشـعب الليبـي في هـذه المرحلة سـواء على المسـتوى الاقتصـادي أو 
إعادة الإعمار أو إرساء دولة القانون».

ويـرى أن من «واجبه» المشـاركة فـي هذه الجهـود بالنظر للعلاقات 
التاريخيـة المتميـزة القائمـة بـين الشـعبين وكـذا للطمـوح المغاربـي 

المشترك».
وقـال «الـكل متفق اليـوم على أنـه تم بلـوغ مرحلـة جديدة،مرحلة 
البنـاء التـي ينبغـي أن تمر عبـر اعتماد دسـتور جديـد وخاصة وضع 

مخطط للتنمية».
وكان الطيب الفاسـي الفهري اول مسـؤول رفيع يزور طرابلس بعد 
دخول قوات المجلـس الانتقالي المناهضة للعقيد معمر القذافي طرابلس 
كما كان المغرب البلد الافريقي الوحيد الذي شـارك في اجتماع 19 اذار/
مارس بباريس وفي جميع اجتماعات مجموعة الاتصال حول لييبا منذ 

إنشائها في 29 من الشهر نفسه بلندن.
واسـتقبلت الربـاط خـلال الشـهور ممثلـين عـن المجلـس الانتقالي 
واخريـن عـن نظـام العقيـد معمـر القذافي وقـال الفاسـي الفهـري أن 
«المغـرب عبـر منـذ البدايـة علـى أهميـة العمل الـذي يقوم بـه المجلس 
الوطنـي الانتقالـي، وكانـت لـه اتصـالات مكثفة مـع أعضائـه من أجل 
الانصـات لآرائهم وتحليلاتهم» كما أن «المغـرب جمد أرصدة ليبية دون 

ان يعمل على وقف نشـاط أي مؤسسـة ليبية» لكي لا يتضرر الاستثمار 
والتشغيل.

وأضاف أن «المغرب قام مبكرا بالإفراج عن الأرصدة لدفع مستحقات 
الطلبة الليبيين والموظفين الذين يعملون بالمغرب» وأشار إلى أن اتخاذ 
القرار يعود للسـلطات الليبية الجديدة حول ما إذا كان يجب اسـتثمار 
المزيـد وكـذا الكيفيـة التـي يمكـن بهـا توظيـف هـذه الأرصـدة» وعلى 
المسـتوى الديبلوماسـي، قال الوزير المغربي إنه «أخذ علما بأن سفارة 
ليبيا بالمغرب تمثـل المجلس الوطني الانتقالي،الـذي بدوره يمثل ليس 
فقط الشـعب الليبـي ولكن أيضا النواة المؤسسـاتية لتسـيير شـؤون 
هـذا البلد» واضاف «لم نغلق أبدا سـفارتنا في طرابلس» الا أن التمثيل 
الدبلوماسـي «سـيكون معتمدا بشـكل طبيعـي لدى السـلطات الليبية 
الجديـدة حالما يتـم اختيارها وفق الأشـكال التي يرغـب الجميع في أن 

تكون ديمقراطية، ونأمل أن تكون كذلك».
ووجدت جبهة البوليزاريو التي تسعى لفصل الصحراء الغربية عن 
المغرب واقامة دولة مسـتقلة في تصريحات مصطفى عبد الجليل رئيس 
المجلـس الانتقالـي الليبـي براءتهـا من تقاريـر تحدثت مشـاركة قوات 

الجبهة في الحرب الى جانب قوات القذافي ضد الثوار الليبيين.
وقال موقع الجبهة على الانترنيت انها اسـتقبلت بايجابية  تصريح 

رئيـس المجلـس الانتقالي الليبـي الذي  كذب فيه بشـكل قاطع ما نشـر 
مـن «اكاذيـب و تلفيقات» حول تواجـد لمقاتلين صحراويـين الى جانب 

القذافي في حربه ضد الثوار الليبيين.
ونقـل الموقـع بيانا للجبهـة قالت فيـه انها تعتبـر ان تصريح رئيس 
المجلـس الوطنـي الانتقالي الليبي يعبر عن درجة عالية من المسـؤولية 
والحكمـة من شـأنها تعزيـز روابط الاخـوة و الصداقة التـي تجمع بين 
الصحراويين والليبيين، كما انه ينم عن الحرص الصادق على المصلحة 
العليا للشـعبين ولجميع شعوب المنطقة، ورفض كل المحاولات اليائسة 
لاولئـك الذيـن يصطـادون في الميـاه العكـرة و يهدفون باسـتمرار الى 
زرع السـموم و الخلافـات والشـقاقات لخدمة اهدافهـم المنافية لحقوق 

الشعوب وارادتها في الحرية والكرامة والديمقراطية والسلم». 
وقال مصطفى «لا علم لنا بأي تواجد لجبهة البوليزاريو أومساعدتها 

لمعمر القذافي ولا نستطيع أن نتهم أي أحد في هذا الشيء».
ونقلت وكالة الانباء المغربية الرسمية عن صحف عربية تصريحات 
لعضـو بالمجلس الانتقالي ان قوات المجلس اسـرت اكثـر من 556 مقاتل 
من جبهة البوليزاريو كانوا يقاتلون في صفوف قوات القذافي وطالبت 
الجبهة تشـكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف الحقيقة حول هذه القضية 

«الخطيرة» للرأي العام.

المغرب يجدد دعمه للمجلس الانتقالي الليبي... والبوليزاريو تحاول ان تنأى بنفسها عن نظام القذافي
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آلاف  احيـا  وكالات:  طرابلـس   ■
الليبيـين في طرابلـس «جمعة الخلاص» 
حيث ادوا الصلاة في «ساحة الشهداء»، 
فـي وقـت دعـا مسـؤول الداخليـة فـي 
المجلـس الوطني الانتقالـي احمد ضراط 
المتمرديـن الذيـن اتـوا من مـدن مختلفة 
الى مغادرة العاصمة بعدما باتت «مدينة 

محررة».
امـام  الجمعـة  صـلاة  خطيـب  وقـال 
بعضهـم  يلـوح  كان  الذيـن  المصلـين 
بالاعلام الخضراء والسـوداء والحمراء 
«حل النصر وذهب الظلم (...) والطاغية 
لن يعـود الى طرابلس حتـى وان اريقت 

دماؤنا جميعا». 
واضاف فيما كان مسـلحون يفتشون 
المداخـل المؤدية الى السـاحة التي كانت 
يطلـق عليها في السـابق اسـم السـاحة 
الخضـراء وسـط صيحـات «اللـه اكبر» 
القذافـي  لمعمـر  المعارضـة  والهتافـات 
شـعار  ترفـع  وسـطية  دولـة  «نريدهـا 

الاعتدال». 
وقـال نـوري خليفـة (50 عامـا) وهو 
«الآن  بـرس  لفرانـس  نفـط  مهنـدس 
اصبحنا نشـعر بالأمان، كل شيء افضل 
مـن السـابق، ومهمـا حـدث فلـن يكـون 
اسـوء مما كنا نواجهه كل يوم على مدى 

42 عاما». 
وعقب انتهاء الصلاة، تجمع المصلون 
حـول عـدد مـن الثـوار ورددوا هتافـات 
معادية للقذافي بينهـا «ليبيا فيها رجالة 
قولوا للقذافي وعياله»، و»لا شـرقية ولا 

غربية، وحدة وحدة وطنية». 
فـي هذا الوقت قال مسـؤول الداخلية 
ضـراط  احمـد  الانتقالـي  المجلـس  فـي 
لوكالـة «فرانـس بـرس» ان «طرابلـس 
تحـررت لذا يتعـين على الجميـع مغادرة 
المدينـة والعودة الـى مدنهـم». واضاف 
ان «الخطـر زال ومغادرة الثوار الآخرين 
امـر طبيعـي». واكـد ان «ثـوار طرابلس 

قادرون على حماية مدينتهم». 
وكانـت مجموعـة مـن الثـوار اعلنت 
مسـاء الخميس في العاصمة عن تشكيل 
«مجلس ثوار طرابلس» داعية الثوار من 

المناطق الاخرى الى مغادرة المدينة. 

وجـاءت هـذه الدعـوات بعدمـا دعـا 
معمر القذافي المتواري عن الانظار، مساء 
الخميـس فـي رسـالة صوتية عبـر قناة 
«الـراي» التـي تبث من سـورية الليبيين 
الى المقاومة المسلحة للقضاء على «العدو 
وطرد الاسـتعمار»، في اشـارة الى حلف 

شمال الاطلسي. 
وقال القذافي الذي بدا في خطابه اكثر 
هدوءا من المعتـاد «ايهـا الليبيون رجالا 
ونسـاء اسـتعدوا لمقاومة الاستعمار كما 
فعـل اجدادكم، اسـتعدوا لحـرب طويلة 
فرضـت عليكم لا يسـتطيع اسـتعمار ان 
يخوضهـا على المدى الطويـل، مقاومتكم 

ستصعد يوما بعد يوما». 
وتابع «اسـتعدوا لحرب المدن وحرب 
المقاومـة  لنشـر  اسـتعدوا  العصابـات. 
الشعبية في طول ليبيا وعرضها. الهدف 

القضاء على العدو اينما كان». 
واتهم البلدان المشـاركة في العمليات 
العسـكرية للحلـف الاطلسـي فـي ليبيا 
بانهـا تسـعى «لوضـع اليـد علـى اموال 
واخضاعـه  لتجويعـه  الليبـي  الشـعب 
والكهربـاء  والنفـط  الميـاه  وامتـلاك 

والمواصلات». 
ان  يريـد  «الاسـتعمار»  ان  واضـاف 
«تصبح ليبيا مسـتعمرة تماما وخاضعة 
لمحاربـة  الليبيـين  «يجنـد  وان  تمامـا» 
بعضهـم بالقـوة» كما «يريد اعـادة ليبيا 
الـى ما كانت عليه قبل ثـورة الفاتح». الا 

انه قال «نفضل الموت على هذا». 
والتسـجيل كان الثاني للقذافي خلال 
سـاعات بعـد تسـجيل سـابق الخميس 
قال فيـه «اذا ارادوا معركة طويلة فلتكن 
معركـة طويلـة. اذا اشـتعلت ليبيـا مـن 

يستطيع ان يحكمها؟ فلتشتعل». 
وصـدر هذان التسـجيلان فـي ذكرى 
«ثورة الفاتح من سـبتمبر» التي اوصلت 
القذافـي الى الحكم فـي الاول من ايلول/

سبتمبر 1969. 
وفي مقابل هـذه التهديدات، اكد قادة 
للثوار لـ»فرانس برس» انهم مستعدون 
لمواجهـة اي هجمـات قد يشـنها موالون 

للقذافي. 
ان  الجمعـة  ضـراط  احمـد  واعتبـر 

«خطابـات القذافـي لا تؤثـر علـى نجاح 
الثورة». 

واعلن عن خطط امنية تشمل عناصر 
الاخـرى  الامنيـة  والاجهـزة  الشـرطة 
سـتطبق بـدءا مـن صبـاح السـبت فـي 
فيهـا  سـرت  ان  سـبق  التـي  طرابلـس 
اشـاعات عن تحضيرات لنشـر سيارات 

مفخخة تستهدف الثوار. 
وقـال ضـراط ان «نسـبة كبيـرة مـن 
الشرطة والامن سـتلتحق باعمالها بدءا 
من صباح السـبت وذلك فـي اطار خطط 
امنية تهدف الى حماية المدينة والاهداف 
الحيوية فيها».  وتابع ان «افراد الشرطة 
لم تقاتـل وجميعهـم ثوار، وليـس لدينا 
مشكلة معهم لانهم كانوا في اجهزة امنية 

تخدم الدولة وليس النظام». 
لكن ضراط اشـار الى ان «هناك بعض 
الافـراد الذيـن تلطخت اياديهـم بالدماء 
والفساد وقد جرى تحييدهم حتى اتخاذ 
مشـيرا  بحقهـم»،  اللازمـة  الاجـراءات 
الـى ان عدد هـؤلاء «الضبـاط لا يتجاوز 

الـ30». 
وياتـي الاعـلان عـن الخطـط الامنية 
التـي  المهلـة  انتهـاء  مـن  سـاعات  قبـل 
حددها المجلـس الانتقالي لقوات القذافي 
فـي سـرت (360 كلـم شـرق طرابلـس) 
للاستسـلام، وسـط انباء متضاربة عن 
تمديد المهلة التي تنتهي السـبت لاسبوع 
اضافـي «حقنا لدماء الليبيين»، بحسـب 

ضراط. 
سياسـيا، اكـد جمعـة القماطـي ممثل 
المجلـس الانتقالـي الليبي فـي بريطانيا 
مجلـس  انتخـاب  سـيتم  انـه  الجمعـة 
تاسيسـي فـي ليبيـا فـي غضـون نحـو 
8 اشـهر وتنظيـم انتخابـات تشـريعية 

ورئاسية في غضون 20 شهرا.
وقال القماطي مفصلا الجدول الزمني 
الانتخابـي للمجلس الانتقالي لاذاعة بي 
بـي سـي «وضعنـا خارطة طريـق بفترة 

انتقالية من 20 شهرا». 
واضاف ان «المجلس الانتقالي سيدير 
ليبيـا لمـدة ثمانية اشـهر قبـل ان يتولى 
مجلـس منتخـب من الشـعب» السـلطة 
لصياغة دسـتور و»فـي غضون عام (من 

ذلك) سيتم تنظيم انتخابات». 
وتابـع «وبالتالي فانه امامنـا ثمانية 
اشـهر وعـام قبـل الانتخابـات النهائيـة 
التشـريعية والرئاسـية. ومـع قليـل من 
التوفيـق سـينتخب الشـعب الليبـي في 
الذيـن  القـادة  غضـون نحـو 20 شـهرا 

يرغب بهم». 
واعتبر القماطي ان «العملية الانتقالية 
بدأت» رغم اسـتمرار المعـارك بين الثوار 

والقوات الموالية لمعمر القذافي. 
واوضـح «طالما ان طرابلس مسـتقرة 
وآمنـة، وهو واقعهـا الان، وكذلك شـان 
بـدء  الليبيـين  فبامـكان  المـدن،  معظـم 

العملية الانتقالية». 
وهـو  «يختبـىء  القذافـي  ان  وقـال 
معـزول» مضيفا ان «توقيفه مسـالة والا 

فسقتل اذا قاوم». 
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  وكان 
الليبـي اعلن من بنغازي (شـرق) في 17 
آب/اغسـطس «وثيقة دسـتورية» تنص 
على تسليم السـلطة الى مجلس منتخب 
خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية اشهر وتبني 

دستور جديد. 
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  وكان 
الليبـي اعلن من بنغازي (شـرق) في 17 
آب/اغسـطس «وثيقة دسـتورية» تنص 
على تسليم السـلطة الى مجلس منتخب 
خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية اشهر وتبني 

دستور جديد. 
والقـوى  المتحـدة  الامم  ووضعـت 
الكبـرى الخميـس فـي باريـس خارطـة 
طريق للسـلطات الجديدة في طرابلس، 
واعلنت الافـراج فورا عن 15 مليار دولار 

لصالحها. 
وقد جمعت باريس بعد ظهر الخميس 
ممثلـي حوالـي سـتين بلدا لمدة سـاعتين 
فـي الذكـرى الثانيـة والاربعـين بالتمام 
لتولـي العقيـد معمـر القذافـي الحكم في 
ليبيا وبعد سـتة اشـهر على قمة باريس 
فـي 19 اذار/مارس التي اطلقـت العملية 

العسكرية على النظام الليبي. 
وفي مؤتمر صحافـي في ختام المؤتمر 
اعلـن  ليبيـا،  مسـتقبل  حـول  الدولـي 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 

والامين العام للحلف الاطلسي اندرز فوغ 
راسموسـن ورئيس الـوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميـرون مواصلـة غـارات حلف 
شـمال الاطلسـي طالما بقي معمر القذافي 

يمثل تهديدا لشعبه. 
وقـال سـاركوزي فـي ختـام المؤتمـر 
«سـيتم الافراج عن نحـو 15 مليار دولار 

على الفور». 
الـى ذلـك أكـد نائـب رئيـس المجلـس 
الوطنـي الإنتقالـي الليبي عبـد الحفيظ 
غوقـة أن العقيـد الليبـي معمـر القذافي 
موجـود بمنطقة قريبة مـن الحدود حتى 

يتسـنى له الفرار عندما تضيق الحلقات 
حوله.

تصريحـات  فـي  غوقـة،  وأضـاف 
نشـرتها  المصريـة  «الأهـرام»  لصحيفـة 
الجمعـة، «إنـه حتى لـو فـر القذافي فإن 
السـلطات الليبيـة لن تتركه وسـتطالب 
بتسـليمه ومحاكمته»، مؤكداً أنه إذا كان 
القذافـي بالداخل فسـيتم القبـض عليه 

حتماً ومحاكمته.
وأشـار غوقـة إلـى أن «ليبيـا الحرة» 
هو مسـمى مؤقـت لدولة ليبيـا، موضحاً 
أن المجلـس الوطنـي الليبـي ليـس مـن 

صلاحياتـه إطلاق الإسـم الدائـم للبلاد 
لأنه مجلـس انتقالي  «فسـيكون لليبيين 
تسـمية  فـي  الحريـة  المطلقـة  الحريـة 

الدولة».
ر  يقـدِّ الوطنـي  المجلـس  إن  وقـال 
المواقـف الإيجابية لمصر التـي لعبتها في 
دعـم الثـورة خاصـة من خـلال الجامعة 
العربية، كاشـفاً النقاب عـن أن «القذافي 
سـعى لاختراق الثورة الليبية عن طريق 
البوابـة الشـرقية (الحـدود المصريـة – 
الليبيـة) وطلـب مـن الحكومـة المصرية 

ذلك إلا أنها رفضت».

وأضـاف ان الإتصالات لـم تنقطع مع 
المجلس العسكري والحكومة المصرية في 

الوقت الحالي. 
وكشـف غوقة «أن المصريين هم الذين 
مـوا الثـوار الليبيين قيـادة الدبابات،  علَّ
إبـر  بخـرط  المصريـون  الإخـوة  وقـام 
ضرب النار للدبابات التي تركتها كتائب 

القذافي في مصراتة قبل فرارها».
يُذكـر أن نحو مليون مصـري ما زالوا 
موجوديـن بالأراضـي الليبيـة معظمهم 
بمدينـة  لاسـيّما  الشـرقية  بالمنطقـة 

بنغازي.

مجلس تاسيسي في ليبيا في غضون 8 اشهر وانتخابات  تشريعية ورئاسية خلال 20 شهرا...  والقذافي موجود بمنطقة حدودية

الليبيون يحيون «جمعة الخلاص» في طرابلس... والمجلس الوطني يدعو ثوار المدن الاخرى لمغادرة العاصمة

ليبيون يؤدون صلاة الجمعة امام باب العزيزية بطرابلس 

■ عواصـم ـ وكالات: طلبـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
هيـلاري كلينتـون الخميـس مـن السـلطات الليبيـة الجديـدة 
اعادة سـجن الليبي عبد الباسـط المقرحي، الوحيد الذي ادين 
في قضية الاعتداء الذي اسـتهدف طائرة امريكية فوق لوكربي 
وادى الـى سـقوط 270 قتيـلا عـام 1988 وافرج عنـه عام 2009 

لدواع طبية، على ما افادت اوساطها.
وقال مسؤول في الخارجية الامريكية على هامش اجتماعات 
المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس «نعتقد انه يجب ان يعود 

المقرحي الى خلف القضبان، ما كان يجب اطلاق سراحه». 
الا ان الادارة الامريكية خففت الاربعاء من اندفاعة برلمانيين 
امريكيـين طالبـوا باعـادة عبد الباسـط المقرحي الى السـجن، 
مؤكـدة ان مهمة الثوار الليبيين تتمحور في شـكل رئيسـي على 

اعادة الاستقرار الى البلاد. 
وكان المقرحي الوحيد الذي ادين لمشاركته في الاعتداء الذي 
دمـر طائـرة بوينغ تابعة لشـركة الخطـوط الجويـة الامريكية 
بانام فـوق لوكربي (اسـكتلندا) ما ادى الى مقتل 270 شـخصا 

على متنها وعلى الارض. 
وبعـد ان اطلـق سـراحه من اسـكتلندا لاسـباب طبيـة قبل 
عامـين، يشـارف المقرحي علـى الموت بحسـب ما اعلن شـقيقه 

فـي طرابلـس.  وفي اليوم نفسـه اعلنـت الخارجيـة الامريكية 
ان الولايات المتحدة طلبت مـن المجلس الوطني الانتقالي الذي 
وافـق من حيث المبـدأ، اعادة النظـر في الحالـة القانونية لعبد 

الباسط المقرحي. 
وقالت وزارة العدل الامريكي في رسالة الى اثنين من اعضاء 
مجلـس الشـيوخ نشـرت الخميـس ان التحقيـق الامريكي في 

اعتداء لوكربي (1988) ما زال «مفتوحا وجاريا».
وقـال رونالـد ولـش المسـؤول فـي وزارة العدل في رسـالة 
الى عضوي مجلس الشـيوخ الديموقراطيـين روبرت مينينديز 
وفرانـك لوتنبـرغ ان «التحقيق في هذا الاعتـداء يبقى مفتوحا 

وجاريا». 
واضـاف ولش فـي الرسـالة المؤرخـة في 24 آب/اغسـطس 
ونشـرها مكتـب مينينديـز الخميـس ان «الـوزارة تشـاطركم 
اهتمامكـم بالتطـورات الاخيرة فـي ليبيا التي يمكـن ان تؤدي 
الى كشـف معلومـات جديدة عن الاشـخاص المتورطين في هذا 
الهجـوم».  واكـد ايضـا ان وزارة العـدل «علـى علـم بالمقـالات 
الصحافية الاخيرة» التي تفيد ان وزير العدل السابق مصطفى 
عبـد الجليـل رئيس المجلـس الانتقالـي الحالي يملـك ادلة على 

تورط معمر القذافي في الاعتداء. 

التحقيق الامريكي في اعتداء لوكربي «ما زال مفتوحا»
واشنطن ترغب في اعادة المقرحي الى السجن 

■ طرابلـس ـ ا ف ب: كشـفت منظمة العفو الدولية الخميس 
حديديـة  مسـتوعبات  داخـل  اختناقـا  توفـوا  معتقـلا   19 ان 
احتجزهـم داخلها موالون لمعمر القذافي في حزيران/يونيو في 

شمال غرب ليبيا.
وقال ثلاثـة ناجين للمنظمة انهم احتجـزوا مع اخرين داخل 
هذه المسـتوعبات في السـادس من حزيران/يونيـو في اجواء 
مـن الحر الشـديد فـي موقع يضم ورشـة انشـاءات فـي مدينة 

الخمس على بعد 120 كلم شرق طرابلس. 
وروى احد الناجين بحسـب بيان المنظمة ان بعض المعتقلين 
اضطروا الى ان يشربوا من بولهم بسبب رفض انصار القذافي 
الذيـن كانـوا يحتجزونهـم تقـديم اي غـذاء لهـم. وكان انصار 
القذافـي يردون على الاشـخاص المحتجزين لديهـم عند طلبهم 
المسـاعدة «اصمتـوا ايهـا الجـرذان» بحسـب الشـهادات التي 

اوردها بيان منظمة العفو الدولية. 
وتعليقـا علـى هـذه الشـهادات قال عضـو في منظمـة العفو 

الدولية يجري تحقيقات حاليا في ليبيا «قتل معتقلين وتعذيبهم 
جريمة حرب». 

والثلاثاء، اعربت منظمـة العفو الدولية عن قلقها من وجود 
«خطـر كبيـر» يطال وضع الاشـخاص المشـتبه في انهـم قاتلوا 
فـي صفوف القـوات الموالية للقذافي خصوصا الليبيين السـود 

والافارقة من دول جنوب الصحراء. 
واوردت المنظمـة ان «الاشـخاص المشـتبه فـي انهـم قاتلوا 
لحسـاب العقيـد معمـر القذافـي خصوصـا الليبيـون السـود 
كبيـر  خطـر  فـي  هـم  الصحـراء  جنـوب  دول  مـن  والافارقـة 
(ومهددون) بالتعرض لمعاملة سـيئة من جانب القوات المناوئة 

للقذافي». 
وفـي وقـت سـابق، نشـرت المنظمة شـهادات حـول حالات 
تعذيـب ومعاملة سـيئة فـي ليبيا ارتكبهـا متمـردون وعناصر 
موالـون للزعيـم الليبـي المتـواري عن الانظـار معمـر القذافي، 

اضافة الى اعدام معتقلين على يد قوات القذافي. 

منظمة العفو الدولية: قوات القذافي
تركت معتقلين يموتون اختناقا داخل مستوعبات

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلـن الرئيس 
الفرنسي نيكولا سـاركوزي الخميس 
ان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي 
«يجـب توقيفه» والليبيـون هم الذين 
«يقـررون بحريـة مـا اذا كان ينبغـي 

محاكمته واين».
توقيـف  «يجـب  سـاركوزي  وقـال 
القذافي والليبيون سـيقررون بحرية 
مـا اذا كان مـن الانسـب محاكمتـه في 
ليبيـا او امـام المحاكـم الدوليـة (...). 
هذا ليـس قرارنـا، انه قـرار الليبيين، 

لكن في اطار دولة قانون». 
وشدد سـاركوزي على «اننا نعتبر 
محاربتهـم  تتـم  لا  الارهابيـين  ان 
بوسائل الارهابيين والطغاة باساليب 
الطغـاة، نتمنـى ان تتجـه ليبيـا نحو 

دولة القانون». 
وايـد رئيـس الـوزراء البريطانـي 
ديفيـد كاميـرون الرئيـس الفرنسـي 
في هـذا الموقف قائلا «هـذا الامر يعود 
اختيـار  اليهـم  يعـود  الليبيـين.  الـى 

عندمـا  بالقذافـي  فعلـه  يريـدون  مـا 
يقبضون عليه». 

وفـي توصياتهـا التي سـلمتها الى 
الصحافـة عقب انتهاء القمة، اشـارت 
فرنسـا الـى ان المشـاركين فـي المؤتمر 
الرئيـس  «لدعـوة  دعمهـم  قدمـوا 
(مصطفى) عبد الجليل (رئيس المجلس 
الوطنـي الانتقالـي) كي تتـم محاكمة 
المسـؤولين عـن الانتهـاكات الخطيرة 
لحقـوق الانسـان التـي ارتكبت خلال 

النزاع وفق الية عادلة». 
انـه  الخميـس  سـاركوزي  واكـد 
سـيزور ليبيا عندما «تستقر» سلطات 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي (الهيئـة 

السياسية للثوار) في طرابلس.
وقـال سـاركوزي للصحافيين عقب 
انتهـاء المؤتمر الدولي حول مسـتقبل 
ليبيـا فـي باريس «لقـد تلقينـا دعوة 
مـن اصدقائنـا فـي المجلـس الوطنـي 
الانتقالي منذ مدة (...) ونعتقد انه من 
المهم جدا ان يستقر الرئيس (مصطفى 

عبـد الجليل رئيـس المجلـس الوطني 
الانتقالـي) ورئيس الـوزراء (محمود 
جبريل) في طرابلس، اذا ما قبلنا يوما 

هذه الدعوة كي يستقبلونا». 
واضاف «نتوقع ان تستقر الظروف 
الامنية. اذا ما سنحت الفرصة يوما ما 
لزيارة هـذا البلد الصديق، هـذا البلد 
الشـقيق حاليـا، سـاتوجه الـى هناك 
بكل سرور»، موضحا انه يفضل زيارة 
ليبيا برفقة رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون وامير قطر الشيخ حمد 
بن خليفة ال ثانـي.  واوضح الرئيس 
الفرنسـي ايضا انـه احجم عـن فكرة 
زيـارة بنغـازي معقل الثـوار الليبيين 

في الشرق الليبي. 
وقال «الزيـارة التي كنـا لنقوم بها 
الى بنغازي (...) كانت ستوجه رسالة 
سيئة، رسـالة تقسيم ليبيا». واضاف 
«نريد تحديدا ارسـال رسالة مختلفة: 
دعـم المجلـس الوطنـي الانتقالـي في 

طرابلس». 

اكد على التوجه المبدئي لزيارة ليبيا بعد ان يستقر الانتقالي في طرابلس

ساركوزي: الليبيون يقررون مكان 
محاكمة القذافي حال القبض عليه

■ تونـس ـ يـو بي اي: إعترفـت وزارة الداخلية التونسـية 
بمقتـل فتاة فـي مواجهـات إندلعت ليلـة الخميس-الجمعة في 
مدينـة سـبيطلة مـن محافظـة القصريـن (200 كيلومتـر غـرب 
العاصمة تونس)، ونفت تعرض سجن مدينة صفاقس للحرق.

وقـال مصدر مأذون بوزارة الداخلية التونسـية في تصريح 
بثته الإذاعة التونسـية الرسـمية الجمعة، إن «أحداث الشـغب 
والعنـف التـي شـهدتها مدينـة سـبيطلة الليلة الماضيـة أودت 
بحياة فتاة في السـابعة عشـرة من العمر، وإصابة 4 أشخاص 

بجروح متفاوتة».
وأوضح أن أعمال العنـف إندلعت عندما عمدت مجموعة من 
الشباب بحدود الساعة 11 ليلا بحي السرور الغربي بسبيطلة 
بغلـق الطريق المؤديـة إلى منطقة عمـادة الرخامات واعتراض 
سـبيل المـارة ونهبهم، ما إسـتدعى تدخـل دورية مشـتركة من 
الأمن والجيش وإطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء لتفريق 

المجموعة المشاغبة التي قامت بقذف الدورية بالحجارة.

وأضـاف أن صـوت الطلقـات النارية أدى إلى احتشـاد عدد 
كبيـر من المواطنين وتدافعهـم، ما أدى إلى وفاة فتـاة في الـ 17 
مـن العمر بعد نقلها إلى المستشـفى المحلي بسـبيطلة وإصابة 4 

اشخاص بجروح طفيفة.
وتابع المصدر، أن المجموعة المشـاغبة قامت إثر ذلك بمداهمة 
وحـرق مركز الشـرطة بالمنطقة إلى جانب حرق سـيارة خاصة 
و3 حافلات تابعة للشركة الإقليمة للنقل ومحطة أرتال وتهشيم 

قسم الطوارئ بالمستشفى المحلي بسبيطلة.
مـن جهة أخـرى، نفى مصدر مسـؤول مـن محافظة صفاقس 
(275 كيلومترا جنوب شرق تونس العاصمة) أن يكون السجن 
المدني بالمدينة تعرض مسـاء الخميس لعملية حرق أسفرت عن 

هروب مساجين.
ووصـف الأنبـاء التـي ترددت في وقت سـابق حـول إندلاع 
حريـق داخل السـجن المدنـي بصفاقـس أنها» إشـاعات يهدف 

أصحابها لبث البلبلة».

الداخلية التونسية تعترف بمقتل فتاة في مواجهات
 غرب البلاد وتنفي حرق سجن مدينة صفاقس

مسـئول  كشـف  ا:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
اسـرائيلي النقـاب عـن ان العقيـد معمـر 
القذافـي عرض على تل أبيب صفقة مقابل 
الاطلسـي  شـمال  حلـف  هجمـات  وقـف 

(الناتو) ضده. 
التطويـر  وزيـر  قـرا،  أيـوب  وكشـف 
الإقليمـي في الحكومـة الإسـرائيلية، في 
حديث خاص لصحيفة «الشـرق الأوسط 
« اللندنيـة نشـرته في عددهـا الجمعة أن 
القذافي، عرض، عبر نجله سيف الإسلام، 
على إسرائيل صفقة لوقف هجمات الناتو 

مقابـل إطـلاق سـراح شـاليط، وتوقيـع 
اتفاق سـلام فـي المسـتقبل بين إسـرائيل 

وليبيا.   
واضـاف قـرا ان القذافي الابـن اعرب 
عن اسـتعداده لزيارة إسـرائيل شخصيا 
برفقـة شـاليط والظهـور أمام الكنيسـت 
(البرلمان الإسرائيلي)، مثلما ظهر الرئيس 

المصري، الراحل أنور السادات.  
وقال قرا إن العرض الليبي أخذ بجدية 
في إسرائيل وطلبوا من القذافي أن يكتبه 
خطيا، ولكن في هذه الأثناء انهار الوضع 

فـي ليبيا فقررت السـلطات الإسـرائيلية 
وقـف الاتصالات.  وردا على سـؤال حول 
مـدى جديـة إدخـال موضوع شـاليط في 
العـرض، وهـل يوجـد لليبيـا نفـوذ عند 
حماس، أجاب قرا «اننـا أيضا وجهنا هذا 
السـؤال، فكان الجواب أن سيف الإسلام 
ووالـده يقيمـان علاقـات جديـة جـدا مع 
رئيس حركـة حماس، خالد مشـعل، ومع 
السـلطات السـورية، ولـم يكـن لديه أي 
شـك في أنـه يسـتطيع التحـدث بثقة عن 

مقايضته في إطار هذه الصفقة». 

■ سوبوت(بولندا) ـ د ب ا: أعلن إركي 
توميويا وزير الخارجية الفنلندي الجمعة 
أن من المرجح أن يرسـل الاتحاد الأوروبي 

بعثة لتدريب الشرطة في ليبيا. 
وعلى هامش اجتماع لـوزراء خارجية 
التكتـل الدولـي اليوم في مدينة سـوبوت 
البولنديـة قـال توميويـا إن هـذه البعثـة 
ربما كانـت أكثـر الاحتمـالات ترجيحا في 
الوقت الراهن وذلك بالنظر إلى أن المجلس 
الوطنـي الانتقالـي الممثل للثـوار الليبيين 
والذي تمكن من السـيطرة علـى طرابلس 
وأجبـر العقيـد الليبي معمـر القذافي على 
الاختباء لا يريد أي تدخل في ليبيا من قبل 

قوات أجنبية. 

وأوضـح وزير الخارجيـة الفنلندي أن 
الجميع متفقون على ضرورة أن تكون هذه 
المشـاركة تحت قيادة الأمم المتحدة والتي 
يرجـح ألا تكـون ذات طابـع عسـكري لان 
الليبيين رفضوا وجود مراقبين عسـكريين 

او أي مهمة لحفظ السلام في بلادهم. 
للاتحـاد  الرسـمية  الجريـدة  وكانـت 
الأوروبـي الصـادرة اليوم نشـرت القرار 
الخـاص برفـع العقوبـات المفروضـة على 
28 مؤسسـة ليبيـة تضـم في المقـام الأول 
شـركات نفط (13 شركة) ومصارف وستة 
إلـى شـركة الخطـوط  موانـئ بالإضافـة 

الجوية الليبية. 
وبموجـب قرار رفـع العقوبات، سـيتم 

رفع الحظر عن تعامل الشركات الأوروبية 
مع هذه المؤسسـات الليبية وإنهاء تجميد 
حسـاباتها في دول الاتحاد الأوروبي (27 

دولة). 
أمـس  أعلـن  الأوروبـي  الاتحـاد  كان 
جزئـي  رفـع  علـى  موافقتـه  الخميـس 
لعقوباتـه المفروضـة على ليبيـا حيث قرر 
فـي  مؤسسـة،   28 أصـول  تجميـد  وقـف 
خطوة قالت كاثرين أشـتون الممثلة العليا 
للسياسـة الخارجية بالاتحـاد إنها تهدف 
إلى مساعدة الاقتصاد الليبي على العودة 
«إلـى العمل مجددا» غير أن إعلان أمس لم 
يتطرق إلى نشـر أسـماء هذه المؤسسـات 

الليبية. 

مسؤول إسرائيلي: القذافي عرض علينا
تسليمنا شاليط مقابل وقف هجوم الناتو عليه

فنلندا: من المرجح ان يرسل الاتحاد الاوروبي
 بعثة لليبيا لتدريب الشرطة 

الامم المتحدة تخفف عقوباتها على ليبيا 
■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: اعلن دبلوماسـي غربي الخميس ان مجلس 
الامن الدولي قد يصدر الاسـبوع المقبل قرارا يرفع فيه بعض العقوبات المفروضة على 

ليبيا.
واوضج الدبلوماسي لمجموعة صحافيين طالبا عدم كشف اسمه ان القرار قد يشمل 
تخفيفا للتجميد المفروض على ارصدة ليبية الا انه سيبقي على التدابير المتخذة بحق 

معمر القذافي ومحيطه اضافة الى الحظر المفروض على الاسلحة. 
واشـار الدبلوماسـي الى ان تخفيف العقوبات سيحصل تدريجيا وسيشمل بعض 
الكيانات الليبية من بينها الشركة الوطنية للنفط وعدد من المصارف. وقال «لن يكون 

الامر رفعا كاملا لتجميد الارصدة لان القذافي قد يضع يده على الاموال». 
ودعـا الامين العام للامم المتحـدة بان كي مون خلال قمة دولية حول ليبيا الخميس 
فـي باريس مجلس الامن الى اتخاذ تدابير طارئة لمسـاعدة المجلس الوطني الانتقالي 
الليبـي.  وقـال بان للصحافيـين «في الايام المقبلة، سـننتظر من مجلـس الامن خطوة 
سريعة لتفويض بعثة من الامم المتحدة».  واوضح الدبلوماسي الغربي ان مفاوضات 
حول هذا القرار الجديد بشـأن ليبيا بدات بين الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن، 
مشـيرا الى امكان حصول تصويت على القرار الاسـبوع المقبل.  واقر مجلس الامن في 
26 شـباط/فبراير باجمـاع اعضائه قرارا يفـرض عقوبات صارمة علـى معمر القذافي 

وعائلته ومحيطه بما يشمل تجميدا للارصدة ومنعا من السفر. 

تركيا تعيد فتح سفارتها في ليبيا 
■ اسـطنبول ـ رويتـرز: أعلنـت وزارة الخارجية التركية في بيـان ان أنقرة قررت 
إعادة فتح سـفارتها في العاصمة الليبية طرابلـس بدءا من الجمعة وعينت على كمال 

ايدين سفيرا لتركيا لدى ليبيا.
وكان زعمـاء مـن مختلـف دول العالم قـد وافقوا امـس الخميس علـى الافراج عن 
ارصـدة ليبيـة مجمدة تقـدر بمليـارات الـدولارات لمسـاعدة زعماء المجلـس الوطني 
الانتقالـي الليبي على اسـتعادة الخدمات الاساسـية وبدء جهود اعـادة اعمار البلاد 
بعد حرب اسـتمرت ستة اشهر وأنهت حكم الزعيم المخلوع معمر القذافي بعد ان قضى 

42 عاما في السلطة.
ومـن المتوقـع ان تضطلـع ليبيـا - التـي كانـت تحتفظ بعلاقـات وطيدة مـع نظام 
القذافـي - بدور كبير في جهود اعادة اعمـار ليبيا اذ تتطلع الى ابرام صفقات حجمها 

مليارات الدولارات في اطار سعى انقرة لتوسيع نطاق نفوذها في شمال افريقيا.
وأيدت تركيا على مضض عمليات حلف شـمال الاطلسي في ليبيا وطالبت القذافي 
بالتنحـي واعترفت بالمجلس الوطنـي الانتقالي بوصفه الحكومة الشـرعية الجديدة 
في ليبيا. وقدمت انقرة اموالا سـائلة حجمها 300 مليون دولار للمجلس الانتقالي الى 
جانب قروض ومساعدات اخرى. وقالت وزارة الخارجية التركية إن سفيرها الجديد 

لدى ليبيا غادر انقرة امس وانه سيصل الى ليبيا قادما من تونس.

تشافيز يدعو الى محادثات «سلام» في ليبيا
■ كراكاس ـ ا ف ب: دعا الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز الخميس الى محادثات 
بشـأن «مقترح السـلام» الذي تقدم بـه لانهاء الازمة فـي ليبيا قائلا ان من شـأن ذلك 

«وقف الجنون» في هذا البلد.
وقال شـافيز، الـذي ينظر اليـه باعتباره الحليف الرئيسـي للزعيـم المخلوع معمر 
القذافي، انه يتوقع استمرار الصراع في اعقاب دعوة الزعيم الليبي لمزيد من المقاومة.  
وقال تشـافيز خـلال مكالمة هاتفية مـع قناة في تي فـي التلفزيونيـة الحكومية «يمكن 
لمقترح السلام الصادر عن فنزويلا والاتحاد الافريقي وبلدان اخرى عديدة.. ان يوقف 

هذا الجنون من جانب الامبراطورية (الامريكية) وحلفائها». 
ودافع الزعيم الفنزويلي عن القذافي منذ بداية الانتفاضة على حكم الاخير وعارض 
العقوبـات الاقتصاديـة والتدخـل من جانب حلف شـمال الاطلسـي. ويدفع تشـافيز 
منذ شـهور بمقترح ينطوي على مفاوضات لتسـوية الازمـة دون الاطاحة بحليفه من 
الحكم.  وجاءت تعليقات تشـافيز بينما اصدر القذافي رسـالة تحـدي من مخبأ له في 
الصحـراء.   وقـال القذافي في رسـالة صوتية عبر قناة «الرأي» التي تبث من سـوريا 
«اسـتعدوا لحرب المدن وحرب العصابات .. استعدوا لنشر المقاومة الشعبية في طول 

ليبيا وعرضها. الهدف القضاء على العدو اينما كان». 

الليبيون يسخرون من رسائل القذافي الصوتية
والثوار يكتشفون المزيد من السجون والجثث

■ طرابلس ـ يو بي اي: قابل الليبيون رسـالة العقيد معمّر القذافي، التي هدّد فيها 
بإحراق ليبيا، بالتهكّم والسـخرية والتندر، فيما يكتشف الثوار يوماً بعد الآخر مزيداً 

مما خلّفه النظام السابق من سجون سرية وجثث مجهولة الهوية.
وقـال أحـد أعضـاء المجلـس الوطنـي الإنتقالـي لمدينـة طرابلـس، ليونايتد برس 
إنترناشـونال، إن مـا جاء في الكلمة الصوتية للقذافي هـو أحد «مراحل اليأس» الذي 

يعانيها منذ اختفائه عن الأنظار، واصفاً إيّاه بأنه «أكبر طاغية» في العالم .
وأضـاف أن القذافـي «بـدا عليه اليـأس وأصبح طريـد العدالة ومطلـوب ليس من 

الليبيين فحسب بل من المجتمع الدولي».
مـن جهـة ثانيـة، قالـت مصـادر مسـؤولة فـي ثـوار طرابلـس ليونايتـد بـرس 
إنترناشـونال، إنهـم اكتشـفوا أمـس حاويتين يوجـد فيهما أكثـر مـن 200 جثة تعود 
لليبيين سجنوا بداخلهما في ظل حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية، لم ينجُ منهم إلا عدد 
قليل. وأشـارت المصادر الى أنه تم العثور على سجن تحت الأرض بداخله قرابة 3000 
سـجين، في المزارع المحيطة بأحد السـجون الكبـرى في منطقة عين زاره، الذي سـبق 

واقتحمه الثوار وأفرجوا على جميع نزلائه.
وسـيطر الثوار على معظـم الأراضي الليبية بما فيها العاصمـة طرابلس حيث كان 

معقل القذافي في باب العزيزية، ومدّدو مهلة إستسلام سرت، مسقط رأس القذافي.

■ القاهرة ـ د ب ا: أعلن مسـئول بالمجلس الوطني الانتقالي 
الليبـي الجمعـة أن المـدارس سـتفتح أبوابهـا منتصف الشـهر 
الجـاري فـي جميـع أنحـاء البلاد رغـم الأضـرار التـي خلفتها 
أحداث الشـهور السـتة الماضية لإنهاء حكم معمر القذافي الذي 

حكم البلاد على مدار 42 عاما. 
وقال سـليمان السـهلي مسـئول ملـف التعليـم بالمجلس في 
تصريـح لقناة تلفزيون «ليبيا الحرة : إنهم انتهوا من حذف كل 

ما يتعلق بالقذافي من المناهج الدراسية. 
وذكر أن الكثير من المواد كانت مفروضة إجباريا على الطلاب 

وكانت تستخدم لتقديس القذافي. 
وأكد أن المدارس ستفتح أبوابها يوم 17 من الشهر الجاري. 

ولـم يوضح مـا إذا كانـت المدارس فـي المناطق التـي لا تزال 
تحت سيطرة الموالين للقذافي ستفتح أبوابها. 

وأعلن المجلس أمس تمديد مهلة استسـلام تلـك المناطق لمدة 
أسبوع وخاصة سرت موطن القذافي. وكان من المقرر أن ينتهي 

الموعد النهائي أساسا غدا السبت. 
وقـال السـهلي إنه بعد مـرور اشـهر قليلة على الثـورة ضد 
القذافي في شباط/ فبراير الماضي، شكل المجلس الانتقالي لجنة 
مـن خبراء التعليم لحـذف نظرياته بما في ذلـك كتابه الأخضر 

المشهور من المناهج الدراسية. 
وأضـاف أن المـدارس سـيكون بمقدورها تدريـس مزيدا من 
اللغـات الغربيـة بما في ذلـك الإنجليزيـة والفرنسـية للطلاب 

بعدما كانت مقيدة أو ممنوعة إبان حكم القذافي. 
ويقول المجلس بعد فرض سـيطرته على معظم أراضي ليبيا 
إنه يأتي في صدر اولوياته استعادة الأمن وتلبية الاحتياجات 

الأساسية للسكان. 

المدارس تفتح ابوابها منتصف الشهر الجاري في ليبيا



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6913 السبت/الاحد 4/3 ايلول (سبتمبر) 2011 ـ 5/4  شوال 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6913 Saturday/Sunday 3/4 September 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية
تواصلت أزمة المعتمرين المصريين العالقين في مطار جدة، وسط اتهامات لوزارة 
الخارجيـة المصريـة بـ»التقاعس» في حل أزمتهم، وعدم تدخل السـفير المصري في 
السـعودية، وانتقدوا موقف الحكومة المصرية بسـبب تجاهلها فتح جسر جوي بين 
البلدين لنقل المعتمرين، سـواء بالطيران السعودي أو المصري، وعدم ضغطها على 
السـلطات السعودية بشأن إرسال طائرات من مصر إلى مطار جدة لنقل المعتمرين. 
يأتـي ذلك فـي الوقت الذي دعا فيه نشـطاء على موقع التواصـل الاجتماعي «فيس 
بـوك» إلـى تنظيم وقفـة احتجاجية أمام السـفارة السـعودية بسـبب مـا اعتبروه 
«أسلوباً مهيناً» في معاملة المعتمرين المصريين في مطار جدة. وشكلت هيئة الطيران 
السعودي لجنة من وزارتي الداخلية والحج وهيئة الطيران المدني لدراسة الأسباب 

التي أدت إلى التكدس.

إعادة ترشيح نواب الاخوان في البرلمان الجديد
تابعت الأحزاب والتيارات الإسـلامية استعداداتها للانتخابات البرلمانية، المقرر 
إجراؤها في نوفمبر المقبل. من جانبه أعلن حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة 
الإخوان المسـلمين، أن الــ105 نواب الذين مثلوا الجماعة فـي دورتي 2000 و2005، 
مطروحون للترشـح في الانتخابات المقبلة وقال أحمد أبـو بركة، القيادي في حزب 
الجماعـة، إنه يجري حالياً تجهيز أسـماء مرشـحي «الحرية والعدالـة»، لتقديمهم 
إلى لجنة التنسـيق الانتخابـي في «التحالـف الديمقراطي»، تمهيـداً لتصفيتهم مع 
باقي مرشـحي الأحزاب، والوصول إلى قائمـة توافقية. وأكد أبو بركة أن «التحالف 
الديمقراطي» أجرى تعديلات لقانون انتخابات الشـعب، تتضمن إجراءات لمواجهة 
محـاولات فلـول الحـزب الوطني الترشـح، خصوصـاً الذيـن انضموا إلـى أحزاب 

جديدة. 

والجماعة الإسلامية تحظر ترشيح أعضاء الجناح العسكري
أعلن حزب «البناء والتنمية» التابع للجماعة الإسـلامية أنه قرر عدم ترشيح أي 
مـن أعضائه وقياداته الذين شـاركوا سـابقاً في أعمال عنف، يضـاف إليهم أعضاء 
الجنـاح العسـكري للجماعـة، وقـال الدكتـور نصـر عبد السـلام، رئيـس الحزب، 
لـ»المصري اليوم» إن الترشـيح لن يشـمل أيضاً أعضاء مجلس الشورى والقيادات 
التنفيذيـة، مع الاكتفـاء بالقيادات الوسـيطة، ووصـف المرشـحين المحتملين بأنهم 
سـيكونون مفاجـأة، وأعـاد التأكيد علـى أن 65٪ منهم سـيكونون فـي محافظات 

الصعيد.

أما السلفيون فيتفرغون لدعم مرشحهم الرئاسي
أعلنـت «الجبهـة السلفية»رسـمياً أنهـا لـن تخـوض الانتخابات، مكتفيـة بدعم 
مرشـحي الأحزاب السـلفية وحزب جماعة الإخوان المسـلمين. وقـال الدكتور خالد 
سعيد، المتحدث باسم الجبهة، إنهم يدعمون أيضاً الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، 
المرشـح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، وشـدد على أن السلفيين لن يدعموا 
حزب «التحرير المصري»، الذي أسسـه الشـيخ علاء الدين أبوالعـزايم، قائلاً إنه لا 

يمثل التوجه السني، بل الشيعي.

الدعوة لمليونية تصحيح المسار
تقـوم الآن القـوى الثوريـة والسياسـية بالاعداد لتنظيـم مظاهـرة مليونية في 
ميـدان التحريـر، يـوم الجمعة 9 ايلول /سـبتمبر تحـت عنوان «تصحيح المسـار»، 
وأعلنـت أغلبية القوى السياسـية والشـبابية مشـاركتها في المليونيـة، ومن بينها 
الجمعيـة الوطنيـة للتغيير وائتلاف شـباب الثـورة وعدد من الأحـزاب والحركات 
الشـبابية، وما زالت حركة شـباب 6 أبريل والكتلة المصرية تدرسان المشاركة. وأكد 
الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسـق العام للجمعيـة الوطنية للتغيير، التي تضم 
أكثر من 30 حزباً وحركة سياسية، ان هدف المليونية تصحيح مسار الثورة، مشيراً 
إلـى أن القائمـين على الحكـم ابتعدوا عن ملفـات وصفهـا بالمهمة، من بينهـا تطهير 
مؤسسـات الدولة مـن بقايا النظام السـابق، لافتاً إلـى أن الأمانة العامـة للجمعية 
اتخـذت قراراً بالمشـاركة فـي المليونيـة دون الدخول في اعتصام لرفـع عدة مطالب 
مـن بينهـا تطهير مؤسسـات الدولة مثل «الجامعـات والإعـلام والداخلية»، ووقف 
المحاكمات العسـكرية للمدنيين وإلغاء القوانـين «غير المفهومة» مثل قانون الأحزاب 
الجديـد وقانون تجـريم الاعتصام والإضـراب، وقانون انتخابات مجلس الشـعب 
الذي أصدره المجلس العسـكري بعيداً عن إجماع القوى السياسـية، فيما قال أحمد 
ماهر، المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل، إن الحركة ما زالت تستطلع رأي أعضائها 
في المحافظات بشـأن المشاركة في مظاهرة الجمعة، لافتاً إلى أن الاتجاه العام داخل 
الحركة يؤيد المشـاركة ورفـع مطلبين فقط هما وقف المحاكمات العسـكرية للمدنيين 

واستقلال السلطة القضائية.

شيخ الأزهر يعود للحوار بين الأديان
يشارك الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في ملتقى السلام الدولي الذي يقام في 
مدينـة ميونيـخ الألمانية خلال الفتـرة من 11  حتى  13  سـبتمبر الحالي تحت عنوان :  
مصيرنـا هو التعايش المشـترك حـوار الاديان والثقافات،  بمشـاركة عـدد كبير من 
أبرز الشـخصيات السياسـية والدينية فـي العالم في مقدمتهم المستشـارة الألمانية 
انجيلا ميركل والرئيس الألماني كريستيان فولف، وشيخ الأزهر ورئيس حاخامات 
إسرائيل وكبير اسـاقفة ميونيخ، وممثلون عن مختلف الطوائف الدينية في العالم 
سيشـاركون في الملتقـى. ويفتتح ملتقى السـلام الدولي بصلاة مشـتركة واحتفال 
للتذكـرة بضحايا اعتداءات الحادي عشـر من سـبتمبر في الذكرى العاشـرة لهذه 

الاعتداءات.

تحرك مصري لمنع جنوب السودان 
من اقامة سفارة في القدس

تسـود اوسـاط الخارجيـة المصريـة حالـة من القلـق والترقـب بسـبب التقارب 
الأسـرائيلي فـي جنوب السـودان. وأكدت مصـادر مطلعة بالخارجيـة المصرية، أن 
الـوزارة سـتبدأ خلال السـاعات القليلة المقبلـة إجراء اتصالات مـع حكومة جنوب 
السودان، للوقوف على الإعلان باختيار القدس مقراً لسفارتها في إسرائيل، خاصة 
فـي ظل وجود تقارير قديمة عن علاقات وثيقة بين «الحركة الشـعبية» وإسـرائيل، 
وأن تل أبيب كانت تمول الحركة وتمدها بالسـلاح أثناء حربها مع شـمال السودان، 

قبل التوقيع على اتفاقية «نيفاشا».
وأكد ممثل الحركة الشـعبية لتحرير السـودان في مصر والشرق الأوسط، نصر 
الدين كوشـيب، أن إقامة علاقات بين جنوب السودان وإسرائيل لن تكون بأي حال 

من الأحوال على حساب علاقتها مع الدول العربية، وشكك في صحة الخبر.

وأكد «كوشـيب» لـ»المصـري اليوم» أن علاقة بلاده مع إسـرائيل لـن تكون على 
حسـاب المصريين أو العـرب، معتبرا أن مصالح جنوب السـودان مع الدول العربية 
أكبـر مـن مصالحهـا مع تـل أبيـب، «فقد كنا فـي يوم مـن الأيام جـزءا مـن الجامعة 
العربية». وفي الخرطوم، أبدت الحكومة السودانية قلقها من تسارع وتيرة التطبيع 
بين جنوب السـودان وإسـرائيل، وعبرت الخرطوم عن تخوفها من أن تؤدي علاقة 

الدولة الوليدة بإسرائيل إلى زعزعة استقرار السودان.

العلم المصري يغزو شرفات بناية السفارة الإسرائيلية
وضـع عدد من سـكان العقار، الذي تقع فيه السـفارة الإسـرائيلية، والعشـرات 
مـن سـكان العمارات المجـاورة، العلم المصري على الشـرفات، وقام عدد من سـكان 
العقار المقابل للسـفارة بتثبيت العلم على السـطح، في الوقت الذي كثفت فيه قوات 
الأمن تواجدهـا في ميدان التحرير، لمنع تجمهر المواطنين في الميدان، وفرضت طوقا 
أمنيـا حول الحديقـة الدائرية الرئيسـية، ومنعت العشـرات من التواجـد بها. وقد 
جـذب مشـهد رفع العلـم المصري علـى العقار الـذي تقع به السـفارة، المـارة ورواد 
حديقـة الحيوان، الذين تجمع العشـرات منهم، لمشـاهدة الأعـلام المصرية المرفوعة 
على الشـرفات.. وطالب سـكان «عمارة السفارة»، جميع سـكان العمارات المجاورة 
والمقابلـة برفع العلـم المصري، ردا على ما سـموها «الغطرسـة الإسـرائيلية»، فيما 
أحاط العشـرات من قوات الشـرطة العسـكرية والأمن المركزي بالعقـار لتأمين مقر 

السفارة.

وكامل يتهم النجار بتشويه صورته
مـن جانبه قدم مصطفى كامل، الذي قال شـهود عيان إنـه البطل الحقيقي لموقعة 
إنزال العلم الإسرائيلي من أعلى السفارة، بلاغا في قسم شرطة الجيزة، يتهم أحمد 
الشـحات، الذي تم تكريمه منذ أيام باعتباره بطل الواقعة، وأحمد الفضالي، رئيس 
حـزب السـلام؛ محامـي «الشـحات»، بتهديده وترويع أسـرته من خـلال اتصالات 
هاتفية، وتشـويه صورته بتحريض بعض أنصارهما على تقديم بلاغات ضده على 
أنه بطل مزيف وأنهم شـهود على واقعة إنزال «الشـحات» العلم الإسـرائيلي ورفع 
العلم المصري على السـفارة الإسـرائيلية.كما اتهـم «كامل»، في بلاغه «الشـحات» 
بسبه وقذفه بأحد البرامج الفضائية، قال البلاغ إنه وصفه خلاله بالكاذب والمزيف 
ومدعـي البطولـة، وطالـب بأخذ تعهـد كتابي علـى «الشـحات والفضالـي»، بعدم 

التعرض له ولأسرته.

منافسة ساخنة بين شفيق والبرادعي في الدلتا
اشـتعلت المنافسـة في محافظات الوجه البحري بين عدد من مرشـحي الرئاسـة 
فـي إجـازة العيد لجذب أكبـر عدد من المؤيديـن، وجمع التوقيعـات وتعليق لافتات 
الدعايـة. وكثفـت مجموعـة مـن الشـباب أطلقت علـى نفسـها «اللجنة التنسـيقية 
العامـة لتأييد الفريق أحمد شـفيق» جهودها لجمع توقيعات لترشـحه مسـتقلا في 
انتخابات الرئاسـة، كما وزعوا وثيقة باسم «طلب تأييد» على نطاق واسع في قرى 
ومـدن المحافظة وعلقت حملـة «دعم الدكتور محمـد البرادعي رئيسـاً للجمهورية» 
عـدداً كبيـراً من اللافتات التي تحمـل صورته وخلفه علم مصـر ومكتوب عليها «كل 
عام ومصر بتتقدم بسـواعد أبنائها وناسـها الطيبين»، كما وزعت الآلاف من كروت 
التهنئة مكتوب عليها أقوال منسـوبة للبرادعي، منها «الشـعب يريد مصر جديدة»، 

ومصر التي نحلم بها قائمة على العدالة وكرامة الإنسان».
وشـهد ميـدان الشـهداء أمـام مبــنـى المحافظـة تنافسـاً بـين أنصار عبـد المنعم 
أبوالفتوح، وحازم أبو إسماعيل، حول تعليق لافتات الدعاية وتهنئة أبناء المحافظة 

بالعيد.

الأشعل يتهم موسى بأنه وراء زرع قواعد للناتو في ليبيا
شـنَّ السفير عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، هجوماً عنيفاً 
على منافسه عمرو موسى، وقال إن الموساد الإسرائيلي هو الذي عيّن موسى وزيراً 
للخارجية وتركه في المنصب 10 سنوات، وهي أكبر فترة في تاريخ الوزارة. وأضاف 
«الأشـعل»، خـلال لقائه مجموعة من الشـباب بنادي ههيا الرياضـي، خلال زيارته 
لمسـقط رأسـه بمحافظة الشـرقية، أن «حسـني مبارك كان زعيماً لعصابة من بينها 
عمرو موسـى»، مطالباً «موسـى» بالرد على الاتهام الذي وجهه إليه نوري المالكي، 
رئيس وزراء العراق، بتقاضي 10 ملايين جنيه رشـوة، وقال إن موسى كان السبب 
في وضع قواعد عسـكرية برية لحلف الناتو في ليبيا واسـتبعد «الأشعل» أن يكون 
«موسـى» رئيساً للجمهورية، قائلاً: «من المسـتحيل أن أراه في هذا المنصب حتى لو 
دهن حنة» - على حد قوله - مقسـماً بكتاب الله بأنه «لن يعتقه أبداً»، وسيكشـف 

التجاوزات التي تدينه في الوقت المناسب.

والأزمة بين الاخوان وأبو الفتوح تنتقل للصعيد
انتقلت الأزمة بين أنصار الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، المرشـح المحتمل لرئاسة 
الجمهورية والمنشـق عن الاخوان وجماعة الإخوان المسـلمين، من محافظة الغربية 
إلـى المنيـا، حيث تبادل الطرفـان الاتهامات بعد رفض منسـقي الجماعـة بالمحافظة 

وضع لافتات دعاية لـ»أبوالفتوح» أمام منصة صلاة عيد الفطر.
واتهم منسـق حملة أبو الفتوح كـوادر الإخوان بتمزيق اللافتات، وحرر محضرا 
ضدهـم. وطالب حسـين سـلطان، المتحدث الرسـمي للإخـوان بالمحافظـة الدكتور 
«أبوالفتوح» بتغيير منسقي حملته، متهما إياهم بافتعال الأزمة وتمزيق اللافتات..

وقال إن كوادر الإخـوان تولت حماية لافتات أبوالفتوح بميادين المحافظة ورفضوا 
وضع لافتة أمام دعايته الانتخابية بمدخل محطة السكك الحديدية في المنيا.

اساتذة الجامعات ينددون بتراجع شرف عن وعوده
تهيمـن حالة من الغضب في الأوسـاط الجامعية بسـبب قـرارات المجلس الأعلى 
للجامعات بشـأن انتخابـات القيادات الجامعيـة، وانتقد الأسـاتذة تخبط المجلس 
المسـتمر، خاصة بعد قراره بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات. ودعت اللجنة 
أعضـاء هيئـة التدريـس إلـى اجتمـاع تحضيري يـوم الإثنـين المقبل، بنـادي هيئة 
التدريـس بالشـاطبي، للإعـداد لمؤتمر عام يعقد يوم 11 سـبتمبر الجـاري، لتحديد 

الخطوات التصعيدية للتصدي لاستمرار القيادات الجامعية الحالية في مناصبها.
وقالـت لجنـة حريـات جامعـة الإسـكندرية فـي بيـان لها أمـس، إن «السياسـة 
المتخبطة» للدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والمجلس الأعلى للجامعات، تجاه 
مطالـب أعضاء هيئة تدريـس الجامعات تنذر بوقوع أزمـة جامعية. ونددت اللجنة 
بتراجع شـرف عن الوعود التي قطعها على نفسـه، بتطهيـر الجامعة من «القيادات 
الفاسـدة»، محـذرة من تزوير إرادة الأسـاتذة علـى يد المجلس الأعلـى للجامعات. 
وأشـارت اللجنـة في بيانها الى انها «لن تسـمح بعد الآن ببقاء هـذه القيادات التي 
تمتـد بجذورها إلـى العهد البائد»، مؤكـدة على تصعيد رفضها بكل وسـيلة ممكنة، 
وتحمـل السـلطة الحاكمة ممثلة فـي (شـرف) المسـؤولية الكاملة عن عـدم انتظام 

الدراسة في الجامعات ما لم تتم الاستجابة لمطالب هيئة التدريس».

مبارك بالكلبشات ولبس السجن يوم الأثنين
تدخل محاكمة الرئيس السـابق حسـني مبارك ووزير الداخلية الأسـبق حبيب 
العادلـي مرحلـة جديـدة الاثنـين القادم لكشـف حقيقـة الاتهامات الموجهـة إليهما، 
حيث تبدأ المحكمة في سـماع شـهود الاثبات في القضية بسـماع 4 شـهود من ضباط 
الشرطة وبعدها تتواصل الجلسات يوميا للانتهاء من سماع شهود الاثبات والذين 
يصل عددهم إلى 61 شـاهدا طلب الدفاع سماع شهادتهم. وستقرر المحكمة إما سماع 
شـهادتهم أو اسـتبعاد من لا تسـتمع إليه من أي حكم بالادانة. جلسة الاثنين القادم 
هـي الجلسـة الأولى في القضية بعد ضـم قضية مبارك والعادلي معا.. حيث سـتتم 
محاكمـة جميـع المتهمين في قضيـة واحدة واصدار حكـم واحد فـي القضية. وتعقد 
الجلسـات القادمـة بعيدا عن كاميـرات التليفزيون بعـد قرار المحكمـة بوقف إذاعة 
الجلسـات على الهواء بعد ما شـهدته المحكمة من صراع بين المحامين المدعين بالحق 

المدني عن أسر الشهداء والمصابين على الظهور أمام شاشات التليفزيون.
وأكدت مصادر قضائية لـ»الأخبار» أنه ستيم تطبيق لوائح السجون على مبارك 
ونجليه والعادلي ومساعديه في الجلسات القادمة بلا تمييز، بالزام مبارك بارتداء 
ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء ووضع الكلبشـات فـي يد المتهمين خارج قفص 
الاتهـام وأثنـاء ترحيلهم من سـجن طرة. كمـا ستتمسـك المحكمة بقرارها بتسـليم 

طلبات المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين مكتوبة بدون مرافعات.

وربما يتخلى عن صباغة شعره لأول مرة
وتـرددت أنباء عـن نصيحة وجهت للرئيس المخلوع بالكف عن الظهور بالشـكل 
الـذي ظل يبـدو عليه طيلـة العقود الثلاثـة الماضيـة وأن يكون ظهـوره مختلفاً في 
الجلسـة القادمة لحصد بعض التعاطف، وبعد الارتباك الذي كان ظاهرا على مبارك 
ونجليه في الجلسة الأولى فوجىء الجميع بهم في الجلسة الثانية وقد صبغ مبارك 
شـعره بالكامل وارتدي تريننج أزرق بالمخالفة للوائح السجون. ويصر مبارك على 
حضور الجلسـات فوق نقالة رغم امكانية حضوره على كرسـي متحرك في محاولة 
لكسـب تعاطـف أفراد الشـعب، كما يتم نقله إلـى مقر المحكمة في أكاديمية الشـرطة 
فـي طائـرة هليكوبتر من المركز الطبي العالمي الذي قررت المحكمة حبسـه فيه لتلقي 
العلاج المناسـب لحالتـه.. كما فوجىء الجميع بعلاء مبارك يضـع يده أمام الكاميرا 
ويتحـرك وشـقيقه بحرية خارج قفص الاتهـام، كما أن ضباطا بالشـرطة والجيش 
يؤدون التحية العسـكرية للعادلـي، والجميع لا يضعون الكلبشـات خارج القفص 

وفقا للوائح السجون.

قاض: مبارك لم يهدد بالقتل
نفى المستشـار السـيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف، ما تردد بشأن 
تلقـي المستشـار أحمد رفعـت، رئيس محكمة جنايـات القاهرة، الـذي يتولى قضية 
محاكمـة حسـني مبـارك، الرئيس السـابق، ونجليه وحبيـب العادلـي - تهديدات 
بالقتـل. قال «عمـر» لـ»المصري اليـوم» إن تلك المعلومات لا أسـاس لها من الصحة، 

ومجرد شائعات.
فيمـا رفض المستشـار «رفعـت» التعليق، وقال إنـه لا يتحدث لوسـائل الإعلام. 
كانت شـائعات قد انتشـرت على مواقع الإنترنت تفيد بأن المستشـار «رفعت» تلقى 
تهديـدات بالقتـل عبر رسـائل الهواتف المحمولـة، حالة عدم إصـداره حكما ببراءة 
الرئيس السابق. وذكرت مواقع إلكترونية أن عددا من أنصار «مبارك» تجمعوا أمام 

منزل «رفعت» بمنطقة مصر الجديدة وتظاهروا للضغط عليه.
وقالـت مصادر بمديرية أمن القاهرة، والشـرطة العسـكرية، إن المستشـار أحمد 
رفعـت لم يحرر أي محاضر عـن تعرضه لتهديد بالقتل، وأكدت أن الحراسـة المكلفة 
بحمايته كما هي لم يتم تدعيمها أو تخفيضها، كما أنه لم يطلب مزيدا من أفراد الأمن 

لحراسته.

إتهام نظيف ووالي وعابدين
 بالاستيلاء على31 الف فدان

تلقى المستشـار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بلاغا من الدكتور يحيى 
الجمـل المحامـي بالنقض ونائب رئيس الوزراء السـابق بصفته وكيـلا عن عدد من 
العائـلات بمنطقـة مطوبـس بمحافظـة كفـر الشـيخ يتهم فيـه احمد نظيـف رئيس 
الوزراء الاسـبق ويوسـف والي وزير الزراعة الاسـبق واحمد زكي عابدين محافظ 
كفـر الشـيخ وغيرهـم بالاسـتيلاء على 31 ألـف فدان مـن اراضي الاوقـاف بمنطقة 
مطوبس بمحافظة كفر الشـيخ بدون وجه حق تحت سـتار انشـاء مشروع « مبارك 
القومـي ».  أكد الجمل في بلاغه ان المشـكو فـي حقهم الثلاثة وغيرهـم اضروا عمدا 
بأمـوال الدولة حيث قام يوسـف والي باعطاء اوامر مباشـرة باسـناد اسـتصلاح 
الــ 31 ألـف فدان إلى الشـركة العربيـة لاسـتصلاح الاراضي وذلـك لتوزيعها على 
الخريجـين وذلك في الفتـرة من عام 89 حتى 95 وقام بصـرف ملايين الجنيهات عن 
هـذه العملية مـن اموال الدولة ثم اكتشـف بعد ذلك ان الارض ملـك وزارة الاوقاف 

وليس وزارة الزراعة.

سلفي مديراً لمدرسة لأول مرة منذ 30 سنة
لأول مـرة منـذ 30  عامـا تقـوم وزارة التربيـة والتعليـم باختيـار مدير بمدرسـة 
إعدادية من المنتمين للتيار السـلفي ،  حيث كان يمنع جهاز أمن الدولة السـابق تولي 
أي شـخص يطلق لحيته منصبا بوزارة التربية والتعليم ،..ويتسـلم معتز مصطفى 
مصلح وكيل مؤسسـي حزب النور السلفي مهام عمله الجديد كمدير بمدرسة الوعي 

القومي بشبين الكوم ابتداء من غد.
ومـن جانبـه، أكد معتز مصلح أن هـذا القرار جاء ليبعث برسـالة أن هناك مناخا 
جديـدا في مصر، وأن اختيار القيادات عن طريق الواسـطة قـد تراجع، كما أن مناخ 
الحرية سيسود مصر في الفترة المقبلة، وسيصبح من حق أي شخص ملتح الترشح 
للمناصـب العليـا التي كان محروما منها في ظل النظام السـابق، الذي كان يضطهد 

الملتحين ويضع قيودا شديدة عليهم ويمنعهم من تولي أي منصب قيادي في مصر.

الحبس حتى 15سنة للمرشح المتورط في جريمة الرشوة
بـدأت الحكومـة فـي إعداد مشـروع مرسـوم بقانـون يجرم اسـتخدام المـال في 
الانتخابـات ،  واعتباره جريمة رشـوة يعاقب عليهـا القانون بالحبـس من 3  إلى 15  
سـنة . ومعاقبة المرشـح الذي يسـتخدم المال بالحبس، واعتباره في مكانة الراشي. 
وقـال الوزيـر: إن الحكومة حريصـة على أن تجـري الانتخابات المقبلـة في جو من 
النزاهـة والشـفافية، مشـيرا إلى أنه سـيتم عقـد اجتمـاع وزاري بعد عطلـة العيد 
لوضـع ضوابـط لإجـراء الانتخابـات، وتشـمل وجود قوات مشـتركة مـن الجيش 
والشـرطة لتأمـين اللجان الانتخابية، كما سـيتم تحديد المحافظات التي ستشـملها 
المراحـل الثلاث الخاصة بإجراء الانتخابات. وأشـار الوزير إلـى أنه تم اختيار300 
فـرد لأعضـاء المجالـس المحليـة المؤقتـة، وأن عملية اختيارهم سـتكون بالتنسـيق 
مع الجهـات الرقابية، وسـيتم اختيارهم من أعضـاء الهيئات القضائية السـابقين، 

وأساتذة الجامعات، وأن يكون بينهم 25 ٪ من الشباب والنساء.

المصريون يقبلون على شراء الصواعق للحماية
يقبـل مواطنـون علـى شـراء الصواعـق الكهربائية والتـي تباع في شـوارع 26 
يوليـو، وطلعت حرب، وشـريف. وتردد أنها «مهربة من ليبيـا عبر الحدود المصرية 
- الليبيـة». أكثر أنواع الصواعق انتشـاراً - حسـب الباعة - هو قـوة 250 فولت، 
الذي تتراوح أسعاره بين 75 و120 جنيهاً، وقوة 500 فولت بسعر 180 جنيهاً، وقوة 
1200 فولـت بسـعر 400 جنيـه، فيما يصل سـعر الصاعق قـوة 2000 فولت إلى 500 
جنيـه، ويرتفع السـعر إلـى 700 جنيه للصواعق التي تسـتخدم عن بعد. وتسـبب 
تدني الأسـعار في رواج بيع الصواعق بشـكل ملحوظ، بحيث انتشـرت بكثافة بين 
الشـباب والمراهقين في شوارع وسط القاهرة واسـتخدموها للاحتفال بعيد الفطر، 
وأحياناً في المعاكسـات وبعضهم اعتبرها مجرد تأمين لنزهاتهم في العيد من هجوم 
البلطجية. وطالب أصحاب المحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء 
بإخلاء شـوارع وسط القاهرة من الباعة الجائلين، الذين انتشروا فيها قبيل العيد، 
وهـدد عدد من أصحاب المحال بقطع شـارعي طلعت حرب وشـريف، وإخلائهما من 

الباعة الجائلين بالقوة، إذا لم تتدخل الحكومة.

بيبرس اول من تحفظ على أموال مبارك
وضع المستشار ماهر محمد الظاهر بيبرس، محافظ بني سويف، قراره بالتحفظ 
على أموال مبارك وأسـرته ضمـن إنجازاته، مؤكدا أنه أول رئيـس محكمة في مصر 

يقرر التحفظ على أموال أول رئيس سابق في مصر.
ليس هذا فحسـب فقـد واصل «بيبرس» حديثه عن إنجازاتـه لـ»المصري اليوم» 
قائـلاً: «أثنـاء الانتخابات البرلمانيـة الأخيرة 2010 أبطلت عـددا كبيرا من صناديق 
الانتخابات بسـبب التزوير الفاضح الذي شهدته اللجان التي أشرفت عليها، وذلك 

أثناء عمليات الفرز في الغربية».
المستشـار الـذي تولى منصب محافظ بني سـويف في حركـة المحافظين الأخيرة 
أكد أيضا أن أسـلوبه في العمـل يعتمد على النزول للشـارع، للتواصل مع المواطنين 
ومعرفة مشكلاتهم على أرض الواقع، بحيث يتحقق الأمن للشارع، وذلك بالتنسيق 

مع مدير أمن محافظة بني سويف.

مطلوب مليونا مصري لتعمير ليبيا
انتهـت منظمات الأعمال الليبية من اعداد التقديـرات الأولية حول حجم العمالة 
المصرية المطلوبة للعمل في ليبيا خلال الفترة القادمة في مشـروعات إعادة الإعمار 
وتأهيل البنية الأساسية .. يبلغ عدد فرص العمل المتاحة للمصريين 2 مليون فرصة 
.. وتجري حاليا اتصالات بين الجمعية المصرية الليبية للمستثمرين ورجال الأعمال 
واتحـاد الصناعـات الليبي لاعـداد قوائم لتصنيف الشـركات المصريـة العاملة في 

مجال المقاولات . 

الإمارات تستصلح مائة ألف فدان في توشكى
وافقت وزارة الموارد المائية والري على خطة استصلاح وتجهيز مساحة 100 ألف 
فدان على الفرع الثالث من مشروع تنمية جنوب الوادي توشكى والمخصصة لشركة 
الظاهـرة الاماراتيـة . جاء ذلك خلال الاجتماع الموسـع للدكتور هشـام قنديل وزير 
الري والسـفير حمد الشامسي الرئيس الاقليمي لشركة الظاهرة الاماراتية والمكتب 
الاستشـاري المصري، تم فيه عرض المخطط العام للمشـروع والتصميمات الخاصة 
بالبنيـة الداخلية والترع الرئيسـية والمحطـات الداخلية لرفع الميـاه داخل اراضي 
المشروع والتي تمتد على مساحة 20 ألف فدان كمرحلة اولى والتي تأتي ضمن أربع 
مراحـل. من المقرر انتهاء الاعمال خلال السـنوات الخمـس القادمة . واعلن الرئيس 
الاقليمي لشـركة الظاهرة الاماراتية انه من المقرر اعلان اسـماء الشـركات المصرية 
المنفـذة للاعمـال الانشـائية للمرحلـة الاولى من مشـروع الشـركة بتوشـكى خلال 

الاسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري لبدء الاعمال الهندسية فور الترسية . 

عائض القرني يهاجم الساقطين شعرا
في أول قصيدة عربية عن سـقوط طغاة العرب وعيـد الفطر المبارك نظم الداعية 
السعودي المشهور الشيخ عائض القرني قصيدة بعنوان «معايدة للرؤساء العرب» 
وهـي تجمع ما بـين فرحة العيد وسـقوط الطغاة . وقـد ربط د . عائـض القرني بين 
مناسـبة عيد الفطر المبارك التي تعم افراحها أرجاء العالم العربي والاسـلامي هذه 
الايـام والتغيـرات والتطورات التي شـهدها عدد من المجتمعات فيمـا عرف بالربيع 
العربـي، حيـث حلـول العيد وسـقوط نظامي مبـارك وزيـن العابدين بـن علي في 
مصـر وتونس، كما سـخر من العقيد معمر القذافي ووصفـه بالفأر المختفي والهارب 
من مطاردة الثوار له . وندد القرني ببشـار الاسـد الطاغية الذي يواصل سفك دماء 
شعبه من اجل الاحتفاظ بالسلطة، مشيرا الى ما طال علي عبد الله صالح من حروق 
غيـرت ملامحه في اليمن اثر اصابته بقنبلة ورفاقه داخل احد المسـاجد قبل علاجه 
بالسـعودية . وقد وصف الشـيخ الدكتـور عائض القرني النظام السـوري بالنظام 
البوليسـي القمعـي الذي « فرّ أمام جيوش الصهاينة وسـلّم لهم الجـولان مجاناً » ، 
وقال : إن الثورات العربية ناجحة ، فحسـني مبارك سـجين، وابن علي طريد وعلي 

صالح حريق وبشار الأسد خنيق والقذافي غريق، وقريباً وهو شنيق . 

عادل امام: سامحوني كنت مخدوعا بمبارك
لا يـزال الفنان عادل أمام يبحث عـن التوبة من دفاعه عن عائلة الرئيس المخلوع 
طيلة الأعوام الماضية والتي كلفته المزيد من الخسـائر على المسـتوى الشعبي.. وقد 
اختارت مجلة «أخبار النجوم» للرد عليه حكمة شـعبية تتردد على ألسنة المصريين 
وهي « جه يكحلها .. عماها »، وأشارت الى أن ذلك المثل ينطبق على تصرفات الزعيم 
عادل إمام والذي حاول في تجربة يبدو أنها فشـلت ، اسـتعطاف الجماهير التي لم 
تعـد تقبـل زعامة أحـد .. عادل إمـام « وضع نفسـه فـي مواجهة انتقـادات وهجوم 
الكثيرين عندما قال في برنامج « يلا سـينما » ان رصيده الفني الكبير لدى الجمهور 
يشـفع له انخداعه في النظام السـابق حيث أنه لم يكن يدرك حجم الفساد المتفشي 
فـي البلاد - حسـب قولـه -. تصريحات إمـام كان لها فعل السـحر ولكن في زيادة 
الهجـوم عليـه من جديـد بعد أن هـدأت قليلا . حيث اسـتفز الزعيم بكلامه مشـاعر 
الغاضبـين منـه منذ ثـورة 52 ينايـر. واذا كان هدف عـادل امام مـن تصريحاته أن 
يسـترضي جمهوره ويكسـب وده إلا أن النتيجة جاءت عكسـية تماما حيث اشتعل 
الهجـوم عليـه فـي الصفحـات الموجـودة على موقـع « الفيس بـوك » والتـي تدعو 
لمقاطعـة أعمالـه وكذلك على المواقـع الاخباريـة المختلفة، وجـاءت تعليقات وردود 
افعال العديدين ساخنة ومثيرة نحوه، فتعجب أحد المشتركين في صفحة « مقاطعة 
أعمـال عادل إمام مـن ادعائه بأنه تعـرض للخداع من قبل النظـام وخاصة أنه قدم 
أعمالا سينمائية تحدثت عن أنواع الفساد المختلفة في البلاد فهل كان يتخيل أن هذا 

الفساد يجري في مصر ثانية؟ .

مبارك بالكلبشات وملابس السجن.. سوزان تختفي في شقة قديمة.. وعادل امام يعترف انه كان مخدوعا بالريس.. القرني يهجو مبارك والقذافي وبشار بالشعر

تزايد الغضب من اهانة السعودية للمعتمرين.. ومرشحو الرئاسة يدخلون مرحلة تكسير العظام 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

حزيناً ومحاصراً بلعنات شــعبه أمضى الرئيس المخلوع مبارك العيد حاملاً لقب متهم فيما تشــرذمت أســرته بين سجن طرة وشقة قديمة عادت 
إليها زوجته منكسة الرأس مختفية عن الأنظار في انتظار ماهو قادم من أيام حبلى بكل ما هو سيئ وغامض..أما محامي العائلة فقد أمضى إجازة 
العيد في محاولة جلب بعض التعاطف لموكله على أمل أن يبعده عن حبل المشــنقه الذي بات قاب قوســين أو أدنى من رقبة مبارك ونجليه وأعوانه..
يغبط الرئيس المخلوع الآن فقراء شــعبه لأنهم باتوا أســعد حظاً منه فعلى الأقل أمضى هؤلاء العيد في مأمن من الكلبشــات وملابس الســجن التي 
طلب قاضي التحقيقات أن يرتديها مبارك شــأن أي نزيل في الســجون.. في المقابل إذا سألت أي مواطن عن شعوره في العيد سيجيبك بدون تفكير 
(هو أفضل الأعياد في حياته حتى ولو فشل في شراء كعك العيد لأسرته لأن سحنة مبارك ورفاقه تبددت تماماً) غير أن مشاعرعيد الفطر ومظاهر 
المودة بين المصريين لم تمنع مرشــحي الانتخابات الرئاســية والأحزاب من أن يكشروا لبعضهم البعض بل وفتحوا النار على خصومهم وعلى رأس 
الذين تعرضوا لهجوم واســع عمرو موسى وعبد المنعم ابو الفتوح، أما بالنسبة للصراعات بين القوى الجديدة والأحزاب الناشئة فحدث ولاحرج، 
فكل منها تتعقب خصومها كي تســتأثر بالنصيب الأكبر وقد انتهت إجازة العيد وعاد المصريون لممارســة أعمالهم وأحلامهم التي على رأســها أن 
يحكموا عبر رئيس وطني لا يبيع ثرواتهم وارادتهم للأعداء ولا يجعلهم ســجانين على أهلهم في قطاع غزة. زعيم لايستأســد على شــعبه ويتحول 
بمــرور الأيام لزعيــم عصابة وحتى يتحقق ذلك الحلم تتابع القوى الوطنية حراكها الواســع بطول البلاد وعرضها مــن أجل الحصول على القبول 
الشــعبي الــذي يؤهلها للفوز فــي الانتخابات البرلمانية المقبلة. ومن موضوعــات وتقارير الأمس التي تناولتها الصحــف الحديث عن حالة الغضب 
الشــعبي من السلطات السعودية بســبب المعاملة الســيئة التي تعرض لها المعتمرون المصريون في المطارات السعودية وأحدث التقارير عما يجري 
علــى الجبهتين الســورية والليبية ومشــروع جديد تتبنه الحكومة لزراعة نبات الجوجوبا الذي تســتخرج منه الطاقة ويطلــق عليه الذهب الأخضر 

فضلاً عن مشروع لانتاج أول سيارة صناعة مصرية.
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مع ان تركيا هي قوة عظمى اقليمية الا انها اقل بكثير مما تتصوره عن نفسها مثلما يثبت دورها العقيم في سورية

شالوم بروم

■ فـي أعقـاب الهجـوم الارهابي شـمالي ايـلات في 
18 آب نشـبت أزمـة سياسـية بين مصر واسـرائيل. فقد 
خططت هذا الهجوم ونفذته أغلب الظن، المنظمة العاملة 
فـي قطاع غـزة والتي تسـمى لجـان المقاومـة. ويحتمل 
أن يكـون شـارك في التنفيـذ أيضا مواطنـون مصريون 

ينتمون الى جماعات جهادية تعمل في سيناء. 
منفذو العملية، الذين عملوا ضد مركبات اسـرائيلية 
كانت تسـير على الطريق المؤدي من ايلات شـمالا وتمر 
على مقربة من الحدود مع مصر، كانوا يلبسـون ملابس 
تشـبه جدا حـرس الحدود المصـري واجتـازوا الحدود 

على مقربة من موقع حرس الحدود المصري. 
قـوة مـن الجيـش الاسـرائيلي عملـت ضـد منفـذي 
العمليـة بمسـاعدة مروحيـات قتالية اجتـازت الحدود 
الى سـيناء وفي اثناء المعركة مـع المخربين اصيب ايضا 
بعض من رجال حرس الحدود المصرية. الصورة ليست 
واضحـة تماما بعد، ولكن بعضهم على الاقل اصيب بنار 

الجيش الاسرائيلي. 
الانباء عن مقتل جنود مصريين داخل سيناء من قبل 
قوة اسـرائيلية أدت الى مظاهرات عاصفـة في القاهرة 
ضد اسـرائيل، في اثنائها كانت ايضا محاولة للسيطرة 
علـى مبنـى السـفارة احبطتهـا قـوات الامـن المصرية. 
وردت حكومـة مصر علـى الضغط الجماهيـري بمطلب 
حـازم بالاعتـذار والتعويضـات مـن اسـرائيل وأعلنت 
بانها سـتعيد السـفير المصري من اسـرائيل. ولكن رغم 
اسـتمرار المظاهـرة تغيـرت الاجـواء فـي غضـون يوم 

واحد.
 الاعلان باعادة السـفير من اسـرائيل ازيل من موقع 
الانترنت للحكومة المصرية وبدلا منه قيل بشكل واضح 
انـه لم يتـم التفكير فـي أي مرحلـة باعادة السـفير من 
اسـرائيل وان لمصر مصلحة في اسـتمرار عمل السفارة 

المصرية في تل أبيب. 
لهـذا التغيير الحاد في السياسـة يوجد على ما يبدو 
سـببان. السـبب الاول هـو ضغـط الولايـات المتحـدة 
وغيرها من الدول الغربية على مصر لعدم العمل بشـكل 
متسرع وكذا الحوار المكثف الذي دار بين اسرائيل ومصر 
من خلال مبعوثين اسـرائيليين وصلوا الى القاهرة لحل 

الازمة. السـبب الثانـي هو طبيعة النظـام في مصر بعد 
الاطاحـة بالرئيس مبـارك. هذا نظام برأسـين يسـيطر 
عليـه المجلـس العسـكري الاعلـى والحكومـة المؤقتـة. 
الحكومة مسـؤولة عن الادارة الفنية الجارية للسياسة 
الداخلية والخارجية والمجلس العسكري يتدخل عندما 

تكون حاجة الى ذلك. 
للهيئتـين مصالح مختلفـة وبالتالي أجنـدة مختلفة. 
للمجلـس العسـكري الاعلـى الـذي هـو حاليـا الحاكـم 
الحقيقـي توجـد مصالـح واضحـة فـي الحفـاظ علـى 
الاستقرار على الحدود الاسـرائيلية ـ المصرية، الحفاظ 
على اتفـاق السـلام مع اسـرائيل والحفاظ على شـبكة 
العلاقات مع العالم الغربي ولا سيما مع الولايات المتحدة. 
إذ أن اكثـر من ثلث ميزانيـة الجيش المصري بما في ذلك 
كل ميزانيـة التعاظـم تأتـي مـن المسـاعدات الامريكية. 
لهذه الاسـباب نجد أن المجلس العسـكري الاعلى ملتزم 
بسياسـة مسـؤولة حيال اسـرائيل والولايات المتحدة. 
اما الحكومـة المؤقتة بالمقابل فتعرف بـان زمنها محدود 
والمسـتقبل السياسـي لاعضائها سـيكون متعلقـا، بعد 
حلهـا، بـالارادة الطيبـة للجمهـور المصـري. وبالتالي، 
فالامـر الاهـم بالنسـبة للحكومة هـو ارضـاء الجمهور 
والاستجابة لكل رغبة له. يبدو أن البيان الحازم الاولي 
جاء من الحكومة، التي عملت دون التشـاور مع المجلس 
العسكري الاعلى فيما أن الاخير حرص في غضون وقت 
قصير على الايضاح للحكومة ما الذي يحق لها أن تعمله 

وما لا يحق لها في هذه المواضيع الحساسة. 
تقـدم  أن  عليهـا  يتعـين  كان  ايضـا  هـي  اسـرائيل 
اسـرائيل  حكومـة  أن  يبـدو  الازمـة.  لحـل  مسـاهمتها 
تلقـت رسـائل واضحة مـن المجلـس العسـكري الاعلى 
بانه سـيجد صعوبـة في أن يعمـل ضد الـرأي العام اذا 
مـا «عربـدت» اسـرائيل فـي غـزة ردا علـى العملية في 
منطقـة ايـلات، وبالتالـي فان حكومـة اسـرائيل، التي 
رغم أنهـا تعرضت هي ايضا لضغط الـرأي العام لديها، 
عملت بشـكل مدروس وحـذر في ردود افعالهـا. ينبغي 
الافتـراض بانه في ظروف اخرى فان الخوف على تآكل 
الردع الاسـرائيلي والميل الى تلقين الفلسـطينيين درسا 

كانا سيؤديان الى رد فعل أكثر حزما بكثير. 
من الازمة التي نشبت في اعقاب العملية على الحدود 
الاسـرائيلية ـ المصرية تتبين عدة مفاهيم مشـوقة حول 
علاقـات الدولتين وعهد ما بعد مبارك. أولا، تجسـد مرة 

اخـرى ان سـيناء أصبحت بؤرة مشـاكل محتملة جدية 
يمكـن أن تـؤدي الـى مـس اسـتراتيجي بالعلاقات بين 

اسرائيل ومصر. 
سـيناء كانـت منطقـة اشـكالية حتـى قبـل الاطاحة 
بمبارك، والسـيطرة المصرية على سـيناء لـم تكن كاملة 
مثلمـا بينـت صناعـة التهريب الـى غزة، ولكـن الوضع 
بـات أكثر بكثير في أعقـاب الاحداث الثوريـة في مصر. 
بالقبائل البدوية المغتربة عن السلطات المصرية تستغل 
الوضع لتحقيـق مزيد من الحكم الذاتـي والتصرف كما 
يحلـو لهـا. وينضم اليهـم عناصـر جهادية وجـدوا في 
سـيناء ميـدان عمـل مريح بمـن فيهـم السـجناء الذين 
فـروا من السـجون المصرية فـي اثناء الثـورة المصرية. 
علـى اسـرائيل أن تفكر اذا كانت الترتيبـات القائمة بين 
اسـرائيل ومصر مناسـبة لمعالجة المشـكلة الناشـئة في 
سـيناء أم انـه ينبغـي النظر فـي ترتيبـات جديدة وفي 
ظل ذلك ايضا فتح الملحق العسـكري لاتفاق السـلام مع 
مصر وملاءمته مع الوضع الذي يتعين فيه على مصر أن 
تحتفـظ فيه في سـيناء بقوات عسـكرية اكبر كي تعالج 
المصلحـة المصريـة - الاسـرائيلية المشـتركة، أي وقـف 

الفوضى واقامة النظام والامن. 
ثانيـا، يوجـد لاعب جديد يلعب دورا هاما في شـبكة 
العلاقـات بـين مصـر واسـرائيل، ولا يمكـن تجاهلـه - 
الجمهـور المصـري - واسـرائيل مطالبة بـان تأخذ هذا 
اللاعب بالحسـبان كاعتبار مركزي في رسـم سياستها. 
على قرارات الحكومة أن تختبر ايضا في سياق تأثيرها 

المحتمل على الرأي العام المصري. 
الهجمـات اللفظيـة علـى مصـر، والتـي تفسـر كمس 
بالكرامـة الوطنيـة المصريـة، ليسـت السـبيل الفهيـم 
لمعالجة الرأي العام المصري الذي يتأثر بافعال اسرائيل 
ضد الفلسطينيين. صورة الوضع هذه تقف على نقيض 
مـن التفسـيرات التـي انطلقت في اسـرائيل فـي اعقاب 
الثـورة فـي مصـر، وبموجبهـا سـيركز المصريـون فـي 
شـؤونهم الداخليـة وسـيكونون اقل تفرغا للانشـغال 
بعلاقات اسـرائيل والفلسـطينيين. المعنـى المركزي هو 
أنـه في هذا العهد سـتكون لاسـرائيل اضطـرارات اثقل 

على حرية عملها في غزة. 
ثالثـا، رغـم الـوزن المتزايد للـرأي العـام المصري، لا 
يوجـد تغييـر ذو مغـزى فـي المصالـح الاساسـية لمصر 
مثلما تراها السلطة ومعظم المحافل السياسية. قد يكون 

هناك تغيير في الموسـيقى ولكن ليس في المضمون: هذا 
أمر بسـببه لم يتغير جوهريا الموقف من ايران وحوفظ 
علـى العلاقـات القريبـة مـع الولايـات المتحـدة. يوجد 
اجمـاع شـبه عام بان علـى مصر ان تنفذ اتفاق السـلام 
مع اسرائيل، وحتى حيال حماس لم يطرأ تغيير حقيقي 
فـي كل ما يتعلق باجراءات الخـروج من غزة الى مصر. 
كل هـذا يـدل على أن هنـاك احتمال لحوار اسـتراتيجي 

وتفاهمات اسـتراتيجية بين اسـرائيل ومصر. تغييرات 
محتملة في الملحق العسكري لاتفاق السلام بين اسرائيل 

ومصر يمكن أن تشكل اساسا جيدا لمثل هذا الحوار. 
لا توجـد أي ضمانة لان يبقى الوضع في مصر كما هو 
ومحتملة تغييرات سياسية، في أعقاب انتخابات حرة، 
مثلا، تحدث تغييـرات ايضا في تعريـف المصالح وعلى 
أي حال في تعريف السياسـة التي ستنشـأ عنها. ولكن 

للاتفاقات السياسـية توجد قوة ومـن الصعب تغييرها 
عندمـا تصبـح حقيقـة قائمـة، وعليـه يوجـد مفعـول 
للحاجـة الـى الدخـول مع مصر فـي حوار اسـتراتيجي 
هدفـه الوصـول الـى تفاهمـات اسـتراتيجية، حتـى لو 

كانت حاجة لدفع أثمان سياسية من اجل نجاحه. 

نظرة عليا 2011/9/2

اسرائيل تلقت رسائل واضحة من المجلس العسكري الاعلى بانه سيجد صعوبة في ان يعمل ضد الرأي العام المصري

ازمة العلاقات الاسرائيلية ـ المصرية

الون بنكاس

■ لا يوجد شـيء يبعث على الاكتئاب 
أكثـر مـن البنـدول الاسـرائيلي. كمـا لا 
توجد ظاهـرة تمثل النزعة الاسـرائيلية 
اكثـر مـن البنـدول المتأرجـح. ذاك الذي 
يتحـرك بـين الانبطـاح السـخيف امـام 
العالـم وبـين التبجح المغـرور، بين الثقة 
بالنفس المبالغ فيها والخطيرة، وانعدام 
الثقـة بالنفـس العميقـة وغيـر المفهومة. 
بـين الموقـف مـن الامم المتحـدة كمنظمـة 
غريبـة ومناهضة لاسـرائيل وبين القول 
ان «التقرير نزيه ومعقـول»، بين ديمونا 
وغواصات الدولفين وبين «مصيبة ستقع 
علينـا في ايلـول»، بـين تركيـا «الحليف 
«العثمانيـة  وتركيـا  الاسـتراتيجي» 
الجديدة والاسـلامية التـي تريد أن تهين 

اسرائيل».
البنـدول الـذي يدفـع اسـرائيل الـى 
الاسـتجداء بشـكل مهـين مصـر والاردن 
ليعملا في صالحها ويعيدا سفيريهما في 
بداية اعـوام الالفين، وفي الجهة الاخرى 

تهين السفير التركي في اسرائيل. 
هذا البندول عمل بكد في السنة والربع 
الاخيرين، منـذ عملية الوحـدة البحرية 
ضد سـفينة مرمرة في ايار 2010، واصل 
التحـرك بشـغف متأرجحـا مـن جانـب 
الـى آخر حـول مسـألة الاعتـذار لتركيا، 
وسـيواصل مع نشـر تقرير بالمـر اليوم، 
وأمس في «نيويورك تايمز». السؤال هل 
كانت هنـاك حاجة الى عمليـة أم ان هذه 

كانت زائدة لا داعي لها – لم يعد ذا صلة. 
وغيـر ذي صلـة ايضـا المعلومـة عـن أن 
السفينة ما كان يمكنها أن ترسو في غزة، 
وان الحكومة التركية حاولت (على نحو 
غير كاف، حسـب التقرير) منع الاسطول 
وان أعضاء برلمان أتراك لم يصعدوا اليها 
كما كان مخططا، وليـس صدفة. على أي 

حال، مسألة امكانية اعطاء إذن بالابحار 
وتسـخيف الاحتجاج عبـر تجاهله، كما 
جـرى الامـر عدة مـرات في عهـد حكومة 

اولمرت، لا تثير اهتمام التقرير. 
بالمـر تنـاول مسـألة فـرض الاغـلاق 
والعمليـة العسـكرية ضد السـفينة كأمر 
مسلم به. الخط الفاصل الهام ليس الخط 

الذي يقـرره التقرير بـين تعليل الاغلاق 
البحـري – سـواء مـن ناحيـة القانـون 
الدولـي أم من ناحية أمنية وسياسـية – 
وبـين ضرورة وقوة العملية العسـكرية. 
هـذا الخـط الـذي سـيتلقى ربمـا معظـم 
العناوين الرئيسة والمواقف، الا أنه ليس 
القصة المركزية. القصة هي الخط الفاصل 

بـين السـلوك السياسـي – الجماهيـري 
لتركيا وبين مجـرد العملية التي لم تمس 
بتركيـا حقـا. صحيـح أن اسـرائيل كان 
يمكنهـا أن تحاول حل الازمة، بمسـاعدة 
الامريكيين، من خـلال الاعراب عن الندم 
والاسـف علـى مقتـل المواطنـين الاتراك. 
ومصلحـة  اسـرائيلية  مصلحـة  هـذه 
امريكية، ولا سيما في ضوء ما حصل في 
أرجاء الشرق الاوسـط منذ بداية 2011. 
قبـل سـنة، بينمـا كانـت مرمـرة راسـية 
فـي حيفـا، كان الاتـراك مسـتعدين لمثـل 
هـذه الصفقـة. امـا اسـرائيل فانتصبت، 
تلبثـت، انتظـرت الى أن يفـوز اردوغان 
في الانتخابات، يسـتقيل قـادة الجيش، 
يهتز نظام الاسـد. وعندها، في الظروف 
راحـة،  الاقـل  – السياسـية  الجغرافيـة 
عندمـا باتـت مكانتها الدوليـة منخفضة 
ومنعزلة، اضطرت اسرائيل الى التعاطي 
مـع مطلـب الاعتـذار والانـذار بتخفيض 

مستوى العلاقات الدبلوماسية. 
مجـرد الطلب وقـح وكيـدي. مثلما ما 
كان لاسـرائيل ان توافـق علـى تشـكيل 
لجنة تحقيـق، زعمـا باسـم درس تقرير 
غولدستون، هكذا لا ينبغي لها أن تعتذر. 
ومـع أن تركيـا هي أكثـر من قـوة عظمى 
اقليمية أكبر مما مسـتعدة اسـرائيل لان 
تعتـرف، الا أنها اقل بكثيـر مما تتصوره 
عـن نفسـها، مثلما يثبـت دورهـا العقيم 
في سـوريا. الطلب التركـي عديم المنطق 

السياسي، عديم المنطق القانوني.

معاريف 2011/9/2

تركيا مصابة بالخلل
يوئيل ماركوس

■ لدينـا خمس غواصات، طائرات من أكثرها تطورا في العالم، 
وعلـى الطريـق الكلمـة الاخيـرة – اف 35. لدينـا، حسـب مصـادر 
اجنبيـة، قـدرة نوويـة أيضا. ولكـن مع ذلـك عربي واحد، مسـلح 
بسـكين، يفعـل العجـب فـي منطقة قضـاء وقـت الفراغ في شـارع 
هأومـان 17 فـي تل أبيب. احد لم يرسـله، هذا جاء مـن قلبه. لدينا 
جيش واستخبارات من اكثرها فخرا في العالم، ومع ذلك مخربون 
ينصبون كمينا دمويا في الطريق الى ايلات ويمسكون بنا متلبسين 

بانعدام الجاهزية. 
لـم تتمكن القيـادة المصرية الجديدة بعد مـن ان تتفق معنا على 
الحفاظ على اتفاق السلام، واذا بالشباب المفعم بالكراهية يتظاهر 
أمام السـفارة الاسرائيلية في القاهرة، بل ويوجد حتى من يتسلق 
لينزل علم اسـرائيل عن السـطح فيمـا يعانقه الجمهور الحماسـي 
كبطل. سـلاح الجو المتطور لدينا جيد لاهداف اسـتراتيجية كبيرة 
وبعيدة، ولكن ليس ضد احمـد، الذي يركب حمارا، يختبىء خلف 
شـجرة، يطلـق قذيفـة هـاون ويعـود الى بيتـه. قد يصيـب وقد لا 

يصيب، ولكنه بالتأكيد يثير الخوف لدى سكان الجنوب.
العنـف بقـوة منخفضـة هـو الذي يملـي علينـا في هـذا الوقت 
مستوى الحياة. اخرجوا لتروا كيف يتمكن اخطار استخباري عن 
مخربـين على الطريق من تشـويش حياة المواطنـين الذين اعتادوا 
على السـفر جيئة وذهابا على طريق متسـبيه رمون – ايلات، وفي 
الطريـق التوقف في الاسـتراحات. وهم يسـتنزفوننا باسـلحتهم 

الاكثر بدائية. حربهم هي على الوعي. سباتنا الطويل ينتهي.
 نحن ندخل ايلول في الظـروف الاقل راحة. فقد تعب العالم من 
اسـرائيل سـواء كانت غدا مظاهرة المليون في تـل أبيب أم لا، وكذا 
الشـعب تعب من زعمائه ومـن التوزيع غير العـادل لتحمل العبء 

في الاقتصاد وفي الامن. 
رويـدا رويـدا يشـتد الخـوف من عـودة الارهـاب، الـى جانب 
شـكاوى من العالم في أننا لم نسـتغل الوقت للوصول الى تسوية 
مع الفلسـطينيين. خليـط من الارهاب والضغط السياسـي الدولي 

هو سيناريو الرعب الاخير الذي تحتاجه مشاكل الدولة الحالية. 
الجيش والشرطة يستعدان لكل السيناريوهات، هكذا يهدئون 

روعنـا. فهمـا مسـتعدان، مثـلا، لامكانيـة أن يحـاول متظاهـرون 
فلسـطينيون ان يقتحمـوا بجموعهـم او فـي مجموعـات صغيـرة 
المسـتوطنات. عندمـا يقولون «مسـتعد»، المقصود هـو ان الجيش 
يـدرب المسـتوطنين علـى كيفيـة الدفـاع عـن أنفسـهم ضد تسـلل 
فلسـطيني. مثابة سـور وبرج في الايـام الخوالي اياهـا. ولكن اذا 
فكرنـا بالاقتـراح العبقري هذا مرتين، سـيتبين أن المسـتوطنين قد 
يسـتخدمون المعرفة التـي تلقوها من الجيش ضد الجيش نفسـه، 
عندما يكونون مطالبين بالاخلاء في اتفاق ما على تبادل الاراضي.

العالـم يضغط علينا لاسـتغلال الوقـت حتى 20 ايلـول، الموعد 
الـذي سـتعترف فيـه الامم المتحـدة رسـميا بالكيـان الفلسـطيني 
كدولـة، مـن أجل الدخول فـي اللحظـة الاخيرة الـى مفاوضات مع 
الفلسطينيين. لشدة الاسـف، يوجد أمامنا رئيس امريكي ضعيف، 
يقاتـل باظفاره علـى ولايته الثانية. اوباما وصـل الى نقطة تجعل 
الامريكيين ينحون عليه باللائمة في كل الاوضاع. ها هو يستعد كل 
الاعصار وكأنه يشـن حربا عالمية، والان يتهمونه باثارة الفزع. لو 
لم يأخذ الاعصار بجدية، ووقعت كارثة، لادعوا بان ترك المواطنين 

لمصيرهم. 
فـي مثل هذا الوضع، لرئيس كهذا، وفي ما يتعلق بمصيرنا، مهم 
جدا ان تكون اسـرائيل هـي الرائدة والقوية بحيـث لا يصبح قرار 
الجمعية العمومية للامم المتحدة قولا دوليا صعبا ضد اسرائيل بل 
واتهامهـا في كل مـا يحصل في منطقتنا. خبراء في شـؤون المنطقة 
يقولـون ان السـلطة الفلسـطينية سـتكون حذرة مـن العنف ضد 
اسـرائيل، ومصلحتها هي أن تبرهن أنها هي التي تريد واسـرائيل 
هي التي ترفض. كما أن للجيش المسـيطر الان في مصر مصلحة في 
الحفاظ على اتفاق السلام معنا، شـريطة بالطبع ألا تتهم اسرائيل 
كمـن تحـرم الفلسـطينيين مـن حقهم فـي دولـة مسـتقلة. حماس، 
الاخـوان المسـلمون، رجـال القاعـدة والايرانيون يكمنـون لنا في 
الميـدان لاسـتغلال عنـاد اسـرائيل. مفهوم اسـحق شـمير في عدم 
عمل شـيء، تبين كخطوة فتاكة. وهو يتواصل ايضا في حكم بيبي 
وباراك. القبب الحديدية لن تنقذنا عندما يكون صوت اسرائيل هو 

صوت ليبرمان. السبات الطويل يصل الى المنتهى بانفجار.
ندخـل أيلول في الظروف الاقل راحـة. عندما تكون الحرب على 

الوعي، فان الساحة تصرخ لتغيير في القيادة. 

هآرتس 2011/9/2

دولة في خطر

بوعز بيسموت

■ تعانـي طهـران في المـدة الاخيرة وسـواس التجسـس: فنظام 
آيات الله يرى مؤخرا جواسيس في كل مكان ممكن: في الجو والبحر 
والبر. كشـف الجنرال فرزاد اسـماعيل هذا الاسـبوع لوكالـة الانباء 
الايرانية «ايرانا» كيف افشـل سـلاح الجو الايرانـي محاولة طائرتي 
تجسـس اجنبيتين دخول المجال الجوي الايراني. واستغل ايضا يوم 
سلاح الجو ليبشـر بأن ايران غير متعلقة بنظام الصواريخ الدفاعية 
الروسـية المتطـور اس300 لحمايـة منشـآتها الاسـتراتيجية. وفـي 
موازاة ذلك تقريبا دين شاب ايراني باغتيال عالم ذرة ايراني، خدمة 

للموساد. هل طهران في ضغط؟

مهنة خطرة
عشـية محاكمة مجيد جمالي فاشـي قبل اسبوعين كشف لعدسات 
التصوير كيف جنده الموساد الاسرائيلي لتصفية عالم الذرة الايراني 

الكبير البروفيسور مسعود محمدي في 2010. 
كان ذلك بالنسـبة لايران برهانا على ان اسـرائيل تفعل كل شـيء 
للتشـويش على مشـروعها الذري. وقد نشـرت ايران الكثير جدا من 
قصص التجسس في الـ 15 سنة الاخيرة يصعب شيئا ما ان نعرف ما 
الصحيح وما غير الصحيح لكن شـيئا واحدا واضح وهو ان شـخصا 
مـا اغتـال العالم الـذري. ومـن الواضح عند ايـران من الـذي أجدت 
عليـه الجريمة. مثل اغتيـال عالم الذرة مجيد شـهرياري الذي اغتيل 
في تشـرين الثانـي 2010 بعمليـة مزدوجة جرح فيهـا زميله فريدون 
عباسـي. فقد قرر شخص ما ان يجعل مهنة عالم الذرة في ايران مهنة 
خطرة جدا. في 12 كانون الثاني 2010 اسـتعد البروفيسـور مسـعود 
محمـدي ليوم عمل آخر في قسـم الفيزياء الذرية فـي جامعة طهران. 
واراد محمدي الذي سـكن حي كاتريا الجميل شمالي العاصمة دخول 
سـيارته الخاصة، في حين ألصقت شـحنة ناسـفة بالدراجـة النارية 
التـي وقفـت قربهـا وانفجـرت وادت الى موته. اسـتعملت الشـحنة 
بتحكـم مـن بعيـد فـي الوقت الـذي اقتـرب فيـه العالم من السـيارة 
بالضبـط. أبلغت سـلطات ايران عن الاغتيال بتوسـع، واثبتت ردود 
كبار مسؤولي السـلطة مبلغ كون محمدي رفيع المستوى في المشروع 
الـذري – وهـو مصدر الفخـر الاكبـر للجمهورية الاسـلامية. في يوم 
الاحد حكمت ايران بالموت على المسؤول في زعمها عن اغتيال العالم، 
مجيد جمالي فاشـي، ابن السادسة والعشـرين، وهو مواطن ايراني 
الـذي زعـم انه عمـل في خدمـة الموسـاد. وابلغـت وكالـة رويترز ان 

«اسرائيل رفضت الرد».
عبـر المدعـي العام في طهـران عباس جعفري دولة ابـادي عن ثقة 
في نفس اليوم بان المسـؤول عن الاغتيال سيوقف ويعاقب. وابلغت 
وسـائل الاعـلام الايرانيـة فـي المقابـل ان جهـات «معارضـة للثورة 
متماثلة مع المسـتكبرين» مسؤولة عن العملية. وفي هذا الاسبوع بعد 
اغتيال العالم بنحو من سـنة ونصف، كشـفت ايران عن المسؤول عن 

العملية في زعمها. 
اعترف مجيد جمالي فاشـي في التحقيق معـه بانه عمل في خدمة 
الموساد الاسـرائيلي وقبل على نفسه مهمة اغتيال العالم الكبير. وقد 
انضـم فاشـي الى قائمـة طويلة من ايرانيـين عملوا بزعـم طهران في 
صفوف الموسـاد. بل انهـم في ايران يتفكهون ويقولـون ان كل عاطل 
عن العمل يستطيع ان يجد لنفسه وظيفة بسهولة. أين؟ في الموساد.

ابلغت قناة التلفاز الايرانية «فارس تي في» في بداية الاسـبوع ان 
مجيد جمالي فاشـي اعترف بكونه عميلا اسرائيليا قتل العالم الذري 
الايراني لكن ليس قبل ان يتلقى تدريبا مكثفا في اسرائيل. ان الشاب 
الايرانـي ابن السادسـة والعشـرين الـذي جند للموسـاد مختص بـ 

«الكيك بوكسنغ».
 وبحسـب التقارير خرج فاشـي الى تركيا في تشـرين الاول 2007 
بقصـد ان يجد ملجأ سياسـيا في واحدة مـن دول اوروبا، وفي تركيا 
التقـى جالين ايرانيـين كان عند واحـد منهم عرض مثيـر عليه. «كان 
أحـد الاشـخاص الذيـن عرفتهم اثنـاء زيارتـي لتركيا شـخصا كبير 
السـن. فعرض علي ان انضـم اليه الى القنصلية الاسـرائيلية بقصد 
ان اجـد هناك عملا ذا راتب مرتفع. وبحسـب قوله كانت الاجرة التي 
كان يتوقـع ان احصـل عليها هناك تسـتطيع ان تغطي بهـدوء جميع 
نفقاتـي»، اقتبـس مـن كلام فاشـي فـي تقريـر فـي التلفـاز الايراني. 
وتحدث فاشـي للمحققين معه كيف جند للموسـاد وحصل على اعداد 

في اسرائيل لتنفيذ اغتيال محمدي.
«اسـتيقظت مبكـرا وكمـا ارشـدت بالضبط جئـت الى مسـتودعا 
انتظرتنـي فيـه المعـدات. كان يجـب علي ان أعد الشـحنة الناسـفة. 
ركبـت الدراجـة النارية ووصلت نقطـة اللقاء حيـث كان يفترض ان 
اتصل بمسـتعمليّ. وصلت قرب بيت عالم الـذرة وكان فارغا. اوقفت 
الدراجة النارية قرب البيت. وقيل لي آنذاك ان مهمتي نفذت وان علي 

ان اغادر المكان».
وتحـدث فاشـي للمحققـين معه انه لـم يعمل لاسـباب عقائدية بل 
اقتصاديـة. «كان وضعـي الاقتصـادي صعبا وكانت عنـدي القدرات 
لتنفيـذ مـا طلب الي»، قـال. واعترف بانه حصل علـى 120 ألف دولار 

عن المهمة وقال: «يوجد ناس ولدوا لمهام كهذه».

تدريبات في هرتسليا

تحمـس الايرانيـون لقصـص العميل الذي كشـف عـن كيفية عمل 
الموسـاد: «اسـتغرقت زمنـا طويلا حتى اجتـزت جميـع الامتحانات. 
ارادوا ان يفحصـوا كيـف اصمد فـي اوضاع ضغـط، وكيف انجح في 
تجنيـد ناس اتصـال. اسـتغرق الامر سـنة بالضبط من اليـوم الذي 
نشأت فيه الصلة بيني وبين الموساد حتى التقيت عميل موساد وجها 
الـى وجـه. فقد امتحنوني فقط مدة سـنة كاملة ولم يوجـد أي لقاء». 
وآنـذاك جاءت اللقاءات في اماكـن مختلفة في العالم الى ان هبط في 
اسـرائيل. «عرضوا علي جواز سفر اسـرائيليا كان لمواطن اسرائيلي 
ولـد في تل ابيـب وحمل صورتي لكنه حمل اسـم شـخص آخر – رام 

سوليماني».
تلقى العميل الاسـرائيلي في اسرائيل تدريبات مختلفة في منشأة 
في هرتسـيا بل انه خرج لعـدة مهام امتحانية عرفها مرشـدوه بأنها 
مهمـة جدا. «تحدث الي مرشـدي في خصوصيـة. وامتدح عملي وقال 
لـي ان العملية المعدة لي ذات اهمية كبيرة وانه يتوقع لها ثمن باهظ. 
بـل انه قـال لي ان عددا كبيرا مـن الناس جندوا للهدف نفسـه وانهم 
يعتمـدون علي. وقال انني اذا فشـلت فسـيكلف ذلك حياة مشـاركين 

كثيرين في العملية».
بعـد اغتيـال محمـدي خرج فاشـي في عـدة رحلات الـى الخارج. 
وحافظ على صلة بالموساد من ايران في اثناء ذلك بواسطة حاسوب 
متنقـل. «كان الحاسـوب المتنقل الذي حصلت عليـه مختلفا. ووعدت 
بان سـلطات ايران لـن تنجح في العثـور علي وانها غيـر قادرة على 
حـل لغز كلمة واحدة ترسـل الي. كان للحاسـوب برنامجـا ويندوز، 
عُرف الاول بانه «احمر» والثاني بانه «ابيض». وقد ارسلت الرسائل 
بواسـطة البرنامج الاحمر». تحدثت سـلطات ايران هذا الاسبوع عن 
أن العميـل الاسـرائيلي واحد من مجموعـة كبيرة عملت فـي الدولة. 
ومـا زالـت تبحث عـن اولئك المسـؤولين عن شـراء الدراجـة النارية 
والمسـتودع والشحنة الناسفة، ويزعم فاشـي انه لم ير قط شركاءه. 

ومهما يكن الامر فقد حكمت عليه المحكمة بالموت.
بحسـب القانـون الايرانـي يملـك المتهـم 20 يوما لرفع اسـتئناف. 
ويصعـب ان نتخيـل ان يحظى بعفو من نظام آيـات الله لانه اعترف 
بالقتـل و»بالتعاون مـع اسـرائيل واجهزتها الاسـتخبارية» – وهذا 
امر خطيـر جدا في ايران. وجريمته في ايران شـديدة الى درجة انها 
تعرف بانها «محاربة لله». وقد سارعوا في ايران الى اتهام واشنطن 
لا اسـرائيل وحدها. وسـارع الامريكيون الى انكار كل صلة بالعملية، 

أما وسائل الاعلام في العالم فأبلغت ان اسرائيل ترفض الرد.

قنابل ودودة ذكية

لا شـك في ان امـر اغتيال العالم الذري الايراني كان مسـا شـديدا 
بمشـروع ايران الذري. ابلغ كثيرا ونشر في وسـائل الاعلام الدولية 
عن الحرب السـرية التي يقوم بها الغرب فـي مواجهة العقوبات على 
ايـران في مجلس الامن على المشـروع الذري الـذي تعرفه ايران بأنه 

مدني ويعرفه الغرب بأنه عسكري.
مـن الواضـح للايرانيـين ان الغـرب وعلى رأسـه اسـرائيل يجند 
عمـلاء في ايـران من الحرس الثوري ايضا الذي اوكل اليه الاشـراف 
على المشـروع الذري بقصد افسـاد المعدات والتشـويش على العلماء 
والمنشـآت نفسـها. وكانـت ذروة ذلـك اعـلان رئيـس ايـران محمود 
احمـدي نجـاد الـذي قال فـي تشـرين الثانـي 2010 ان دودة سـتوك 
سنت شوشـت على المشروع الذري حينما مست بعدد من آلات الطرد 

المركزي في المنشآت الذرية.
وابلغـت صحيفة «نيويـورك تايمز» آنذاك ان اسـرائيل اقامت في 
ديمونـا آلات طـرد مركزي كالتـي عند ايران وجربـت الفيروس الذي 
اصـاب برنامـج ايـران الـذري، عليهـا. وزعـم الايرانيون آنـذاك ان 
الموسـاد «غرس» الدودة بواسـطة عميل فعل ذلك ماديا. وبالمناسـبة 
نجح ذلك الفيروس مثل اغتيال العالم بتأخير البرنامج الذري. ويُعد 

هذا شيئا مهما في محاربة القنبلة الايرانية.
وكانـت ايضـا بطبيعة الامـر العمليـة المزدوجة التـي وجهت على 
عالمـي الـذرة في تشـرين الثانـي 2010 والتي لم يشـرك فيها فاشـي. 
وقد الصقت آنذاك دراجات نارية شـحنات ناسـفة بسـيارتي العالمين 
من جامعة طهران، نجيب شـهرياري وافردون عباسي. وآنذاك ايضا 

اتهمت ايران اسرائيل سريعا جدا.
قتـل شـهرياري، وكان عضو فـي معهد الطاقـة الذرية فـي جامعة 
بهشـاتي في طهران. وتحدث رئيس اللجنـة الايرانية للطاقة الذرية، 
علـي اكبر صالحـي، ان شـهرياري كان تلميذه مدة سـنين «واحسـن 

التعاون مع لجنة الطاقة الذرية».
والعالـم الثانـي الـذي جـرح وثُبط هـو الدكتور افردون عباسـي 
الذي يعمل بحسـب التقارير في وزارة الدفاع الايرانية وهو عضو في 
الحرس الثوري المسـؤول عن المشـروع الذري، بل انـه يعد في ايران 

واحدا من الخبراء القلة الذين يعرفون كيف تفصل الايزوتوبات.
نفـذت عمليـات الاغتيـال على نحـو متشـابه تقريبا: فقـد اقترب 
ركاب الدراجـة الناريـة من سـيارات العلماء والصقوا الشـحنة بها. 
«تكشـف هذه العملية عن الوجه الحقيقي للصهيونية الارهابية ومن 

يحمونها»، هكذا رد مكتب احمدي نجاد.

 تاريخ قضايا تجسس
ان أمر تأثيم فاشـي آسـر. توجد مشـكلة واحدة فقـط – وهو مبلغ 
كونه صادقا لان الايرانيين يحبون الابلاغ عن الكشف عن جواسيس 
علـى نحو راتـب. ونعود الـى ايران. فـي 1998 اعتقل تاجـر الاحذية 
دانيال تفيلين بتهمة انه اسـتعمل شبكة تجسـس من يهود في الدولة 
وبعد سـنة كشف عن الشبكة كلها حينما اعتقلت السلطات 13 يهوديا 
آخر. اسـتعمل الغرب ضغطا لاطلاق عشـرة منهم بعد ان اطلق ثلاثة 
بـلا محاكمـة. وقد اعتقـد العالم كلـه ان الحديث عن تهـم باطلة. كان 
واحـد منهم معلمـا والثاني حارسـا في مقبـرة. وحكم على العشـرة 
الباقـين بفتـرات سـجن راوحـت بـين اربـع سـنين الى ثلاث عشـرة 
سـنة، وقد اطلق سـراحهم جميعا في هـذه الاثناء.  فـي 2004 اتهمت 
ايـران يهـودا ايرانيين بالتجسـس مرة اخرى. وزعـم متحدث وزارة 
الخارجيـة الايرانيـة آنـذاك حميـد رضـا آصفـي ان «الاسـتخبارات 
الايرانيـة اعتقلـت مجموعـة مـن ثمانيـة صهاينـة اعضاء في شـبكة 

تجسس من اجل اسرائيل». 
لكـن الوضع اليـوم مختلف فهم في ايـران على ثقة بـأن الولايات 
المتحدة واسـرائيل تسـتعملان وتجنـدان عملاء على ارضها لافسـاد 
المشـروع الذري. وقضية العالم شهارن أماري غامضة جدا: فالحديث 
عن عالم رفيع المستوى اختفى في 2009 بعد ان حج الى مكة واختفى. 
وقـد زعـم الايرانيـون آنـذاك ان السـعوديين اعتقلوه وسـلموه الى 
الولايـات المتحدة، وزعمت وسـائل الاعلام البريطانيـة انه هرب الى 

الغرب مع معلومات مهمة عن المشروع الذري. 
بيـد ان العالم عـاد الى ايران مفاجـأة في تموز 2010 وزعـم ان وكالة 
الاسـتخبارات الامريكية اختطفته بل عرض عليه خمسون مليون دولار 
مقابـل معلومـات عن المشـروع الذري. لا يحـب يهود ايـران التقارير عن 
تجسس اسرائيلي لانها تجتذب فورا ريبا موجودة من قبل. ويهود ايران 

على العموم معرضون لاوهام مختلفة عجيبة.
يقـوم يهـود ايران بـكل ما يسـتطيعون لاظهـار الولاء للنظـام. فعلى 
سـبيل المثال فـي مدينـة اصفهان السـاحرة، في ميـدان فلسـطين، قبالة 
المسجد المسمى «الاقصى» تماما يوجد كنيس يصلي فيه اليهود كل سبت. 

وفي كل عيد للجمهورية يهتمون بنصب لافتة تذكر بولائهم.
وفي هذه الاثناء تسـتعد الجمعية العامة للامم المتحدة لاجتماعها هذا 
الشهر. وسيثار التهديد الذري الايراني للنقاش مرة اخرى. وقد يكونون 
فـي معهد الفيزياء الذرية في طهران يزنون اثارة موضوع تهديد من نوع 

آخر يغشاهم بل ربما يزنون زيادة أجرة مخاطرة على الرواتب.

اسرائيل اليوم 2011/9/2

حكاية الجاسوس الذي حكم عليه بالموت قبل اسبوعين بسبب مساعدته للموساد في اغتيال عالم ذرة ايراني كبير

الجواسيس يسرحون في ايران

لجان المقاومة في غزة خططت ونفذت هجوم سيناء

تعاطي تركيا مع الاوضاع في سورية قلل من مكانتها الدولية
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ثقافة10

(1)
أرى جَدَايفا

عارية على صَهْوةِ جَوَادِها
تجوب شوارعَ العالَمِ العربي

في جبهتِها قَمَرٌ و في عينيها نجوم
و خلفَها

تلهثُ شعوبٌ عطشى
للحُرّيّةِ

و العَدَالة!

(2)

هل تعْرِفونَ جَدَايفا؟
للقلبِ و العقلِ مَرْفا

لْمِ دِينًا و عُرْفا رَبيبَةُ العِزِّ لمْ تَرْضَ بالظُّ
و لمْ يَخُنْها جَمَالٌ،

في الحُسْنِ خَمْرٌ مُصَفّى
على جَوَادٍ كريمٍ

كريمةٌ ليس تَخْفى
العُرْي منها عَفَافٌ

كالماءِ طُهْرًا و صِرْفا
فهلْ رأيتمْ جَمَالا

عَرّى المَظالِمَ كَشْفا؟!

٭ شاعر من عُمان 

Lady Godiva
هلال الحجري  ٭

جيمس بار يعود الى المسرح القديم بكتاب جديد
«خط في الرمال»: بريطانيا وفرنسا والصراع على الشرق الاوسط

«جامع الشروح والحواشي» 

■فـي صيـف 2007 لفتـت نظـري جملة في 
وثيقة افرجـت عنها الحكومة البريطانية، ولم 
تنشـر، كتبها احد ضباط جهاز الامن ام. آي. 5 
في بداية عام 1914، وكشـفت عـن اللغز الذي 
حير الحكومة وقتها: «من المسـؤول عن تمويل 

و تسليح الارهابيين اليهود في فلسطين؟».
هكـذا بدأ جيمـس بار روايته لما اكتشـفه 
الضابط، الذي كان عائدا من زيارة للشـرق 
الاوسـط، اتت اجابته على السؤال مذهلة: 
يبـدو ان الارهابيـين «...يتلقـون الدعم من 
الفرنسـيين» واضـاف ان زميـلا مـن جهـاز 
الاسـتخبارات ام. آي. 6 قـد اكـد لـه انهـم 
يعلمـون مـن مصـدر سـري ان المسـؤولين 
يـزودون   - المشـرق  فـي   - الفرنسـيين 

الهاغاناه بالسلاح. 
ما اثار دهشـة الكاتب، انه فـي الوقت الذي 
كان البريطانيـون يقاتلـون، ويموتـون، مـن 
اجـل تحرير فرنسـا التي يفتـرض انها حليفة 
لهـم، كان الفرنسـيون - في السـر- يدعمون 
الجهـود اليهوديـة لقتـل المسـؤولين والجنود 

البريطانيين في فلسطين!
هـذه الخطـوة، الاسـتثنائية فـي العلاقات 
بـين حلفاء، كانـت ذروة الصراع بـين القوتين 
مـن اجـل السـيطرة علـى الشـرق الاوسـط، 
منـذ  عامـا،  ثلاثـين  دام  الـذي  وهوالصـراع 
اتفاقيـة سـايكس - بيكـو التـي تم بمقتضاها 
فـي  العثمانيـة  الامبراطوريـة  ارث  اقتسـام 
المنطقة؛ بان رسموا خطا في الرمال من ساحل 
البحر المتوسـط الى الجبال التي تحد الحدود 
الفارسية، وكان من نتائجه أيضا الاتفاق على 

وضع الاراضي المقدسة تحت ادارة دولية.
هكذا بدأ جيمس بار كتابه «خط في الرمال»؛ 
الـذي يبحث في تفاصيل فترة هامة وحاسـمة 
فـي تاريخ الشـرق الاوسـط، فلسـطين، واثار 
الصراع الامبريالي، التي ما زالت ملموسة، من 

اجل السيطرة على الشرق. 
بـذل الكاتب مجهودا بحثيـا، وثائقيا كبيرا 
فـي متابعـة خيـوط الصـراع بـين بريطانيـا 
المنطقـة  علـى  السـيطرة  اجـل  مـن  وفرنسـا 
الارهابيـة  العصابـات  ودور  وفلسـطين، 

اليهودية في احداثها. 
وقـد افرد الكاتب مسـاحة كبيـرة لتفاصيل 
الحمـلات الارهابيـة الصهيونيـة علـى خلفية 
اتفاقيـة سـايكس - بيكـو وكيـف  تداعيـات 
نجحت هذه الحملات في نهاية الامر في هزيمة 
بريطانيا في فلسـطين، وتسـببت في سـقوط 

العديد من الخسائر الانسانية و المادية.
المنظمـات  بعـض  دور  اوضـح  ايضـا   
الصهيونيـة مثـل «المنظمة الامريكيـة من اجل 
فلسـطين حـرة» - والتـي كانـت فـي الواقـع 
واجهـة لمناحيـم بيغـين ومنظمة ارغـون التي 
ارتكبـت جريمة تفجير فندق الملـك داود - في 
جمـع تمويـلات وضـم العديـد مـن المشـاهير 
للضغـط على الحكومة الامريكيـة امثال فرانك 
سيناترا، بوب هوب، الاخوة ماركس والسيدة 

روزالين روزفلت وغيرهم.
وقائمـة حمـلات الارهـاب اليهوديـة التـي 

عرض لها طويلة؛ منها:
• فـي 15 نيسـان/ابريل 1947 اقتربـت 
فتاة حسنة المظهر من احد مقرات الحكومة 
علـى  وتحايلـت  لنـدن  فـي  البريطانيـة 
الحراسـة المفروضـة للدخـول الـى المبنى 
مدعية حاجتها لاستخدام الحمام لاصلاح 

ملابسـها الداخليـة، حيـث تركـت عبـوة 
ناسفة، ادى فشـلها في الانفجار وفحصها 
من قبـل اجهزة الامن الى كشـف ادلة على 
العلاقة بـين المنظمات الارهابيـة اليهودية 
و الحكومة الفرنسـية (التي قامت بتمويل 
وتسـليح العصابات اليهودية في فلسطين 
ـ مثـل صفقـة السـلاح التشيكوسـلافيكي 
المصـدر  واسـتمرت   1948 حـرب  قبيـل   -
الرئيسـي لتسـليحها حتـى 1956) وايضا 
فـي  بيغـين  مناحيـم  لعبـه  الـذي  الـدور 

التنسيق بينهم.
• قـام احـد تلاميـذ الفيلسـوف الفرنسـي 
سـارتر ـ الذي شـارك هو ايضا بدوره في دعم 
جهـود الارهابيـين ـ واسـمه روبـرت مزراحي 
بتفجيـر احـد الانديـة التـي يرتادهـا جنـود 
بريطانيـون قـرب ميـدان ترافلغار في وسـط 
لندن، وهي العملية التي اعلنت منظمة شتيرن 

مسؤوليتها عنها 1947.   ص339
• خطـة يهوديـة ارهابية لتلويـث مصادر 
ميـاه الشـرب فـي لنـدن (1947) باسـتخدام 
بكتيريـا الكوليرا، الحصول عليهـا تم الاتفاق 
عليـه مـن مصـدر يعمل فـي معهد باسـتير في 

باريس.      ص341 
الفلسـفة،  قسـم  خريجـي  احـد  قيـام   •
الجامعـة العبريـة، بالتخطيـط وتنفيذ عملية 
تفجيـر السـفارة البريطانيـة فـي رومـا، وقد 
فـر بعدها الى فرنسـا واسـتقر بباريـس التي 
اصبحـت مركزا للتمويل والتخطيط للعمليات 

الارهابية الصهيونية.
• اغتيال اللورد موين في القاهرة.

• تفجير فندق الملك داود في القدس. 
وغيرها الكثير عرض لها الكاتب في سـياق 
الاحـداث التي القـت بظلها علـى المنطقة التي 

القـوى  اقتتـال  الـى سـاحة  تحولـت 
العظمـى؛ وكان اعـلان قيـام الدولـة 

اليهودية احد ذراها!
وقتهـا  كانـت  التـي  فبريطانيـا، 
تسـيطر على مصـر، وكان وجودهم 
في مصر مصدر قـوة لهم في المنطقة 
لاكثـر مـن 50 عامـا، وهـو الوضـع 
الذي بدا ان رئيـس الوزراء وقتها، 
علـى  مصممـا  صدقـي،  اسـماعيل 
مطالـب  تأييـد  ان  رأت  انهائـه، 
الصهاينـة بجعـل فلسـطين دولة 
يهودية سـيوفر لها تأمـين منطقة 
شرق القناة، وبغير ان تتهم بأنها 
تطمع في السيطرة والاستحواذ 

على المنطقة بمفردها.
البريطانيـون  أدرك  وقـد 
منـذ البدايـة مـدى خطـورة 
التسـبب في اغضـاب العالم 
كانـوا  ولكنهـم  الاسـلامي، 
علـى ثقة مـن التغلـب على 
هذه الصعوبة، بأن اعتقدوا 
سـيدركون  العـرب  ان 
الاقتصاديـة  القيمـة 
عـن  الناتجـة  المضافـة 
وان  اليهوديـة،  الهجـرة 

اليهـود سـيكونون ممتنـين لاجـل طويـل 
مقابـل مسـاعدتهم علـى تحقيـق حلمهـم.  

الفرضيتان ثبت خطؤهما.
ما بـدا وقتهـا كمخطـط ذكي، للتفـوق على 

فرنسا، كانت له عواقب مدمرة... ومازالت!
الكاتـب: جيمـس بـار.  الكتـاب: خـط فـي 
الرمال.  العنوان: بريطانيا وفرنسـا والصراع 

الذي شكل الشرق الاوسط

اعمـال سـابقة للمؤلـف: اشـعال النـار في 
الصحراء، ت. س. لورانـس وحرب بريطانيا 

السرية في شبه الجزيرة العربية
.1918-1916

الناشر: سيمون وشوستر 2011.

٭ فنان تشكيلي من مصر

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
صـدر عن دار الكتـب الوطنية فـي هيئة أبوظبـي للثقافة والتـراث معجم 
«جامع الشـروح والحواشـي» الشامل لأسـماء الكتب المشـروحة في التراث 
الإسـلامي وبيان شروحها، من تأليف عبدالله محمد الحبشي، ويأتي الكتاب 

في أربعة أجزاء وحوالي 3000 صفحة مرتبة حسب الأحرف الأبجدية.
ويسـتقصي المعجم كل الكتب التي تناولها العلماء بالشروح والحواشي، 
موردا الكتاب وشـروحه وحواشـيه مخطوطة ومطبوعة، في استقصاء نادر 
وعلـم غزيـر وإحاطة شـمولية، مما يُعـدّ مرجعا فـي علم البحث فـي المصادر 
الإسـلامية. وأكـد جمعـة عبداللـه القبيسـي نائـب مدير عـام هيئـة أبوظبي 
للثقافـة والتـراث لشـؤون دار الكتـب الوطنية فـي تقديمه للمعجـم، المكانة 
الكبيرة التي تحتلها كتب الشـروح والحواشـي، فلا يخلـو مؤلف من العلماء 
الكبار الذين شـهدتهم الحضارة العربية من مشاركة وإسهام في هذا الجانب. 
فتعتبر الشـروح العنصر الرئيسـي لمكونـات الثقافة الإسـلامية، إذ قلما نجد 
فنّا من الفنون العلمية إلا ونجد فيه حشـدا هائلا من الكتب الشارحة، وكذلك 
سـائر العلـوم كعلم الفقـه والحديث والـكلام وعلوم اللغـة والأدب. وأوضح 
أنـه وعلـى الرغم من هذا الحضور البارز، لم نجد من تجرد لجمع أسـماء هذه 
الكتـب وتبيين خصائصها في مؤلف شـامل يسـتقصي عناوينها ويشـير إلى 
أماكن وجودها وذكر المطبـوع منها والمخطوط. وكل مانجده في هذا الموضوع 
نتـف عابرة وردت عند صاحب كشـف الظنون في تاريـخ الأدب العربي، وقد 
جـاءت عرضـا عنـد حاجي خليفة صاحـب الكتاب الأول عندما سـرد أسـماء 
الكتب وتعرض إلى شـروحها في عمله هـذا، فجاء كبداية لعمل يمكن أن يقال 
عنـه أنـه أول محاولة للتعريف بشـروح الكتـب، ثم جاء المستشـرق الألماني 
كارل بروكلمان وأورد جمهرة لا بأس بها من الشـروح عندما أشار إلى الكتب 

ومخطوطاتها في أنحاء البلاد الإسلامية وغيرها. 
ورغـم تلـك المحاولات فهذه الكتـب لاتفي في عمومها بمهمة جمع الشـروح 
كعمل مسـتقل يهـدف إلى جمع الشـروح والعنايـة بذكرها، فجاء هـذا العمل 
الضخـم الذي قام به الأسـتاذ عبدالله محمد الحبشـي ليفي بالغرض ويسـد 
النقـص الواضـح في المكتبـة العربية. فهـذا العمل لم يكتـف بمصطلح مفهوم 
الشـرح وحـده وإنما تعـداه إلـى كل مايتعلـق بالكتـاب المعني به من شـرح 
وشرح الشـرح الذي اصطلح على تسميته بالحاشـية وما يتعلق بالحواشي 
مـن تقاريـر كتبـت هـي الأخـرى على الحواشـي نفسـها. وأكـد القبيسـي أنّ 
الموروث الحضاري غنـي بالعطاء الفكري، وكثرة هذه الكتب تتدل على أن ما 
قدمه العرب من أعمال كثيرة ومتشـعبة، إنما هي في حقيقتها أعمال شـارحة 
مة، تدرس الفنون وتسـتوعبها من خلال الشروح وغيرها. وهذه المادة  ومعلَّ
هذه ذخيرة العالم الإسلامي وإبداعاته بعيدا عن التباينات والفروق المذهبية 
والإقليميـة، فهي تعطي الباحث فكـرة عامة عن طبيعة هذا التراث ومميزاته، 
ولولاهـا لما بقـي للتراث الإسـلامي كيانـه وشـخصيته التي عـرف بها. ومن 
جهته أوضح مؤلف الكتاب أن بداية شروح الكتب والعناية بتوضيح المسائل 
والعبارات في التراث الإسـلامي تعود إلى زمن النبي (ص) والصحابة، وهو 
مـا عُـرف عند العلماء بالتفسـير المأثور، فقد كان (ص) يفسـر بعض مسـائل 
القرآن ويشـرح غريبه ويتبع ذلك بتبيين أحكام القرآن وما القصد من مفهوم 
الآية. وقد كان علم التفسير هو بداية فن الشروح التي توسع الباحثون فيها، 

ولم يعد ذلك حصرا على تفسير القرآن الكريم. 
ولمـا كانت اللغة العربية تحوي على الغريب والحوشـي من الألفاظ، فكان 
على العلماء شـرح الألفاظ الواردة في الشـعر الجاهلي وبعض كلام العلماء 
لاحقـا، فظهر ما عرف بعد ذلك بتفسـير الغريب الذي نجـد بداياته منذ القرن 
الثانـي الهجري، وظهرت فيه مؤلفات ترد على مـا انتهى إليه الأوائل ببعض 
الزيـادة والانتقاد. والشـروح والحواشـي هي زيـادات على المـتن وتطويل، 

والشرح شرحان: شرح بالقول والعبارة وشرح ممزوج. 
فيحـرص الشـارح في النـوع الأول على إيـراد عبارة المتن كمـا هي ويضع 
عليهـا علامة يميزها عن كلامه الذي يشـرح به تلك العبـارة. أما النوع الثاني 
فهو الشـرح الممزوج وفيه يصوغ الشارح عبارة المؤلف مع كلامه بحيث يبدو 
للقـارئ كأنـه يقـرأ كلاما واحـدا ولا يميز بينه وبـين كلام صاحـب الكتاب إلا 
بصناعـة فنيـة بأن يضع قوسـا علـى كلام الأصل أو يكتـب كلام المؤلف بخط 
أحمـر يعـرف منـه الفرق بـين الكلامين، وفـي هذا النـوع الأخير تظهـر براعة 
الشـارح ومقدرتـه على تصريـف الكلام، ومن ذلـك كتاب (تـاج العروس في 

شرح القاموس).

خيري منصور 

تسييس 
المعجم الجنسي!

خيري

شاهد نفي

■ حين درست ظاهرة الحب العذري في التاريخ العربي قدمت تلك 
الدراسات نماذج ومقتربات لقياس منسوب الوعي لهذه الظاهرة، فما 

كتبه صادق العظم مستفيدا الى حد ما من الفرنسي دنيس دو رجمون 
كان صادما لمن اعتادوا على مقترب نقدي واحد، يعزف على الوتر 

الرومانسي الرّث، فالشاعر العذري تبعا لما قاله العظم يسعى قاصدا 
الى التوتير، وافتعال العقبات التي تحول دون الوصال، بحيث اوشك 
الحرمان ان يتحول الى مهنة واصبحت له مباهجه المضادة، وان كان 

الطاهر لبيب قد عثر على مقترب آخر سوسيولوجي في منهجه، وكانت 
رؤيته العلمية للظاهرة قد احالتها الى اسباب اجتماعية واقتصادية 

في شبه الجزيرة العربية. واذكر انني اقترحت على الطاهر لبيب بعد 
ان التقيته لأول مرة ان تكون لمفهوم العذرية دلالات اخرى تتمدد خارج 

الحب والعاطفة، ومن هذه الدلالات العذرية السياسية، والتي تجلت 
في احزاب ومعارضات عربية لجأت الى الاسلوب ذاته بعد اضافة 

جرعة من الماسوشية، وهو افتعال عقبات تحول دون العمل على تداول 
السلطة، للحفاظ على طهرانية وهمية للمعارضة او فرارا من اختبار 
برامجها. وكما ان العذرية تقبل الهجرة من سياق الحب الى سياق 

السياسة واحيانا الثقافة برمتها، فإن هناك سلالة من المصطلحات 
التي بدت من صميم السايكولوجيا والمعجم الجنسوي تقبل مثل هذه 
الهجرة ايضا. ومنها المثلية والسادية والفيتيشيا وحتى ما يسمى في 

معجم امراض الشذوذ الجنسي النكروفيليا، وهو اغتصاب الموتى بعد 
ان يتحولوا الى هياكل عظمية. والمثلية السياسية قد يعبّر عنها ببساطة 

مثل أمريكي يقال عن التابع الذي يلتصق بالجنرال هو «البراون نوز» 
وله دلالاته بالطبع، رغم انه يستخدم في سياق سياسي، وكلتاهما 

المثلية الجنسية والسياسية محكوم عليهما بالعقم، او حذف أهم وظيفة 
للتواصل الجنسي وهو الانجاب، وفي السياسة كما في الجنس ايضا، 

هناك الايجابي والسلبي واحيانا «الباي» او ما يجمع بين الاثنين، 
وأخطر ما في الامر ان المثلية او اللواط السياسي بقي خارج مدار الادانة 

الاخلاقية، لأنه اولا ذو بعد تجريدي وليس له معادل حسي في الواقع 
وعلى المستوى العضوي، ولأنه ثانيا عومل بأدبيات ما سمي اطاعة 

اولي الامر حتى لو كانوا اولي القهر.
٭ ٭ ٭

قد تكون حرب الخليج الثالثة والتي انتهت باحتلال العراق النموذج 
التاريخي الطازج لما نسميه الفيتيشيا السياسية، فقبيل احتلال العراق 

رسم وجه الرئيس بوش الأب على مدخل فندق في بغداد كي يدوسه 
الداخل والخارج، وبالمقابل تعامل الامريكيون مع تماثيل صدام في 

مختلف الساحات العراقية على نحو فيتيشي، فكيف اقترنت واحدة 
من اهم حروب ما بعد الحداثة مع رموز طوطمية، ومفاهيم بدائية، فقد 

ذكرني رسم صورة بوش على مدخل الفندق بما كان يفعله الانسان 
البدائي الذي يرسم وحشا على جدار الكهف ويطعنه ليقتله رمزيا ...  
تماما كما ان الامريكيين الذين حطموا التماثيل او ساعدوا غيرهم على 

تدميرها، لم يدركوا انها تتألف من معدن وانجاز ازميل وملامح، قد 
يكون هذا المنجز بمقياس نقدي رديئا او غير ذلك، لكن صدام في كل 

الحالات ليس موجودا داخل تمثاله.
انها اذن فيتيشيا سياسية هاجرت من عالم الجنس، ففي الجنس تنوب 
القرائن عن الجسد سواء كانت مقتنيات او ثيابا داخلية او حتى زجاجة 

عطر فارغة.
الأنثى ليست موجودة في تلك القرائن حتى لو كانت مسروقة عن 

حبل غسيل يخصها لكن المصاب بالفيتيشيا لا يهمه ذلك، لأنه ربما 
بسبب انحراف سايكولوجي مبكر او بسبب فائض الحرمان قبل بهذا 

الاستبدال على طريقة المثل العربي الشعبي القائل رائحة الزوج خير 
من عدمه! وحين تفشت في الاونة الاخيرة ظاهرة ضرب صور الرؤساء 

المخلوعين او المدرجين على قائمة الخلع بالاحذية، او بالبصاق او تمزيق 
الورق الذي يحمل الصور، فذلك له دلالة اخرى غير الدلالة التقليدية 

التي تتلخص في تصفية حسابات ثأرية او ما يشبه ذلك، هذه الدلالة 
هي ايضا فيتيشية بامتياز، فالصورة تنوب عن الاصل، لكن تمزيقها او 
ركلها بالقدم او حتى البصاق عليها لا يحقق اشباعا حقيقيا، تماما كما 

هو الحال في فيتيشيا الجسد، ويشذ عن هذه القاعدة احراق الاعلام، 
فهو غالبا ما يحدث لأعلام اعداء او غزاة ونادرا ما يحرق شعب علمه 

الا في حالات كالتي حدثت في ليبيا لأن العلم الاخضر اقترن بالقذافي، 
فكانت العودة الى علم ليبي آخر من زمن ما قبل القذافي هي مبرر هذا 

الحرق.
٭ ٭ ٭

الثنائية المركبة لما يسمى «ساد ومازوشت» تجلت في السياسة على 
نحو فادح من حيث الانتقام والاقصاء المتبادل، وفاضح من حيث 

حذف الحدود بين التلذذ بتعذيب الاخر واستمراء تعذيب الذات، 
وهنا اذكر طرفة يتداولها المشتغلون في الحقل النفسي عن ماسوشي 

سجين وعده سجانه باحضار سادي يقاسمه الزنزانة، فسال لعاب 
الماسوشي بانتظار من يعذبه ويجلده على مدار الساعة، لكن ما ان 

احضر السادي حتى وقف بعيدا وبكل هدوء معتذرا عن مس زميله 
اللدود بأي أذى. ومغزى الطرفة هو ان السادي ادرك بان امتناعه عن 
تعذيب الماسوشي هو تعذيب مدفوع الى اقصى التنكيل، وفي الواقع 
السياسي العربي توفرت لعدة عقود وربما لعدة قرون اسباب كافية 

لانضاج هذه الثنائية المركبة، فثمة من عذبوا انفسهم رغم اعتقادهم 
بأنهم يعذبون الاخرين، والعكس صحيح ايضا، وهنا لا بد من التذكير 
بدراستين لتاريخ التعذيب، احداهما لميشيل فوكو حول تعذيب المسيو 

دميان والاشراف الطبي على جسده لابقائه حيا لأن الموت انعتاق، 
والثانية لهادي العلوي عن التعذيب في تاريخنا العربي، وان كانت 

المفارقة هي في حالتنا ان من اخترعوا اساليب وادوات للتعذيب جربت 
فيهم في النهاية.

الزعيم او الجنرال الذي اختلط عليه الأمر فظن انه اغتصب الناس 
اضافة الى السلطة، يتحول بمرور الوقت الى سادي حتى لو لم يكن 
كذلك، فهو يشعر في داخله ان بقاء فرد واحد خارج الطاعة يهدده، 

وهذا ما يفسر نسب التسعة وتسعين وتسعة اعشار بالمئة من نتائج 
الاستفتاءات الكوميدية، يصبح ساديا لأنه يريد الاجماع ولأن المتسلط 

او من يسطو على السلطة بالقوة سواء كانت دبابة او عشيرة او مالاً 
عومل وفق ثقافتنا العربية كمغتصب جنسي، فقد مرّ وقت اكتفت 

فيه الشعوب بغرض الزواج المعلن عليه، اما كونها عادت لتخلعه فتلك 
مسألة اخرى.

٭ ٭ ٭
يبقى اكثر المصطلحات بدائية وعضوية واستفحالا هو مصطلح 

الرّجولة، بحيث تكرس حتى الاناشيد الوطنية هذا المفهوم، وسيبدو هذا 
المصطلح مثيرا للسخرية وقدر من الاشفاق بعد ان خلع من سياقه في 

ادبيات الفروسية، فهو الان مصطلح عضوي يجب ان لا يتجاوز ملفات 
الاحوال المدنية، لكنه يتصدر خطاب الحرب والسلام، وقد لا نحتاج 
الى اعادة التذكير بالقرد العاري لموريس . وحالات التأنث التي يلوذ 

بها المذكور عندما ينافقون سادتهم، فهذا الذكر المزهو بقامته وصوته 
وقوته، سرعان ما يحاول اخفاء هذه الصفات امام سيده، بل يغمدها 

كما يغمد القط مخالبه تحت قدمي صاحبه.
هؤلاء، بتصنيف عضوي رجال، لكنهم ذكور يحيضون في اقاصي 

ذكورتهم، لكنه حيض عقيم ايضا ولا صلة له بوظائف الانوثة!!

مجدي موسى ٭

■ كانت تمشــي بــين جحافل النــاس و لا يراها أحد 
غيــري .. كانــت تبطــئ فــي  خطاهــا و كان النــاس من 
حولهــا يحثون  الخطى لا يلتفتــون إليها .. كانوا  كأنهم 
يسابقون قدرهم ليصلوا قبله .. و كانت أقدارهم تلهيهم 
في كل منعطف و تصل قبلهم.. أمّا هي فكانت الوحيدة 
التي لا تأبه بهذا السباق بين الناس و أقدارهم.. جاءتني 
فكرة شــيطانية قلت: عليّ أن أكون قدرَها ، تســابقني و 
أســابقها.. ســرت حذوها الظلّ يحتك بالظــل و الكتف 
مْتُ .. فلم تأبه لصوتي .. صوتي هو  يلامس الكتف ..سَلَّ
الذي لم يخرج من منابعه حُرّا ..خرج مترنحا ..أعرج فلم 
تســمعه.. أرســلتُ من جديد صوتا أقوى  لم أستطع أن 
أجعلــه متماســكا .. فالتفتَتْ ..    و ســلمت .. أرخت لي 
عنان عينيها فركبتهما .. لكنهما ســرعان ما أســقطاني 
كما تُسقط فرسٌ جموح فارسا تعود على سهل المطايا.. 
دخلتْ أوّل مغازة ثيــاب راقية فدخلت وراءها.. اتجهت 
عكــس انتظاراتي إلى قســم ملابس الرجــال .. فتبعتها 
.. كنــت  مزهوا لأنهــا كانت  تقف في  عالــم من اللباس 
يخصني ..كانت كأنها في مملكتي  .. هيأت نفســي كي 
أعينهــا على أن تختار لباس بعلها  أو خطيبها أو حبيبها 
أو مــن ملكتْ  أيْمَانه .. اتجهتْ رأســا إلى رباطات العنق 
.. إلــى نقطة ضعفي .. أنا أكره رباطات العنق .. لا أعرف 
حتى كيف تنعقد.. لــم ألبس يوما  ربطة من الرباطات .. 
كانــت عنقي غير مغلولة ..أردتها مرســلة .. تذكرت يوم 
كنت في حفل كبير هناك في بلاد بعيدة ..اشــترطوا أن 
يضع المدعوون فيه لباســا راقيا .. لبســت ثيابا تقليدية 
تمثل بلــدي .. لم يكن في لباس بــلادي  أي رباط للعنق 
أو الرجــل أو اليد .. كان كل شــيء فضفاضا واســعا .. 
استحسن الناس لباسي لكنهم لم يدْعوني بعد ذلك إلى 

حفلاتهم..
 انتبهت إلى جميلة الصدفة  وهي تكلمني: هو بطولك 
بالضبــط ..و رقبته كرقبتــك ..تعال ما دمــت تلاحقني 
كظلي أقيس بعض الرباطات عليك.. قلت : لك رأســي و 
عنقــي و طولي و عرضي .. قيســي كما شــئت.. تقدمت 
منــا البائعة وقالت : لما رأت مرافقتي تضع الرباط  حول  
عنقي: ما كل هذه الأناقة يا ســيدي ؟    و قالت لمرافقتي: 
زوجــك يقتل يا ســيدتي .. ابتســمت لها .. و ابتســمت 
مرافقتي لــي .. قلت للبائعة  : أجل إنهــا تقتل..  ففهمت 
البائعــة أن عيني علــى صاحبة الصدفــة.. كانت تضع 
حول عنقي الربطة تلو الربطة حتى جمعت خمســا منها 
عقدتهــا الواحدة  فالواحــدة حــول عنقي..ظلت تنظر ، 
تقرّب قي نظرهــا و تبعد؛ و أحيانــا تجذبني من إحدى 
الرباطــات فأنجذب بيســر إليها ؛ و تمــرر أحيانا أخرى  
بيدهــا علــى طول الرباط المرســل مــن علــى رقبتي إلى 
صــدري و  تتبــع تكوير بطني.. و أنا منســجم مع الدور 
ملتحــم بالرباط و عيني تــكاد لا تغادر هــذه المرأة التي 
أردت أن أكون قدرها فصارت قدري يجذبني كرة و كرّة 

يدفعني.. 
 بعد مدة ليســت بالمديــدة اقتنت خمســة رباطات .. 
نزعت عــن عنقي أربعــة و تركت أحدها معقــودا حوله  
.. قبلتنــي و قالت : هذه هدية منــي إليك.. كنت في هول 
مــن المفاجأة لمّا اقتربت منــي البائعة و قالت لي بصوت 
خافت : الســيدة مرافقتكــم  خرجت .. ألــم تفطن؟ قلت 
كمــن يداري غفوة : أعلم .. أعلم .. و قبل أن أغادر المغازة 

رأيتنــي فــي المــرآة رجــلا آخــر 
.. رجــلا بربــاط جميل ســاحر 

كأنمــا بدّلــت بالربــاط خَلْقا آخر 
بخلقي القديم : عاد الشعر إلى رأسي 

حريريــا   و صرت نحيــلا  و أكثر طولا و 
بدلت من القميص الملوّن  آخر أنيقا ووحيد 

الدجينــز   مــن  و  اللــون.. 
مستقيما  مســتويا  بنطلونا 

..و العطر حتــى العطر صار 
آخر يرمي بشذاه خارج المغازة 

.. التفتــت إليّ البائعة و قالت : أنت تقتل 
يا ســيدي.. نظــرت إليها بثقــة و لم أجبها 

ســارت ورائي تريني طريق الخروج.. وجدت 
سيارة ســوداء تنتظرني أمام المحل و امرأة جميلة 

أخرى في السيارة.. قفز السائق و فتح لي الباب ؛و أمّا 
الجميلة ففتحت بابها لما رأتني ؛ و مســحت على شعري 
و على كتفي و قالت : أنت تقتل يا سيدي .. لقد أحسنت 

السيدة اختيارا..
 ماتــت الأســئلة القديمــة التــي كانت لي فــي حلقي 
..جفّ ســيل الكلمات الذي كان يتدفق مــن باطني قبل 
حين..صرت أضيق بالكلمات و بمنتجيها.. بدا  الصمت 
لي أعظــم ..و بتّ أومن بــأنّ الكلمات هــي زاد من لا زاد 
لــه  ..و أنّ الأســئلة و إلحاحهــا علــى أصحابها شــيء 
سخيف.. و أنّ الوثوق في النفس هو الذي يزن الكلمات 
موازينها الحقيقية : بأقل عدد و بأكثر حدة تأمر و تنهى 
لأن الكلمــات  تمضي حين تخرج من حلقك كالســهم في 
أذن ســامعيها..على آذانهم أن تعطش للكلام و لا تجود 
عليهــم إلا بأبعاض الحركات..دار هــذا كله في خلدي و 
أنا أجلس في الســيارة الفارهة و أراقب الطريق الجديد 
الــذي تقطعــه ولم يكــن  بصــري ليتوقف عــن مراقبته 
إلا ليلقــي مــن تحــت النظــارة الســوداء بنظــرة خفيفة 
إلى  ســكرتيرتي التي ترتب مواعيــدي و تعلم  بأني في 
الطريــق  مرة ؛  بأني فــي المطار مغادرا أخــرى ؛ و ثالثة 
بأنــي في المطار قادما و رابعة بأني في جلســة عمل في 
بلاد الأجسام الصفر أو الحمر أو السود أو القمحية .. و 
أنــا لا أبالي بكل ذلك رغم أني لا أعلم و أقول واثقا قريبا 

أعلم السر و ما يخفى..
لمّــا دخلت الســيارة بناية ضخمــة و انفتحت أبوابها 
جاءني علم بكل شــيء .. امتلأت ذاكرتي شــيئا فشيئا 
بمعلومات جديدة عني و عن شــبكة علاقاتي.. و مُحِيَتْ 
معلومات أخرى عن هويتي القديمة .. بتّ أعرف الآن عن 
جلدتــي و عن نســبتي و عن عطري و نســائي و رجالي 
و قبيلتــي الجديــدة و عــن كل شــيء في كل مــكان..و 
بــات الزمن ثقيلا علــيّ ؛ لكنّه بات صديقي؛ و الأشــياءُ 
الرفيعــة ضاقت بهــا ذاكرتي لكنّها باتــت صديقتي ..و 
النســاء صرن يحاصرنني لكني بتّ أجــد لهن أوقاتا.. 
و العطــور تزاحمت على خياشــيمي و لكنــي بتّ أعرف 
كيف أوزعهــا.. و الخمور؛ و العُمْلات ؛ و الإمضاءات؛ و 
جوازات الســفر؛ و ناطحات الســحاب؛ و النزل الفخمة 
؛و الســيارات الفارهة؛ و قصور الأغنياء.. كل شيء من 
ذلــك صار لي صديقا.. لكنّ شــيئا واحدا لم أســتطع أن 
أصادقه  و ظللت أهابه؛ و حافظ هو على مسافة الأمان 

التي بيننا هو رباط العنق.

التــي  الســيدة   تلــك  كانــت 
قابلتها في الطريــق إلى المغازة 
هي الوحيدة التي تنزع عني 
الربطــة و تبدلهــا بأخرى و 
بأخــرى  .. لم يكن مســموحا 
لي بــأن ألمــس الربطة و لا 
قليــلا  أفتحهــا  حتــى 
كان   .. لأتنفــس 
ذلــك يعــد عندهــا و 
و  كفــرا  جماعتهــا 
زندقــة .. لــم يعد من 
حقــي أن أشــكو مــن 
أشعر  الذي  الاختناق 
بــه يومــا بعد آخــر .. 
كانــت ربطتهــا الأولــى 
خفيفــة فأحببتهــا ؛ لكنهــا 
باتت تعقد الربطة أكثر  حول 
عنقي  .. لم يكن مســموحا لي 
بأن أحــدّق حتى  في يدها و هي 
تعقد لــي الربــاط .. كانت الأوامر 
تصدر بأن أخفــض عيني إجلال  
ريثما تنهي عملها.. كنت أســترق 

فخذيهــا فيخففا عنيّ ألــم العقْد.. و النظــر إلــى 
بعد أن  تنصرف أحدق و بســرية مطلقة في مؤخرتها .. 
و عندها يذهب كثير من الألم.. صرت بعد كل عقدة أنال 

وخزة إبرة قالوا إنها دواء يذهب بالألم.. ألم العقد.. 
مازلت أرتقي و أرتقي و يأذنون لي بالكلام و يجمعون 
لــي الناس  إلــى أن صرت زعيما لبــلادي. يوم الجلوس 
علــى العــرش خطبت فيهم كمــا لم يخطــب أيّ  أحد من 
قبل : فلت لهم : اســمعوا و عُــوا و الرّباطات و ما أدراك 
ما الرباطات البسوا و لا تنزعوا .. عقدها بلسم و شدّها 
مرهــم .. و إذا اختارت لك يد رباطا .. احذر أن تتكلم ..أو  
تجمجم..و قلت في خطاب العرش: هل أعناقكم عاتقتكم 
من غير رباطات.. لا تحنوا رؤوسكم إلا لها ..إنها غسالة 
الذاكــرة و طــاردة من أذهانكم الشــياطين الماكــرة... و 
حين صفقوا .. قلت لهم: للرباطات  كل الإجلال .. و بعد 
الخطاب  غيرت شــعارات البلاد  و أعلامها و دساتيرها 

بحيث أصبح  للرباطات المكانة التي تليق بها..
و فــي ليلة من الليالي نادتني مولاتي التي بيدها حل 
الرباطات و عقدها و قالت لي : يمكنك اليوم أن تنظر إليّ 
كما كنت تشتهي في سرك .. شعرت بيدها تنزع الرباط 
اقتربــت مني تأملــتُ وجهها كانــت التجاعيــد مكتوبة 
عليه بخطوط عرجاء.. و كان شــعر رأسها خفيفا فتبدو 
كالصلعــاء.. و كان علــى خديهــا شــعر مبعثــر كنبات 
الشــوك في كثبان رمل رســمت فيه الريح آثــار عبورها  
.. اســتنكفت من مواصلة  النظر  إليها.. انتظرت أن تغيّر 
لــي  الرباط ...لكنها حملته و غادرت مجلســي .. تأملت 
مؤخرتهــا و هي خارجــة  كانت  عظاما بــارزة.. صحت 

فيها :ارجعي  الرباط .. قالت: لم يعد يناسبك لبسه..
 التفــتّ حولي فإذا أنا أســير وحدي في شــارع مكتظ 
يســير فيه النــاس كأنما يســابقون أقدارهــم و غير بعيد 
عنهم شــابة جميلة تســير .. و لا تحث الخطى كما يحثون 
.. لا أعلم أين رأيت هذه الشابة من قبل .. أسرعت لأسألها 
مــن تكــون .. لكنّ رجلا آخر غيري ســار إلــى جانبها ظله 
يلامس ظلها و كتفه يلامس كتفها..تأخرت قليلا ..تركت 
له المجال .. و تركت لذهنــي يفتش في خزائنه عمّن تكون 

تلك الفتاة.. عمّن أكون أنا بالنسبة  اليها؟

٭ كاتب من تونس 

رباط العنق قص
د. توفيق قريرة ٭
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دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من أنور بدر:

 حـين أطلـق الفنـان علي فـرزات (مواليـد 1951) 
علـى العـدد الأخيـر مـن مجلتـه «الدومـري» الـذي 
حمل الرقم «1+115» تاريخ 2003/7/28 اسـم «العدد 
الانتحاري»، كان يدرك تماما دلالات الفعل الذي يقوم 
به، ليس من باب السوداوية التي يمكن أن تودي به 
للانتحار، هو رسـام الكاريكاتير السـاخر، ولكن من 
بـاب الإصرار على فعـل المواجهة، بمـا تفترضه هذه 
المواجهة وذلـك الإصرار من دفع الضريبة التي يمكن 
أن تصـل فـي أنظمتنا الشـمولية حـدّ القتـل، وبذلك 
يكـون المضي فـي هـذا الفعل وتلـك المواجهـة عملية 
انتحار بالمعنى المادي والفيزيولوجي للكلمة، وليس 

بالمعنى المجازي أو الرمزي لها.
ولـم تكن عملية الخطـف التي تعرض لهـا الفنان 
فرزات وهو عائد إلى بيته فجر يوم الخميس 25 أب/ 
أغسطس، في ساحة الأمويين من قبل شبيحة ملثمين 
أوسـعوه ضربـا وإيـذاء لمفاصـل يديـه التي يرسـم 
بهـا، قبـل أن يلقـوه فاقد الوعـي على طريـق المطار، 
إلا التعبيـر المادي عن رغبة القتل التي شـكلت علامة 
واضحة باتجاه الانتحار الذي أشـرنا إليه، حتى لو 
قصد الجنـاة مجرد قتلـه بالمعنى الفني، أي تهشـيم 
أصابعه التي يرسـم بها، فالتوقف عن الرسـم أقسى 
بكثيـر مـن الانتحـار بالنسـبة لفنان أصيـل يهجس 
بالفـن والثورة فـي آن معا، ومن اتخذ قـرار العملية 
يـدرك ذلـك تمامـا، بغـض النظـر أن هـذه العمليـة 
وصلت مبتغاها أم قصّرت دون ذلك، بدليل أن هؤلاء 
الشـبيحة لـم يكونوا مسـرعين للفرار مـن جريمتهم 
البشـعة، بـل وجدوا الوقـت الكافي لسـرقة حقيبته 
الشـخصية وما يمكن أن تحويه من أوراق شخصية 
ورسـومات يمكـن أن تكون ضمن أولويـات وأهداف 

هذه العملية.
الطريـف في الأمر أن علاقة الفنان علي فرزات مع 
النظام السوري بدأت من زاوية إشكالية تماما، حين 
جمع بعضا من رسـوماته الكاريكاتيرية الممنوعة من 
النشـر، وأقام لها معرضا في المركز الثقافي الفرنسي 
بدمشق، صادف أن حضره الرئيس بشار الأسد قبل 
أن يصـل كرسـي الرئاسـة، وأعجـب بهذه الرسـوم 
أو بجرأتـه ممـا دفعه لسـؤال الفنـان: إن كانت هذه 
الرسـوم تُنشـر؟ فأوضح له فرزات: أن الرقابة تمنع 
كل مـا ينتقـد أو ينتقـص مـن هيبـة الدولـة. حينهـا 
طلب بشـار الأسد إليه نشر رسـوماته في الصحافة 
السـورية، وأبلغ وزير الإعلام في حينها مهدي دخل 

الله بذلك.
*****

هكذا أشرعت صحيفة «تشرين» صفحتها الأخيرة 
لأعمال علي فـرزات الإنتقادية، لتبدأ في تلك اللحظة 
تراجيديـا العلاقـة بين المثقـف والسـلطة، تراجيديا 
تبـدأ بالغوايـة لتنتهي بالمأسـاة، مأسـاة استسـلام 
المثقـف أو انتحـاره، وفـي الحالتـين تكتب السـلطة 
في لـوح القدر الخـاص بالمثقف موتـه الحتمي، ففي 

التراجيديا لا يملك البطل فكاكا من قدره.
هو القـدر الذي قاد فرزات للعمـل على حلم عمره 
عشـر سـنوات، حسـبما يقـول، حلـم إصـدار مجلة 
سـاخرة وناقـدة، فكانـت صحيفة «الدومـري» التي 
رأت النـور في شـباط/ فبرايـر من عـام 2001، كأول 
صحيفة خاصة في سورية منذ انقلاب 8 آذار/ مارس 
1963 أي منـذ 38 عاما، وما كان لصحيفة «الدومري» 
أن تـرى النـور، ولا كان لعلـي فرزات أن يسـتحصل 
على أول ترخيص لصحيفة خاصة حتى قبل السماح 
بوجود إعلام خاص وقبل صدور قانون الإعلام رقم 
50، أقـول ما كان لذلك أن يحـدث لولا رضى وموافقة 

من الرئيس بشار الأسد، لم يتجاهلهما الفنان فرزات 
أو يتنكـر لهما قط. بل يقول في إحدى المقابلات معه: 
«لأن المشروع أساساً كإصدار مجلة ساخرة ـ ناقدة ـ 
مسـتقلة، كنت قد طرحته على الدكتور بشـار قبل أن 
يصبح رئيسـاً منذ عشر سنوات تقريباً أثناء زيارته 
لمعرض في المركز الثقافي الفرنسـي بدمشـق في ذلك 

الوقت وقد أعجبته الفكرة وشجع عليها حين ذاك».
وإذا كانـت مسـاهمة علـي فـرزات فـي صحيفـة 
«تشـرين» رفعـت أعـداد التوزيـع، فـإن «الدومري» 
شـكلت في هـذا المسـتوى نقلة نوعيـة، حيث وزعت 
مـن العـدد الأول 75000 نسـخة، فـي حـين لـم يتعدّ 
توزيع الصحف الرسـمية السـورية الثـلاث في ذلك 
التاريخ 6000 نسـخة فقط، وقد اسـتقر لاحقا توزيع 
«الدومـري» بحـدود 60000 نسـخة، فشـكلت بذلـك 
فضيحـة للإعلام الرسـمي، وقد نجحـت «الدومري» 
بذلـك من خلال اسـتقطاب أسـماء مهمة فـي الإعلام 
السوري كانت أبواب الصحافة السورية موصدة في 
وجهها، كما فتحت المجال لأسـماء شابة كانت لا تجد 
فرصـة لها فـي الصحافة السـورية، إضافـة لطبيعة 
وأسـلوب الكتابـة الـذي ينـوس مـا بـين السـخرية 
والجـرأة، بحيـث اسـتقطبت أعـدادا متزايـدة مـن 
القـراء، لكن هذه الجـرأة جعلتها بـذات الوقت هدفا 
للرقابـة والمضايقـات مـن قبـل وزارة الإعـلام، ومن 
خلفهـا الأجهزة الأمنية التي أسـرعت بوضع إشـارة 
النهايـة لهـذه التجربـة، بتاريـخ 2003/7/28 حيـث 
صدر قـرار مـن رئيـس الحكومـة بإغلاقها وسـحب 
رخصتهـا، بمـا يعنيه ذلك مـن طرد المثقـف من قلعة 
«آلموت» برمزيتها لجنة السـلطة ونعيمها السرمدي، 
بعد أن اكتشـف فـرزات عورتها، وسـارع لفضح تلك 

العورات بدل أن يبحث عن ورقة توت لسترها.
شـكلت صحيفـة «تشـرين» مدخـل علـي فـرزات 
إلـى تلـك اللعبـة، كمـا سـاهمت «تشـرين» برسـم 
النهايـة لهـا أيضـا، حين شـنت هجومـا عنيفـا على 
الفنـان فرزات، بل خصصـت لهجومها ذلك صفحتين 
بالقـدح  عُبئتـا   «2003/4/1 و   2003/4/31» بتاريـخ 
والـذم والكثيـر من الاتهامات الشـخصية، مسـتغلة 
ظـرف الحـرب الأمريكيـة علـى العـراق لتنـال منـه 
ومـن وطنيتـه أيضا، وقلمـا يحصل ذلك فـي الإعلام 
السوري، وإن حصل فنادرا ما تفرد له تلك المساحة، 
لكن ذلك يشـي بأن القدر الأمني قد كتب نهاية المثقف 
الذي رفض التدجين، وتلكأ في تقديم فروض الطاعة 
والشكر، لم يشـفع للمثقف أنه كسب دعوى قضائية 
ضد صحيفة «تشرين»، فالسـلطة التنفيذية وخلافا 
لكل النصوص القانونية هي فوق السلطة القضائية، 
وقد تبرع السيد وزير الإعلام عدنان عمران بإخراج 
المشـهد الدرامي حـين أصدر تعميما إلـى كافة المطابع 
يطالبهـا بعـدم طباعة جريـدة «الدومـري» الخاصة 
، إلا بموافقـة شـخصية منه، وكل عـدد جديد يحتاج 
إلـى موافقـة جديـدة، وطبعاً هـذا الأمر هـو مخالف 
للقانـون.. ونزولاً عند إلحاح الرغبـة بالوصول إلى 
النهاية، لم يتلكأ السـيد الوزيـر بتاريخ 14\7\2003 
من توجيه كتاب جديد يحذر فيه إدارة الصحيفة من 
طباعتها في غير المطابع الرسـمية، لأن ذلك سـيؤدي 
لإغلاقها، وسحب الرخصة أيضا، فلا يحق لأصحاب 
الصحيفة طباعتها بشـكل شـخصي، وغير مسـموح 
للمطابـع الرسـمية أن تطبعها لهم، بمـا يذكرنا بقول 

الشاعر: 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له 
     إياك ... إياك أن تبتل بالماء

وفي نهاية ذلك الشهر أغلقت «الدومري» بناء على 
قرار وزير الإعلام رقـم 6061 الصادر في 2003/7/31 

بحجة «مخالفتها لقانون المطبوعات».
*****

مـع الاعتـراف أن «الدومـري» ومـن ورائهـا علي 
فرزات ومجموعـة من مثقفي سـورية وإعلامييها لم 

يقبلـوا قرار الموت بصمت، فقـرروا الانتحار العلني، 
حـين عملـوا بـدأب علـى إصـدار العـدد الأخيـر مـن 
مجلـة «الدومري» الذي حمل الرقـم «1+115» تاريخ 
2003/7/28 والذي عُرف باسـم «العدد الانتحاري»، 
ليثبـت المثقـف أنـه عـاش التجربة ولو على خشـبة 
المسـرح، شيء يشـبه احتجاج الممثل على دوره قبل 
إسـدال السـتارة في العرض الأخير، إذ لم يعد لديه 

ما يخسره بعد الآن. 
عدد جـرى توزيعه باليد وبشـكل شـخصي على 
المكتبـات والأسـواق، مـع أن عـدة دوريات رسـمية 
وأمنيـة قامت فـورا بمصادرته وجمع ما اسـتطاعوا 
منـه، لكنـه ظـلّ فـي ذاكـرة البعـض وفـي مكتبـات 
الآخريـن شـاهدا علـى تلـك النهايـة التـي رسـمت 
ووسـمت أيضا علاقة المثقف بالسلطة السياسية في 
سـورية عبر العقود الأخيرة من حكـم حزب البعث، 
بـدون جبهـة تقدميـة وطنيـة أو مـع تلـك الجبهـة، 

وتحديدا في علاقته بالإعلام. 
هل هي مجرد مصادفة أن الفنان علي فرزات حصل 
في نفس العـام على جائزة الأمير كلاوس الهولندية 
2003؟ هـو الذي حصـل قبلها على عدد مـن الجوائز 
الدولية والعربيـة، منها الجائزة الأولى في مهرجان 
صوفيا الدولي في بلغاريا 1987، والتي سـاهمت مع 
معرضـه 1989فـي معهـد العالم العربي فـي باريس، 
بوضعه على لائحة أهم فناني الكاريكاتير في العالم، 

لذلك رأيناه يرفض الاستسلام في معركته الخاسرة 
مع السـلطة، بل حوّل مقـر جريدتـه «الدومري» إلى 
أول صالة للفن السـاخر في سـورية، ولاحقا أسـس 
موقعـه الإلكترونـي الذي تحول إلـى منتدى حقيقي 
للكثير من المثقفين السوريين والعرب، هو الذي حمل 
هموم الناس وانتقـد واقعهم المحبط، وكان قد صرح 
لصحيفـة «نيوزويك» عام 2007 بما يشـبه النبوءة: 
أن «النظام السـوري يحتاج إلى إصلاحات، وإذا لم 

يتحرك وبسرعة فالطوفان قادم»!
وعندمـا جـاء الطوفان، أراد الفنـان علي فرزات 
كل  انتقـاد  محـاولاً  بفنـه،  الجماهيـر  يتقـدم  أن 
ادعاءات الإصلاح التي أطلقها النظام، رافضا الحل 
العسكري ومواجهة المتظاهرين بالقتل، ولم يقتصر 
تعبيـره علـى فـن الكاريكاتيـر الـذي كان موجعـا 
بالنسـبة للنظـام لسـهولة تلقيـه من قبـل الناس، 
بـل تحول موقعه علـى الإنترنت إلى أحـد منتديات 
الثـورة فـي سـورية، وكثـرت حواراتـه الصحفية 
وآراؤه الإنتقاديـة، هـو الذي كان يعتبـر أن «القمع 
ـ الخطابـات ـ الكرسـي» تشـكل الهـرم السياسـي 
للسـلطة في مجتمعاتنا، حيث «زرع التاريخ الكبير 
للقمـع في هذه المنطقة شـرطيا في رأس كل مواطن، 
لكننـي قـررت أن أقتـل هـذا الشـرطي فـي رأسـي 

وأرسم». 
ادعـاءات  علـى   التعليـق  فـي  يتلـكأ  لا  نجـده 

الإصـلاح بقوله: أعتقـد أن فاقد الشـيء لا يعطيه، 
مضيفـا «نحـن منـذ خمسـين عامـاً نعيـش فـي ظل 
الشـعارات التـي لم يتحقـق منها شـيء ويغطونها 

بالديكورات القومية». 
كما عبر في لقاء علـى «العربية» عن توازن القوة 
بـين المتظاهريـن والسـلطة بقولـه أن السـوريين « 
كسـروا حاجز الخوف ولم يعد أمامهم ما يخشـونه، 
مـن  للخـروج  ضئيلـة  النظـام  أمـام  الفرصـة  وان 

المأزق».
وها هو الإصلاح الذي يتحدث عنه النظام يأخذ 
شـكل الشـبيحة الذين يترصدون بالمثقف والفنان 
لتهشـيم ما يملـك من أقـلام وأدوات الرسـم، ها هو 
الإصلاح الذي يحاول اغتيال أصابع الفنان وسرقة 
إبداعـه، ومـن قبـل اغتيـل الفنـان ناجـي العلـي، 
وحـورب الكواكبـي قبلهـم وأغلقـت كل مشـاريعه 
الصحفيـة، وكان الشـبيحة في تلـك الأزمنة أيضا، 
فلـكل زمـان شـبيحته، دون أن ينجحوا فـي إلغاء 
النـزوع الإنسـاني باتجـاه الحريـة، إنهـا المعركـة 
الأزليـة المسـتمرة بـين المثقـف والسـلطة، سـلطة 
تفـرز شـبيحتها، ومثقف يتسـلح بإيمانـه العميق 
بالحريـة وبالإنسـان، وهو مـا عبر عنه فـرزات في 
احـد حواراتـه قائلاً «الطبيعة الإنسـانية سـتنتقم 
لنفسها، لا أعرف بأي طريقة، ولا بأي شروط! لكني 

متأكد من ذلك».

ثقافة

 تداعيات تداعيات
في اليمن.. للثورة لصوص!

حسين حسن السقاف ٭
أول ما خطر على بالي وأنا أتسلم من المطبعة نسخ روايتي «الرجل الحوت» 
هو أن أذهب إلى ميدان الجامعة في العاصمة صنعاء لأتلو على ثوار التغيير 

الإهداء الذي خصصته للثوار في ساحات الحرية والتغيير في وطننا العربي 
الكبير باسم «دمعة وهمسة» والدمعة هي على الشهداء الذين ذهبت أرواحهم 

في سبيل هذه الغاية، أما الهمسة فهي لتحذير الشباب من سُراق الثورة 
وقراصنتها ممن قد يختلطون بهم. 

لم يمض أسبوع على تسلمي هذه الرواية حتى استدعى الأمر سفري إلى 
القاهرة فتحركت من مدينتي سيئون مرورا بالعاصمة صنعاء التي مكثت بها 
يومين، أول ما وصلت صنعاء توجهت إلى حي الجامعة حيث مسلة الحكمة 

اليمانية وكنت أحمل عدد ثلاث نسخ من روايتي لأمنحها لشباب التغيير، 
وصلت إلى موقع اللجنة الإعلامية بجانب المسلة أمام بوابة الجامعة سلمتهم 

النسخ التي أحملها وطلبت منهم أن يقرأوا الإهداء في المنصة التي كان عدد 
من الشباب يتزاحم حولها؛ كانوا يريدون التعبير عن مشاعرهم تجاه الثورة، 

انتظرت حتى كان الناس يتهيئون للذهاب إلى شارع الستين لتأدية صلاة 
الجمعة فذهبت في زمر الذاهبين إلى الصلاة. 

في اليوم التالي عدت إلى ساحة التغيير وقصدت احدى الخِيم الكبيرة والأنيقة 
نسبة إلى غيرها، كان بها قرابة عشرة من الكهول وقد بدا لي من كلامهم 

وهيئاتهم أنهم من المثقفين؛ لم أكن أعرف إلاَّ البعض منهم ، فقط من صورهم؛ 
عدا واحدا وهو الأخ محسن خسروف  الذي ربطتني به معرفة قديمة وهو 

فتهم بنفسي  يكتب في بعض الصحف، كانوا يتداولون الرأي فيما بينهم. عرَّ
صت احدى عتبات روايتي  وذكرت لهم بأنني قادم من حضرموت وأنني خصَّ
الأخيرة إهداءً للثوار وذكرت لهم شيئا منه وكنت أحفظ الأبيات الشعرية التي 
ضمنتها ذلك الإهداء وعند ما فرغت من إلقاء هذه الأبيات أعجبوا بها وصفقوا 

لها.
خلال زيارتي للقاهرة كثيراً ما كنت أذهب إلى ميدان التحرير، لأختلط بشباب 
الثورة في الميدان غير أنني أول ما زرت الميدان كان في يوم جمعة وكان هناك 

حشدٌ كبير وكنت وقتئذ أحمل في يدي نسخة من روايتي المذكورة، جلست 
حينها على يمين مدخل شارع طلعة حرب المفضي إلى ميدان التحرير أحتسي 

- في ما بقي من ظل العمارة المطلة على الميدان - فنجانا من الشاي من أحد 
الباعة المتجولين الذين يفترشون حاشية الشارع  وكان من حولي باعة الأعلام 
الوطنية والاكسوارات والميداليات ومساحيق الألوان التي يوشمون بها وجوه 
الصبية والفتيات تلك الألوان المكونة لغالبية أعلام الدول العربية التي أشتملها 

قول الشاعر صفي الدين الحِلي الذي جعلني المشهد أستحضر قصيدته:
 سل

الرماح العوالي عن معالينــا  **  واستشهد البيض هل خاب الرجاء فينا
بيضٌ

ـنا سودٌ وقائعُنــا **  خضرٌ مرابعُنــا صنائعُـ
حمرٌ مواضيـــنا

كنت حينها أرقب المنصة الخشبية بجانب الدرابزين الحديدي الأخضر 
للشارع، كان البعض من الراغبين في التعبير عن مشاعرهم النثرية والشعرية  

يتدافعون على المنصة.
بعد أن شربت الشاي حملت نفسي إلى المنصة على قدمي الإحجام والإقدام، 

فته بأنني روائيٌ قادم  م حركة الصاعدين إلى المنصة، عرَّ قصدت شاباً كان ينظِّ
من اليمن وفتحت كتابي وطلبت منه أن يُلقي الإهداء بالميكرفون؛ عندها ابتسم 

وأشار بطرفه إلى شاب أخر كان ينظر إليه ؛ جاء الشاب وقرأ بصوتٍ خافتٍ 
سريع الإهداء ثم ابتسم قائلا: جميل أصعد لتُلقي الإهداء بنفسك على مسامع 

الحشد وكان يقول مع صاحبه للمحتشدين على المنصة: أفسحوا لأخيكم 
الروائي القادم من اليمن ليقول كلمته، وسرعان ما خلت المنصة من محتشديها 

وارتقيت درجاتها اليسيرة وبعد أن تم تقديمي للحشد قرأت الإهداء كاملاً 
وهو:

«دمعةٌ  وهمسة»
ليس لديَّ ما أهديه إلى الشهداء ودمائهم الزكية الطاهرة وإلى الثوار الشباب 

في ساحات الحرية والتغييـر في وطننا العربي الكبير الذي تتشكل اليوم 
ملامح نهضته ووحدته الحقيقية.. لقد منح هؤلاء أمتنا المحتضرة - بفعلهم ـ 
قُبلة الحياة. فكانت تضحياتهم من أجل عودة سمونا، وسعادتنا، وسيادتنا 

على أرضنا..
لا يسعني إلاَّ الالتحام بهم، ووضع يدي على أيديهم، ومعانقة صوتي 

لأصواتهم، والمطالبة بمطالبهم السلمية البعيدة عن النـزق، الملتزمة بالأخلاق 
العامة. 

لقد صنع هؤلاء ـ بفعلهم - لوحة (بانورامية)، مشرقة، رائعة، تعكس جوهر 
تراثنا وقيمنا. وغرسوا لوحتهم في رحم التاريخ ليسجلها لنا بأحرفه النيـرة 
اءة.. لذلك فإنني أردُ على من خالفني الرأيَ بهذه الكلمات  في صفحاته الوضَّ

التي أنشأتها:
     

كُنـا أصحــاب سمــوٍ كُنـا أصحــاب سيـادة
كنـا كالإخــوة نـعيش كنـا في الأوطـان سـادة

فسُلِبـنا كـل ذلـك!! أوتـدري من «سلــبنا»؟
إنهـم أهـل السمـــو والمعــالي  والسيــادة

 ختاماً فإنني أهمس في أذن إخوتي الشباب:
- تحملوا مسؤوليتكم في الحفاظ على ثوراتكم من لصوص الثورات 

وقراصنتها..!!

عمد الحشدُ في الميدان الى التصفيق الحار لتلك الكلمات فتملكني شعورٌ 
بأن الإهداء قد وصل إلى المُهدى إليه في القاهرة وانتابني إحساسٌ غريبٌ 
خشيت أن يكون من وسوسة شيطان الروائيين (عزازيل) فتمتمت ببعض 

الاستغفارات والتحاميد لله الذي حقق ذلك، وما أن ترجلت من المنصة حتى 
، كانوا يسألوني عن حال الثورة في اليمن.. تقاطر عددٌ من المحتشدين إلىَّ

كيف انقسم الناس في اليمن بين مناصر ومناوئ للثورة. غير أنني لم أخبرهم 
بأن الثوار في ساحة التغيير في صنعاء لم يَسمح لهم من أسميتهم بقراصنة 

الثورات بإعلان هذه الكلمات. 

٭ كاتب وروائي من اليمن/حضرموت
hhsaggaf@yahoo.com

بعد الاعتداء على علي فرزات:

إشكالية العلاقة بين المثقف والسلطة ووعي العمل الانتحاري

■ أكتبُ عن البؤســاء. بؤساء عصرنا الذين 
يفيــض العالم بهــم حَدَّ النســيان والمــوت على 
قارعته بلامبالاة. في القرن التاسع عشر - قرن 
العقل والعلم والثورات الديمقراطية والصناعية 
 Victor) )كما يقال- كتب عنهم  فكتور هوجو
الأدب  تاريخ  فــي  الكبار  الســادة  أحد   Hugo
 Les) (البؤساء) الفرنسي، رواية بهذا الاســم
البلجيكيــة  المدينــة  ووجــدت   (Miserables
«واترلــو» نفســها مدعــوة للإحتفال بمناســبة 
مرور مئــة وخمســين عامــاً على إتمــام هوجو 
لروايتــه في العام 1861عندمــا كان مقيماً فيها، 
اً من نظــام الإمبراطــور «لويــس بونابرت»  فــارَّ
الذي استولى على ثورة شعب فرنسا في العام  
ه  1848 وجمهوريتها الثانية، مثلما اســتولى عمُّ
«نابوليون بونابــرت» على ثورتها وجمهوريتها 

الأولى في نهاية القرن الثامن عشر!

لا مكان للبؤســاء، حتى عندما يقررون تغيير 
عالمهم ويثــورون  على مســتعبديهم وناهبيهم. 
ســرق البرجوازيون الفرنســيون ثــورة العامة 
الجائعة المقهورة في العــام 1789 واختصروها 
فــي مطلــب وحيــد: الحريــة. أي حريتهــم فــي 
ا نداءا  التصرف بالســلطة والثروة المكتسبة. امَّ
«المساواة» و»الإخاء» فقد تم صرفهما وايداعهما 
في الكتب والأناشــيد، كما صُرفت العامة بُعيدَ 
النصر لتخلو الســاحة للســادة الجــدد بقيادة 
المغامر الصاعد الضابط «نابوليون»، الذي وجد 
حلاً ناجعاً للبــؤس، فأنهــى الجمهورية وأعلن 
نفسه امبراطوراً وشــرع في توزيع البؤس على 

شعوب العالم الذي غزاه! 
٭ ٭ ٭ ٭

ص «ماركس» كتاباً يحلل فيه الانقلاب  خصَّ
علــى ثــورة 1848 وجمهوريتها، بإســم (الثامن 
عشــر من برومير «لويس بونابــرت»). قال فيه 
انها لم تكن ثورة، بل مجرد هزة على الســطح.. 
ــر ســوى الحــكام. وحينما  فمــا من شــيء تغيَّ

أراد البؤســاء القيــام بتغييــر حقيقــي جــذري 
للنظــام، يصب فــي مصلحتهم فعــلاً، في ثورة 
ة (كومونة باريــس1871-) كان جزاؤهم  العامَّ
الذبــح على أيــدي دعاة «الحرية» و»المســاواة» 

و»الإخاء»! 
فــإذا كان من حــق العامة «البؤســاء» – بل 
مــن واجبهم- أن يقدمــوا الضحايا وأن يكونوا 
وقــوداً للثــورات، فليس مــن حقهــم أن يفكروا 
بثمارهــا ونتائجهــا! فهــذا لا يجــوز فــي عرف  
«النخبــة» و»الأذكيــاء» أبنــاء وبنــات الفئــات 
مثلهــم  تعانــي  لا  التــي  «المثقفــة»،  الوســطى 
من الجــوع وانعــدام فــرص العمــل والحرمان 
ــلُ النضال على  الاقتصــادي والثقافــي، فتفصِّ
مقاس وضعهــا الطبقي، وتحصــره في حدود 
التخلص من «المســتبد القائم» الذي يحول دون 

مشاركتها في منافع وحصص النظام!
٭ ٭ ٭ ٭

ربما يدعونا هذا إلى معاينة وفحص «الثورات 
العربية» التــي أزاحت الرؤوس الحاكمة وأبقت 
علــى النظام رغمــاً عن الشــعار الذي نــادى به 

الشعب: «الشعب يريد اسقاط النظام»! 
وهــذه نتيجة متوقعة عندما يســلم الشــعب 
مصيره بطيبة خاطر لمن نصبوا أنفسهم ناطقين 
باســمه وقادة لــه دون أن يحدد ماهيــة النظام 

الــذي يريد اســقاطه، وما النظــام الجديد الذي 
يريد بناءه.

- ما الذي نراه؟
نــرى بوضــوح أن الإرادة – إرادة الشــعوب 
والأمم والطبقــات- لا تكفــي وحدهــا لإنجــاز 
التغيير المنشود من قبل البؤساء. فبدون الوعي 
بذاتهــم (مــن هم؟ ومــا الواقــع الــذي يريدون 
تغييــره؟ ومــاذا يريــدون؟ وكيــف؟)، وبــدون 
تنظيم قواهم الخاصة بهم، ســيجدون ببساطة 
وا لفائدة غيرهم ممن هم أكثر  أنهم عملوا وضحَّ
وعياً وتنظيماً وتمويلاً.  وليس مهماً هنا إن كان 
ى أم جاء  «غيرهم» قد شــارك في الثــورة وضحَّ
في رُبع ســاعتها الأخير! بل ليــس مهماً إن كان 
اً من أهل  قد وقف معها أصلاً، ســواء كان محليَّ
البلد، أو أجنبياً انتهز الفرصة الســانحة فدخل 

على الخط في الوقت المناسب! 
 «آلان جوبيه»- وزير خارجية فرنســا- قال 
بنشــوة المُرابي: «التدخل الفرنسي في ليبيا هو 

استثمار للمستقبل». 
لا يعنيــه بالطبــع أن يكتــرث لمســتقبل عامة 
الليبيــين الذين قدمــوا آلاف الضحايــا ليظفروا 
ببلادهــم التــي عانــوا فيهــا الإقصــاء والقهر. 
فالبؤســاء لا مــكان لهــم ســوى في ســاحات 
ومياديــن النضــال، ويظهرون فقط فــي قوائم 

الضحايــا التــي يتــم نســيانها مباشــرة غــداة 
ي لو يخبرنا «العارفون والخبراء»  النصر. وبودِّ
الذيــن يمــلأون الفضائيــات عــن حال بؤســاء 
تونــس ومصــر؟ فربمــا يتذكر أحدهم مــا كتبه 
«أمــل دنقــل» فــي قصيدتــه الرائِيَــة: «البــكاء 
بين يــدي زرقاء اليمامــة» مُســتلهماً «عنترة بن 

شداد»: 
«أنا الذي أُقصيتُ عن مجالس الفتيان..

أُدعى إلى الموت.. ولم أُدع إلى المجالسة!» 
٭ ٭ ٭ ٭

مــا   (1885  1802-) هوجــو  فكتــور  عــاش 
وســقوط  هزيمــة  ليشــهد  العمــر  مــن  يكفــي 
«الإمبراطوريــن»: العم وابن أخيــه. لكن البؤس 
والظلم والحرمان الذي كتب منافحاً ضده، ظل 
ح وجه الأرض ويعذب العالم الذي ازداد  اً يبرِّ حيَّ

انحطاطاً وبؤساً. 
لا بــأس! على البؤســاء والمســتضعفين في 
الأرض، أن يتعملوا الدرس المرير بدمائهم وعلى 
جلودهــم، بــأن لا يدعــوا مصايرهــم لغيرهــم، 
وأن يكتبــوا بأنفســهم ـ ولأنفســهم- روايتهم 
الخاصة: رواية العالم الجديــد الذي تصير فيه 
نداءات «الحرية، والكرامة، والعدل، والمساواة، 
والتقــدم» متحققــة فعــلاً وليــس فقــط محض 

شعارات مثالية رائجة.

من أي بلد

من أي بلد أيتها الغجرية الصغيرة؟ 
قالت: أنا حفيدة المهلهل

يا لبلدك الذي يلمع كلما ابتعد عن اليقين

الكائن يصيخ

هي فقط خلوة يا صاحبتي
حتى يصيخ الكائنُ للأصوات الضعيفة:

حفيف شاحب لورقة تسقط عفوًا على الموكيت
احتكاك منقار العصفور بحديد الشبّاك

أنين الشباك الموارب
 طقطقة عظام صغيرة في العنق

 اكتشاف أعراض جديدة للخجل حين يخاطب الكائن 
نفسه

 وليس حين يقع فجأة في مواجهة الآخرين
خرخشة الجريدة في الثانية بعد الزوال

 زحف القهوة قبل أن تفور بقليل

 الفوطة إن كانت تجر تحتها حثالة خبز أو سمسما سقط 
من الزعتر

 حين يُخرج الكائن من رف المكتبة كتابا لسعدي يوسف
 حين يخرج الجزء الثالث من لسان العرب

حك الجلد مباشرة بعد أن يقص أظفاره
«تك» لمرة واحدة حين تخرُج من مخبئها حبة البانادول

المحب الفذ

المحب الفذُّ قدّم لحبيبته سردية شعرية فائقة لأمراضه
***

المحبان الفذّان تشابها في كل شيء..
 كل شيء ما عدا أمراضَهما

***
المحب الفذّ حذق السباحة في 16 بحرًا

ليغرق في شبر ماء

هو الحنين

خيط أبيض من الفوسفات يعلو في الأفق الصباحي
 البنت على مقربة تلاحق ماء الحوش بالمقشة

 نهض صدر البنت بغتة وقالت العجوز: فائرة.. تحبل من 

فوق الثوب
لعاب الشمس في الظهيرة والمؤذن على مقام الحجاز يردّد:

 إن الله وملائكته يصلون على النبي
راديو يعمل بست بطاريات

 أن يكون المقطع في السادسة والنصف مساء هكذا:
 معللتي بالوصل والموت دونه سسسششييسش..

 أن يُضرب الراديو على ظهره فتعود أم كلثوم
الحنين بلا مونتاج إلى الفرصة المستحيلة بأسرها

المفازة
 

صحراءٌ بلا حد قبيل أن يعثر الفتى فجأة على نفسه
نصف الدينار

تخرج الأم نصف دينار من جزدان يرابط على ثديها الأيسر 
وتمنحه للفتى

 تومئ الجنكية للفتى وهي ترقص لاهثة كيما يضع نصف 
ديناره في صدرها

تأخذ المومس نصف الدينار وتدسّه ليرابط على ثديها 
الأيسر

مدخن الغليون العجوز

فرشة مخططة بالأصفر والأخضر يقتعدها مدخن الغليون 
العجوز على باب الدار

ضوء ذليل لعمود الكهرباء الوحيد في الطريق

 في ظل جدار بعيد يفاوض قط بني مبقّع قطةً بيضاء
 على الجدار أصابع زينب خَضارها وقور ومسيطر

حاوية قمامة مسائية على يسار العمود تعترشها عروق 
ملوخية شاغرة.. أو ميتة في الطريق

عمال مسائيون طرحوا السلام وخبأوا ضحكهم حين ردّ 
العجوز ككل مرة: كوسّلاااااااام ورحمة الله وبركاته

المدخن العجوز يعالج غليونه حين تنخطف 
القطة من أمامه مدّعية الهلع

يبتسم العجوز وتضيء قرنفلة 
بيضاء في أصيص وحيد بين 

أصابع زينب
يعرف العمال المسائيون 

العجوز ذا الغليون
هو لا يعرف غالبًا أحدًا منهم

يغيب المواء برهة ويبرز صوت 
ماء الشطف من المصرف 
ويكمل طريقه المرتبك من 

تحت الحاوية
القطة تنخطف 

وخلفها الآن قطيع 
جادّ

يضحك العجوز 
فيسعل وتنقطع 

الكهرباء 
تبقى القرنفلة مضاءة ويخرج 

الناس

يلم العجوز فرشته ويدخل البيت

٭ كاتب أردني مقيم في الدوحة

البؤساء.. أن يكتبوا لأنفسهم روايتهم!

مقام الصبا والحليب

بسام الهلسه

محمد هديب ٭

هدية لفرزات بعد اصابتهتهشيم أصابع علي فرزات  (القدس العربي)
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بعد اختتام سهرات ليالي تونس الرمضانية :
انتصار الجمهور للفن الأصيل

■ اختتمت العروض الثقافية والفنية في مناطق ولاية 
تونـس وذلك في اطـار برنامج ليالي رمضان الذي تسـهر 
عليـه المندوبيـة الجهوية للثقافـة والمحافظة علـى التراث 
بتونس حيـث تعددت الفضـاءات التي نذكـر منها القهوة 
العالية بسـيدي بوسـعيد وشـارع بورقيبة وسـاحة باب 
سـويقة ودار الثقافة قمرت وقصر العبدلية بالمرسـى ودار 
الثقافـة حـي الزهـور ودار الجمعيـات بالسـليمانية ودار 

الثقافة حي الطيران.
فنانـون ومجموعـات مختلفـة التقـت الجمهور ضمن 
عـروض فيهـا المسـرح والموسـيقى والطـرب والعروض 
الفرجويـة حيـث شـارك ابراهيـم البهلـول فـي عـرض 
المحبـة وأسـامة فرحـات فـي عـرض لزوميـات والمقـداد 
السـهيلي فـي عـرض ارتجال وشـيوخ سـلاطين الطرب 
وفرقة بلقاسـم بوقنة والفنانة سلاف والفنان نورالدين 
الباجـي ومجموعـة شـمس الملتزمـة والفنانـة رجاء بن 
سـعيد والفنان أحمد الماجري والفنان عادل سـلطان.... 

وهكذا...
أنمـاط فنيـة متعـددة جمـع بينهـا لقـاء الجمهـور امـا 
المحتـوى فانه بحسـب التوجـه الفني ولذلـك نجد الطرب 

والالتزام والراب والمالوف واشكال فنية اخرى....
في باب سـويقة سـهر الجمهور مع الفنانة زهيرة سالم 
في عرض لعدد من أغانيها التي عرفت بها ضمن مسـيرتها 
الفنيـة وفـي دار الثقافـة ابـن رشـيق سـهر الجمهـور مـع 

الفنانين الزين الصافي وابراهيم البهلول...
كمـا كان الموعـد مـع الفنانة رجاء بن سـعيد في سـهرة 

خاصة بساحة باب سويقة..
و تواصلت السـهرات مع الفنـان محمد أحمد في القهوة 
العالية بسـيدي بوسعيد ومحمد علي بن جمعة في ساحة 
بـاب سـويقة وعـرض أغانـي الحياة فـي شـارع الحبيب 
بورقيبة وعـرض فني مع خيرة العباسـي وفاطمة فضيلة 
بمرافقـة الفنان ابراهيـم البهلول حيث قدمت الشـاعرتان 

قصائدهما على أنغام الفن التقليدي.
كما شـهد شارع الحبيب بورقيبة سهرة الاغنية الملتزمة 
مـع اولاد المناجـم والحمائم البيض وفـي دار الثقافة حلق 
الـوادي قـدم الفنـان جمال الشـابي عرضـا فنيـا وانتظم  

اللقاء الشعري في سهرة بدار الثقافة ابن رشيق.
كمـا كان للجمهور لقاء بالفنان وليـد الغربي في عرض 
بعنـوان تونسـنا بفضـاء بلديـة سـيدي بوسـعيد وتابع 
جمهور سـاحة باب سـويقة عرضا مسـرحيا للفنان المنذر 
الجريدي والتقى الفنان شـريف علوي جمهوره بقاعة دار 

الثقافة ابن رشيق...
سـهرة الأركسـترا السـمفوني التونسـي لحافظ مقني 
انتظمـت يوم الجمعة 26 آب/اغسـطس بفضاء صوفونيبا 
بقرطاج وفي باب سويقة كان السهر مع الفنان عبد العزيز 

الرياحي في عرض فني...
يـوم السـبت 27 آب/اغسـطس تابـع الجمهـور عرضـا 
موسـيقيا شـعريا لابراهيم العيادي بسـاحة باب سـويقة 
وفي دار الثقافة ابن رشـيق قدم الفنان المميز نورالدين بن 

عائشة عرضا طربيا لفنانين تونسيين ومشارقة.
الاختتام كان مـع عرض لأنغام الحرية لمجموعة قناديل 
الطرب وذلك في سهرة الاحد 28 آب/اغسطس بساحة باب 

سويقة..
هـذا البرنامـج العـام لسـهرات ليالـي رمضـان اعدته 
المندوبيـة الجهويـة للثقافـة بتونس في مبـادرة منها لمنح 
الفـرص لمختلـف التعبيـرات الفنيـة والثقافيـة التقليدية 
والجديـدة وخاصة منها تلك التي نشـأت بعـد الثورة الى 
جانب الحفاظ على الطابع الأصيل والطربي بما يتناغم مع 

طبيعة سهرات هذا الشهر المبارك.
وفـي هـذا السـياق نذكر العـرض الـذي بـرز بنجاحه 
و تميـزه والـذي قـدم ه الفنـان و الباحث الموسـيقي وليد 
الغربـي و عنوانه تونسـنا وهو برنامج موسـيقي مفتوح 

ضمن مشروع متكامل يعمل عليه وليد منذ سنوات..
والفنـان وليـد الغربي لا يكـفّ عن البحـث والاجتهاد، 
ذلك انه يرى في الموسـيقى جوهر وخلاصة لعبة الإنسان 
مـع وجدانه ونظرتـه للآخريـن وللحياة... بعـد صولاته 
الموسـيقية وجولاتـه الناجحـة فـي كلٍّ  مـن مانفيـس فـي 
الولايـات المتحـدة الامريكية ولنـدن وشـنغهاي الصينية 
تونـس  مهرجانـات  فـي  الثقافيـة  العـروض  الـى  يعـود 

الرمضانية.
فـي هـذا  العرض قدم الغربـي للجمهور صوتـا معروفا 
وغيـر جديـد ولكـن جديـد هـذا اللقـاء هـو طريقـة العمل 

والبرنامج.
جميلة... ضرب آخر من ردّ الاعتبار لفنانة سـاهمت في 
عدد مـن العروض العربيـة والعالمية التـي انجزها الفنان 
وليـد الغربـي ضمن مشـروعه فـي التعامل مع الموسـيقى 
الفنيـة  رؤيتـه  ضمـن  سـماها  التـي  موسـيقانا  وابـراز 

والتاريخية «تونسنا».
جولـة عبر ألـوان مؤثرة في الموسـيقى التونسـية عبر 
تاريخهـا العريق.. فضلا عن مختلـف الخصائص المضافة 
لهـذه الموسـيقى ضمن مـا يعـرف بالحـوار او التثاقف في 

مجالات فنون الموسيقى والغناء ...
 هـذا العرض بـرزت  فيـه الفنانة الكبيـرة جميلة حقي 
صاحبة الصوت الشـجي والمستقيم موسـيقيا حيث يرمز 
الاسـم الى جمـال الروح وهـي تبدو مزهوة بمـا هو جميل 
فـي الفـن والابداع والحيـاة بعيدا عن الرداءة والسـقوط 

والكسب السريع ...
صوت بـدوي.. ترديـدات.. طبوع وحضـور ينزع نحو 
تقديم لون تونسـي في هذا الفضاء الموسيقي العالمي حيث 
تبـرز الرؤيـة الابداعية والجـذور والرصانـة والتاريخ... 
الشمال الغربي .. في المناطق ذات الشدة في الطبيعة حيث 
لا بحر.. ينبت هذا الصوت مزهوا بشجنه بما لصاحبته من 
دراية بالموسـيقى ووعي جمالي عميـق فضلا عن الاخلاق 

العالية والاحترام وشيم الفنانين الكبار.. امرأة سخرت ما 
استطاعت من جهدها ووقتها للابداع ..

فـي العرض تبـرز الموسـيقى الجميلة.. وتغنـي جميلة 
ايضـا عددا من اغاني الكبار...كمـا تابع الجمهور تلوينات 

فنية أخرى منها السطمبالي ..
هذا العرض هو دفع آخر باتجاه هذا الصوت التونسـي 
الذي غنّـى واقنع في الصين والولايـات المتحدة الامريكية 
وبريطانيـا كمـا انه غنـى في فيافـي الشـمال الغربي وفي 

سبيطلة بحضور فنانين من العالم ضمن ربيع سبيطلة.
وليد الغربي الفنان المبدع والمؤمن بأن الموسـيقى ابداع 
وثقافـة قدم خلال هـذا العرض جميلـة.. الفنانة الأخرى.. 
والوجه الآخر لها.. الحياة.. الابداع الموسيقي بين الاصالة 

والكونية. في عرض رمضاني كان جديرا بالمتابعة.
وقـد سـبق هـذه التجربة العـرض المهم جـدا و الذي 
شـارك فيه وليد الغربي الفنان العالمي الشـهير يوسكي 
ياماشيتا.. هذا الموهوب الذي ذهب بالبيانو الى مناطق 
اخـرى مـن العلاقة... الوحيـد الذي عانـق آخر اصوات 
ونغمـات البيانـو وهو يحترق هناك علـى حافة البحر.. 
فـي تجربـة اخـرى تحيلنا علـى السـاموراي.. السـيف 
هنـا النـار.. والفاعل المفعـول هو البيانـو.. وضمن هذه 
المقاربـة الثقافية المرتبطة بوجدانيـات الحياة اليابانية 
البسـيطة والعميقـة ينقـر ياماشـيتا البيانـو في ضرب 
مـن بلـوغ الـذروة.. ذروة الانتشـاء.. ومعانقة الاقصى 
الموسـيقي لحظة الموت.. مـوت الالة... نعـم لعبة اخرى 
من الادهاش اقدم عليها ياماشيتا هذا الذي خبر العلاقة 
الموسيقية الحديثة التي تراوح بين الصوت والمرح. انها 
موسـيقى نابعة من اخلاق الحرب (بوشيدو) رمزها في 

ذلك شجرة (الساكورا) الكرز ...
ياماشـيتا يوسـكي يابانـي المولـد سـنة 1942.. عازف 
بيانو الجاز الشهير.. ملحن وكاتب من طوكيو.. له اسلوب 
فريد على البيانو كما تشـير الى ذلك موسـوعة ويكيبيديا 
الشـهيرة، منح وسـام الشـرف من الامبراطوريـة من قبل 
الحكومـة اليابانية لمسـاهماته الفنيـة والاكاديمية.. صدر 
لـه اول تسـجيل سـنة 1963 وحصـل على عديـد الجوائز 
المرموقة.. اسـتاذ موسـيقي زائر بعدد من المؤسسـات الى 
جانـب اعماله المنشـورة حـول الارتجال والموسـيقى. من 

اعماله «لانها لا تعني شيئا» و»أيام الابهار» و»شظايا»..
فنـان عالمـي آخر يمضـي معه وليـد الغربي في فسـحة 
يحـاوره فيها فـي تبـادل عمل عليه منذ اشـهر بـين اعمال 
تونسية اصيلة منها اغنية شهيرة لصليحة واعمال اخرى 

من روح الموسيقى اليابانية.
عرض آخر فيه الكثير من الانسان والثقافة والوجدان.. 

المجد للفن.. وللموسيقى العالية.
هكذا كانت سـهرات ليالي تونس الرمضانية لهذا العام 
متنوعـة ومناسـبة أخـرى للجمهـور ليسـتمتع بالاعمـال 
الفنية المقترحة ومنها عمل تونسـنا الذي يضع المبدع وليد 
الغربـي أمام مسـؤوليات فنية في هذا الطـور من التجربة 

والمغامرة..

من إعداد: سيد محمد ولد محفوظ 
ـ مولاي ولد ابحيده 

المتعلقـة  الدوليـة  والمعاهـدات  المواثيـق  تضمنـت 
بحقـوق الإنسـان وحماية المـرأة من العنف الجسـدي 
والنفسـي، التأكيد علي مخاطر التحـدي الذي تواجهه 
النسـاء حول العالم وخصوصا في الـدول النامية، في 
ظل النظم  الذكورية الاسـتبدادية الحاكمة في معظمها، 
إلـي جانب مجموعـة من القيـم الإجتماعيـة والثقافية 
المتحكمـة في مسـار التطـور الحقوقي في هـذه الدول، 
وتعـرّف الأمم المتحـدة العنف الممارس ضد المـرأة بأنّه 
«أيّ عنـف يُمـارس على أسـاس الجنس يـؤدي، أو من 
المحتمـل أن يـؤدي إلـى إلحاق ضرر جنسـي أو نفسـي 
بالمـرأة أو يسـبب لهـا التعـرض للمعاناة، بمـا في ذلك 
الأخطـار التي تنجم عن تلك الأعمال أو أشـكال القسـر 
أو الحرمان من الحرية بشـكل تعسـفي فـي حياة المرأة 

عموماً أو حياتها الشخصية على حد السواء». 
ويمثّـل هـذا النـوع مـن العنـف إحـدى المشـكلات 
الصحيـة العموميـة الكبـرى وأحـد انتهـاكات حقـوق 
المجتمعـات  بعـض  فـي  انتشـارها  الملاحـظ  الإنسـان 
المتخلفة كالعادات الضارة بالمرأة  التي لا تزال متجذرة 
علـى مرآي ومسـمع من العالـم المتحضر داخـل العديد 
من هـذه الدول، كموريتانيـا التي لا زالت تسـجل فيها 
ظاهرتان خطيرتان، وتلقى قبولا كبيرا داخل النسـيج 
الاجتماعي بالبلد، وهما: « التسمين القسري» و « ختان 

البنات.

 1 ـ زيادة الوزن قسرا في سن المراهقة:

التسمين القسري هو  لجوء الموريتانيات إلي حبس 
بناتهن جبرا وهن  في سن مبكرة للتسمين وهو مايعرف 
محليـا ب» لبلـوح» ويسـتخدمن لذالـك مجموعـة مـن 
الأدوات الرادعة لفرض انسيابيته «التسمين» وسرعة 
ظهور أعراضه على البنت،  وذالك تحت إشـراف سيدة 
مؤجـرة لذالك  الغـرض، أو المتخصصة في ممارسـته، 
وعلـي الرغـم مـن الآثـار الصحيـة لظاهـرة البدانـة، 
وعكسـا للثقافة السـائدة فـي الكثير من بلـدان العالم 
حـول مواصفـات جمـال المـرأة ، كالرشـاقة وممارسـة 
الرياضة لتخفيف الوزن والحصول على جسـم رشيق 
، فـإن  نظـرة المجتمـع الموريتانـي ظلت تعتبر السـمنة 
معيارا لجمال المرأة وسببا رئيسيا في زيادة فرصها في 
الزواج، لذلك تفرض التقاليد علي الفتيات مادون سـن 
البلوغ  نظاما خاصا للتسمين القسري، ما يزال منتشرا 

في بعض المناطق الموريتانية وخصوصا في الأرياف.
 ومـع سـعي السـلطات الموريتانيـة للحـد مـن هذه 
للتوعيـة  الإعلاميـة  الحمـلات  بعـض  عبـر  الظاهـرة 
بمخاطرهـا، لا يوجد  لحد الآن قانون موريتاني يعاقب 
علي هذه الممارسة التي تنتهك حقوق القاصرات نفسيا 
وجسـديا... وتصيبهن بالعديد من الأمراض كما تودي 

بحياة بعضهن بشكل متكرر.

الضرب وتكسير الأصابع أبررز اساليب التسمين

يعد فصل الخريف الممطر الذي يحل الآن بموريتانيا 
لممارسـة  الصغيـرات  الفتيـات  لأمهـات  مهمـة  فرصـة 
التسمين الإجباري بحقهن، عن طريق برنامج «لبلوح»، 
وهـو الاسـم  التاريخي الذي يطلقـه الموريتانيون على 

عادة التسمين  القسري للفتيات.
 ويتركزالبرنامـج أساسـا علـي نقـل الفتيـات إلـي 
مضارب البدو في الأماكن المعشوبة خلال موسم  تهاطل 
الأمطار، حيث تكثر ألبان الماشـية  لتبدأ نسـاء كبيرات 
فـي السـن متخصصات فـي هذه العـادة في اسـتقبال 
الفتيات المرشـحات للتسمين،لإجبارهن تحت التعذيب 
والإكراه البدني والنفسـي لتنـاول ألبان الإبل والأبقار 
بكميـات كبيـرة إضافـة لتنـاول أطعمة أخري مشـبعة 
بالطاقـة والدهـون، مـع إجبارهـن علـي النـوم وعدم 
ممارسـة أي نشـاطات رياضية حتـى لا ينقص ذلك من 
وزنهن المكتسـبت أثناء عملية التسـمين، لتقضي أغلب 
سـاعات اليوم ما بين النوم أو تناول الألبان والمأكولات 

المتعددة.
وتسـتخدم فـي عمليـة التسـمين هذه عدة أسـاليب 
كالضرب، وتكسير الأصابع، وقضم الجلد بالأظافر، كما 

تسـتعمل آلة العضاض المعروفة محليا باسـم «ازيار»، 
هـي عبارة عن قطعتين من الخشـب يتم ربـط طرفيهما 
بحبـل، وتوضـع مقدمـة قـدم الفتـاة بينهما، ثـم تقوم 
النساء المشرفات علي التسـمين بوضع قدم الفتاة على 
الطرفـين الآخريـن. وكلمـا توقفت عن الأكل أو الشـرب 
ضغطت المسـمنات علـى طرفي القطعتين الخشـبيتين، 
فتسـارع الفتـاة إلى ابتـلاع كل ما أعطيـت حتى تخفف 
عنهـا الألم، أما إذا حاولـت أن تتقيأ فإنها تعاقب أحيانا 

بإجبارها على تناول ما تقيأت مرة أخرى.

٪62  يخضعن للتسمين قبل سن العاشرة

سـبق أن أفادت دراسـة للـوزارة  الموريتانية المكلفة 
بشـؤون المرأة، أن المتشـبثات بظاهرة تسـمين النساء 
مـا زلـن يشـكلن نسـبة معتبـرة بـين نسـاء المجتمـع 

الموريتاني. 
وكشـفت الدراسـة عن ان ٪60 من النساء اللواتي 
تم اسـتطلاع آرائهـن أكـدن قناعتهـن بفوائد التسـمين 

ومزاياها، 
وأكدت  الدراسـة عـن ان ٪62 من النسـاء خضعن 
للتسـمين قبل بلوغهن سن العاشـرة. وان ٪18 منهن 
بـدأن رحلة التسـمين القسـري وهن في السادسـة من 
العمر، و٪46 تعرضن للتسـمين القسري قبل بلوغهن 
الثامنة من العمر. وتواصلت فترة التسـمين ما بين سنة 
وأربـع سـنوات بالنسـبة لحوالـي ٪42 منهـن، بينما 

بلغت الفترة اكثر من خمس سنوات بالنسبة لحوالي.

الناشطة الحقوقية أمنة بنت المختار:
 التسمين القسري ينتهك الحقوق الجسمية للفتاة 

عن طريق التعذيب الجسدي والنفسي

وتري السـيدة أمنة بنت المختار الناشطة الحقوقية 
والاجتماعية رئيسة جمعية النساء المعيلات للأسر في 
موريتانيا أن السـبب الأساسي  لاستمرار العمل بعادة 
التسـمين القسـري يعود  لرغبـة الرجـال الموريتانيين 
فـي النسـاء الممتلئـات، وان نسـبة ٪90 مـن رجـال 
موريتانيـا يفضلـون النسـاء البدينات عـن النحيفات 
مما يدفـع بأمهات الفتيات للجوء لهذه العملية خشـية 
علي بناتهن من العنوسة، وتضيف أمنة بنت المختار أن 
التسـمين القسري ينتهك الحقوق الجسـمية للفتاة عن 
طريق التعذيب الجسـدي والنفسـي الـذي تتعرض له 
أثناء إجبارها في عملية التغذية وتحميل جسـمها وزنا 

أكثر من طاقته الطبيعية 
لكن هذا التسـمين التقليـدي رغم مخاطـره الكبيرة 
وحـالات المـوت الـذي سـببها أحيانـا لبعـض الفتيات 
الموريتانيـات، إلا انـه يعتبـر اخف ضررا من التسـمين 
الحديـث الذي أصبحـت  بعـض النسـاء الموريتانيات  
يلجـأن إليه عن طريق اسـتعمال أدوية ومواد كيماوية 
لزيادة أوزانهن مما يصيب كثيرا من النسـاء والفتيات 
الجنـون  بينهـا  مـن  مختلفـة  بأمـراض  الصغيـرات 
والانهيار العصبي وأمراض القلـب المختلفة، وانه علي 
السـلطات الموريتانية أن تتخذ إجراءات كافية للتغلب 
علي هذه العادات والمسلكيات الضارة بالمرأة والمنتهكة 

لحقوقها.

الحكومة  العادة ترتبط بمقياس الجمال لدى المرأة!

أمـا السـيد بابـه ولـد التـام رئيـس قسـم التهذيب 
الصحي بـوزارة الصحة الموريتانيـة فيري أن «ظاهرة 
التسمين القسري بدأت في التراجع في موريتانيا، وانه 
رغم الآثـار الصحية للسـمنة ، إلا أنهـا ترتبط بمقياس 
الجمال لدي الموريتانيين والنظرة  التقليدية للمجتمع ، 
فالمرأة الممتلئة تعطي صورة  حسنة في نظرهم للوسط 
العائلـي المنتميـة إليـه علـي أسـاس انهـا مـن الطبقة 
الارقـي في المجتمع ، ونحـن فـي وزارة الصحة نحاول 
باسـتمرار تكثيف حملات التوعية بخطورة  التسـمين 
علـي صحة الفتيـات، وان كنت اعتبـر أن هذه الظاهرة 
بدأت فـي التراجع مع إحسـاس الناس بارتفاع نسـبة 
المصابين بالإمراض التي تسـببها السـمنة مثل أمراض 
القلب والشـرايين والسـكري ، كما بدأت صورة الجمال 

ومقاييسه تتغير إلي حد ما لدي جيل الشباب».

2 ـ  موريتانيا الثامنة عالميا في انتشار ظاهرة 
الختان!!

ولم يكن التمسين القسري الآنف الذكر إلا جزءا مكملا 
للمارسـات الضـارة فـي حق المـرأة التي تفـرض عليها 
وهي في سـن مبكرة حيث لاتزال تنشـر فـي موريتانيا 
هـذه الظاهرة «ختان الإنـاث» ، وهي بتر جزئي أو كلي 
لعضو هام من الأعضاء التناسلية للأنثى وهو (البظر) 
ينتج عنه نقص أو إلغاء وظيفة هذا العضو حسب نوع 
البتر . سـواء حصل ذلك لأسـباب  اجتماعية، ثقافية أو 
«دينيـة» أو غيرها من الأسـباب. وكانـت الأمم المتحدة 
أعلنت 2005، 6  فبراير «يوما عالميا لرفض ختان الإناث  
وتسـعي المنظمات الحقوقيـة  الدولية للتصـدي له في 

الكثير من البلدان. 
و لـم يعـرف علـي وجـه التحديـد مصـدر انتشـار 
ختـان البنـات فـي القطر الغربي مـن القـارة الإفريقية 
(موريتانيـا) ، ومـا إذا كانـت موروثة عـن الحضارات 
العربية القديمة،  أم عن الثقافات الزنجية التي امتزجت 

بالوثنية حينا من الدهر.
 الختـان بوجه عام عادة قديمـة، يقول “ هيرودوت 
خ الإغريقي : إن الذين زاولوا الخِتان منذ أقدم  “ المؤرِّ
العصور هـم المصريون والآشـوريون والكوشـيديون 
ـعوب فقـد عَرَفُوه من  والأحبـاش، أمـا غيرهم مـن الشُّ

المصريين “ تاريخ الحضارة المصرية ج 1 ص 533 ”.

أرقام  مرتفعة!!

تؤكد آخر  الدراسـات والإحصاءات الرسمية بالبلد 
أن نسـبة الختـان بـين الفتيـات فـي موريتانيـا  تصل 
فـي المناطق الداخليـة( الأريـاف) إلـى ٪96، أما على 
المسـتوى الوطنـي فقـد تراجـع معدلـه مـن ٪71 إلى 
٪65 حسـب إحصـاءات رسـمية صـادرة عـن  وزارة 
الشؤون الاجتماعية بموريتانيا قبل سنتين، مما يجعل 

موريتانيا تحتل المرتبة الثامنة عالميا من حيث انتشـار 
ظاهرة ختان البنات. 

جهود عاجزة عن احتواء الظاهرة!!

العلمـاء  رابطـة  مـع  بالتعـاون  الحكومـة  تطمـح 
الموريتانيـين  والهيئـات الدوليـة، ومنظمـات المجتمـع 
المـرأة والطفـل،  الناشـطة فـي مجـال حقـوق  المدنـي 
إلـى اسـتصدار قانـون يجـرم ختـان البنـات ويعاقب 

مرتكبيه.
هـذا  فـي  و»اليونسـيف»  الحكومـة  جهـود  أن  إلا 
المجـال  تواجه تعنتا ورفضا متزايـدا من بعض الفقهاء 
المحافظـين والزعمـاء الروحيين الذين يدعـون للختان 
بحجـج صيانـة العرض، يقـول أحدهم: الختـان ليس 
أكثر من كونـه: «يصون عرض المرأة وشـرفها ويضمن 
طهارتهـا وعفتهـا»، ويرفضـون إصـدار فتـوى تحرمه 

باعتباره واجبا شرعيا يدعو إليه الدين .
وحسب المعتقدات الاجتماعية في موريتانيا فالختان 
يزيـد من فرص الزواج ويكسـب المرأة احتـرام وتقدير 
زوجهـا علـى اعتبـار أن الفتـاة التي خضعـت للختان 

تطمئن زوجها أكثر، للزومه مع التربية الصالحة.
وأخيرا تبنت  وزارة الشؤون الاجتماعية الموريتانية 
إستراتيجية وطنية ، تهدف إلى توعية المجتمع بمخاطر 
الخفـاض والترويـج لفتـاوى كبـار العلمـاء فـي البلد 
الذيـن أعلنـوا معارضتهم له، وهي الحملـة التي أثارت 
نقاشـا دينيا سـاخنا، بـين الفقهاء في البلـد خاصة في 
الأماكـن الريفيـة البعيدة، ممـا أعاق جهود السـلطات 
للتصـدي لـه،  فـي ظـل رسـوخ قناعـة بصحتـه لـدى 
الغالبية من أفراد المجتمع لاسيما في المناطق الداخلية، 
ولمواجهة هذا الوضع سـعت  الدولـة  إلى الوصول إلى 
المناطـق الأكثر تهميشـا والأقل حظا من الاسـتفادة من 
برامج التوعية لاسيما في القرى والأرياف حيث يعتبر 

الخفاض تقليدا دينيا وعرفا اجتماعيا.

نساء بين الرفض والقبول

مثلها مثل الناشـطة الحقوقية آمنة بنت المختار التي 
تسـعي مع أخريـات للتصدي لهذه الظاهـرة  والمطالبة 
بسـن قوانـين صريحـة لتجريمهـا،  أكـدت مـريم بنـت  
الشـيخ (40 عامـا) أن الختـان ظاهـرة سـيئة يجب أن 
تتوقـف وأنهـم عانـوا منها فـي صغرهـم ولذالك يجب 
أن لا تتكـرر المعانـاة لبناتهـن، لأنهـا عـادة لا علاقة لها 
بالدين حسـب فتوى العلمـاء الكبار علـى حد وصفها، 
وتضيـف مريم علـى الجميـع أن يقف صفـا واحدا ضد 
الختان، بينما تذهب  أم المؤمنين بنت السالم (50 عاما) 
إلـي دعـم  المحافظة على ممارسـة الظاهـرة  باعتبارها 
جزءا من الموروث الشـعبي الضامن لطهـارة الفتاة في 
ظـل تدهور القيـم فـي عالمنا اليـوم وسـفور الكثير من 
النساء وابتعادهن  عن القيم الدينية الأصيلة، على حد 
وصفهـا، وترفض أم المؤمنين فتـوى كبارالعلماء بالبلد 
وتعتبرها مناقضة لما كان عليه السلف الصالح بعلمائه 

ومشايخه الذين لم يحرموا العادة حينها.
سـيدة موريتانية أخري رفضت الكشـف عن اسمها 

تري في الختان ضرورة لا غنى عنها للفتاة، وتؤكد أنها 
قامت بختن ابنتها وهي في سن متقدمة من العمر بعد ما 
تركتهـا فترة ولاحظت أن إهمـال الختان لصالحها أضر 
بسـمعتها العائليـة وذالك بعـد ما لاحظت قيـام البنت 
بتحـركات أنثوية مشـبوهة، جعلتها تخشـى عليها من 
الوقـوع في المحظور فاسـتدعت طبيبا  علـى عجل رغم 
رفـض الزوج وهـو طبيب أيضا عمليـة الختان، وقامت 

بختنها دون الاستماع لنصائح الزوج الطبيب!.

السيدا والعقم.. أخطر التحديات

الممارسـة  هـذه  خطـورة  علـي  الأطبـاء  يجمـع 
وتأثيراتهـا السـيئة علـي صحـة الفتيات والنسـاء  لما 
لها مـن آثار ضارة من بينها: نزيـف- التهابات ـ تلوث 
–متاعب بولية.  كما تتسـبب في تدهور الصحة  –الم 
الإنجابيـة والنفسـية للضحية وتؤدي إلـى زيادة عدد 
وفيـات الأمهـات والأطفـال وزيـادة تعـرض الفتيـات 
والنسـاء للإصابـة بفيروس نقـص المناعة البشـرية /
الإيدز، إضافة إلي ضعف التفاعل الجنسي بين الزوجين  

و الإحباط و الاكتئاب...

إجماع دولي على خطورة الظاهرة

إن عمليـة ختان الأنثى تعد بحـق انتهاكا للعديد من 
أحـكام المعاهدات والمواثيق والاتفاقيـات الدولية نذكر 

منها علي سبيل المثال :
• اتفاقيـة حقوق الطفـل التي تكفل حـق الطفل في 
الخصوصيـة ، وتحظـر إيـذاء الأطفـال ، وتلـزم الدول 
باتخـاذ التدابيـر المناسـبة للقضـاء علـي الممارسـات 
التقليدية التي من شانها الأضرار بصحة الطفل ( م 24 / 
3 ) ، وكذلك تحظر تعريض الأطفال للتعذيب وللمعاملة 

القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة .
• المؤتمـر العالمـي الثاني لحقـوق الإنسـان المنعقد 
فـي فيينا يونيـه 1993 أكد علـي أن التقاليـد والعادات 

الضارة بالمرأة جزء من انتهاك حقوق الإنسان .
• المؤتمر الدولي للسكان بالقاهرة عام 1994 ضمت 
وثيقتـه أربـع مواد ذكـر فيها ختـان الإناث كشـكل من 

أشكال انتهاك الصحة والحقوق الإنجابية للمرأة .
• الميثـاق الأفريقي لحقوق ورفاهيـة الطفل والذي 
اعتمدتـه منظمـة الوحـدة الأفريقيـة 1990 أكـد علـي 
المسـاواة بـين الأطفـال مـن الجنسـين وألزمـت الـدول 
الموقعـة عليه باتخـاذ كافـة التدابير المناسـبة للقضاء 

علي الممارسات التي تميز بينهم علي أساس الجنس .
• إتفاقيـة الأمم المتحـدة للقضـاء علي كافة أشـكال 
التمييـز ضد المـرأة تضـم لائحة بحقـوق المـرأة وتلزم 
بإلغـاء العـادات والممارسـات التـي تقـوم علـي فكـرة 

دونية المرأة .

كواليس الموت

 تتم  هذه الممارسـة في الغالب بسـرية تامة وبشكل 
عشـوائي وتقليـدي مـن طرف «امـرأة مسـنة» متفرغة 
لهـذا الشـأن،  وتسـتخدم لـذات الغرض آلات شـديدة 
البدائية كالشـفرات غير المعقمة بل - في مراحل سابقة  
كانـت تسـتعمل- قطـع الزجـاج، مـع اسـتخدام مواد 
تقليدية لتعجيل اندمال الجرح مثل مسحوقات العشب 
والتـراب والرمـاد واللـبن المجفـف وتخضع لهـا جميع 
الفتيات دون مراعـاة أي ضمانات صحية، حيث تعتقد 
الموريتانيات أن عملية الختان بسيطة وسهلة ولا يأبهن 
لخطورتها وتأثيرها على صحة ومسـتقبل الطفلة، رغم 
تزايد حالات فشـل عمليات الختان  هذه وما تسببه من 
معاناة وأخطار تودي بحياة  بعض الفتيات علي الفور 
وذالك بتسجيل حالة وفاة واحدة على الأقل مع كل 100 

ختن على إثر المضاعفات اللاحقة.
ويعتقـد علـى نطاق واسـع ان مثل هـذه الانتهاكات 
بحـق المـرأة، قد يسـتمر العمل بهـا لفتـرة طويلة نظرا 
لسـيطرة العـادات الإجتماعيـة والدينيـة المحافظة في 
الكثيـر مـن المجتمعـات الناميـة، مالم تتكاتـف الجهود 
الوطنية والدولية حول إشهار خطورة هذه الممارسات، 
والقضـاء علـى الجهـل والتخلـف، والعمـل على سـن 

قوانين رادعة تجرمها بشكل واضح.
محفوظ محمد  سيد   mahfod1@maktoob.com
ابحيده مولاي    moulay333@gmail.com

«التسمين القسري» و «ختان البنات»:  
عادات بدائية تنتهك حقوق المرأة وتقف في وجه التنمية الاجتماعية.. في  موريتانيا

ابراج

الحمل:  

المعلومــات  مــن  الاســتزادة  عليــك 
العلمية والمهنيــة وذلك لزيادة وتطوير 
امكانياتــك ولاتعتمد علــى الحظ فقط 

في تسيير أمورك.  

الثور:  

اليوم تراودك خيــالات كثيرة وربما 
تركب حصان الظنــون وهذا مرده أنك 

لاتعرف ماذا تريد وما المطلوب منك.  

الجوزاء:  

اليــوم تقــوم بنشــاطات اجتماعية 
كثيــرة ربما تفتــح لــك أعمــالاً جديدة 
ذات شــأن وتجد تعاوناً ملموســاً من 

أصدقائك.  

السرطان:  

خبر مفرح ســيطرق سمعك في هذه 
الفترة ويعطيك وضعاً نفســياً مريحاً، 
حاول أن تتفاءل فحالتك ليست رديئة 

كما تعتقد.  

الأسد:  

أنت مــن النــاس الذين لايحســبون 
حســاباً للغد وعلى مبدأ اصرف ما في 
الجيــب يأتك ما في الغيــب وهذا مرده 

خسائر متتالية.  

العذراء:  

قريبــاً  ثقيــل  عــبء  مــن  ســتتحرر 
وأمامــك الآن فرصة للانطــلاق بحرية 
للابتكار والابداع والبدء بانطلاقة نحو 

مستقبل ناجح.  

الميزان:  

تؤول الأمور إلى الأفضل وتكتشف 
أول الخيط وطريقة جديدة للتعامل مع 

متاعبك التي سرعان ماتنتهي.  

العقرب:  

فــي  والهــزل  الجــد  بــين  لاتجمــع 
مشكلات تســعى من أجل حلها فتميع 
مصلحتــك  فــي  ليــس  وهــذا  الأمــور 

وسيؤدي لتدهور الأمور.  

القوس:  

تجري حواراً بناءً مع الحبيب يحدد 
أطــر المســتقبل، عليــك أن تتعلــم مــن 
تجاربك الســابقة وإذا وقعــت فلا تلم 

إلا نفسك.  

الجدي:  

ثابر على المخطط الذي تنتهجه، أنباء 
سارة ســتصلك قريباً وكن موضوعياً 
فــي قراراتــك وطموحاتــك.. الحبيــب 

يبادلك نفس الأحاسيس فلا تقلق.  

الدلو:  

مرهــف  العاطفــة،  شــفاف  أنــت 
الأحاســيس إلى أقصــى الحدود لذلك 
ســتكون دائماً موضع حب وتقدير من 

جميع الأطراف.  

الحوت:  

تقضي اليوم لحظات عاطفية ممتعة 
وتحقــق نتائــج متفوقــة علــى صعيد 
ســاحتك  مــن  اليــأس  اطــرد  العمــل، 

فالمستقبل يبشر بالخير.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

فنانو الهيب هوب 
العراقيون يواجهون 

صعوبات 
■ بغــداد ـ رويتــرز: قفــزت مجموعــة من 
ذهبيــة  حليــا  يرتــدون  العراقيــين  الشــبان 
أحــد  ســور  فــوق  مــن  رياضيــة  وملابــس 
المتنزهــات العامــة فــي مدينــة البصــرة في 
جنــوب العراق للتدرب علــى بعض الحركات 

الراقصة.
والمجموعــة هــي فرقــة لموســيقى الــراب 
ويقولــون إن مــا يقابلــون بــه من ســوء فهم 
وعــداء يدفعهــم للتنقــل دائمــا بــين الأماكن 

العامة لممارسة هذا الفن.
وقــال رغيــد رعد عضــو فرقة الــراب «هذا 
الفــن الهيب هوب هــو فن عالمــي غربي احنة 
نحــاول أن نطوره إلى فــن يحكي عن واقعنا. 
نعمل قصص وحركات جسدية تطرح الواقع 
خاصتنــا. نرســم رقصــة ونتخيــل مشــكلة 

ونحل هذه المشكلة بالرقص.»
وأضاف «جئنا لهذه الاماكن العامة نتمرن 
بيها لأننا لا نملــك اماكن خاصة بينا. حاولنا 
ان نحصــل على قاعــة لكننا لــم نحصل على 
دعــم من اي احد لذلك جئنا لهذه الاماكن. كل 
يوم نتمرن في مكان والســبب مضايقات من 
الجيش واصحاب الاماكن التــي نتمرن فيها 
فاتفقنــا ان نتمــرن كل يوم في مــكان إلى ان 
نحصــل على مكان مناســب حتــى الناس ما 
تدري بينا وين. ننتقل من مكان إلى مكان لأن 

هذا الشي منتقد والأغلبية لا تحبه.»
ويرى أعضــاء الفرقة أن هذا الفن وســيلة 
معانــاة  خلالهــا  مــن  يشــرحون  جديــدة 

العراقيين.
ويشعر أعضاء بالفرقة أن هيمنة الموسيقى 
التقليدية علــى الأذواق دفعتهــم إلى التوجه 
إلــى جامعــة البصــرة من أجــل العثــور على 

جمهور يتعاطف معهم.
وقال حســن طارق العضو في فرقة الراب 
بينمــا كانت تؤدي عرضا فــي المركز الثقافي 
فــي جامعــة البصــرة «انتقــادات مــن خارج 
الجامعــة والكل ينظــر الينا بصــورة صغيرة 
ولا احد يفهم ماذا هو عملنا. لما اجينة (جئنا) 
للجامعــة كان هنــاك ناس تفهم مــاذا نفعل.. 
لأن النــاس هنا مثقفــون الحمد لله والشــكر 

احنة جاي نوصل صورة وهم يفهمونا.»
وقال رئيس المركز الدكتور ناصر عبد علي 
إن دعــم المركــز لموســيقى الهيب هــوب يأتي 
فــي إطار جهود أوســع لجــذب ودمج اذواق 
شــبابية متنوعــة. وأضاف «حاولنا كســب 
هؤلاء الشــباب بكافة الثقافــات والابداعات 
الفنية والثقافية من ضمنها هذه الفرقة فرقة 
الهيب هــوب. لكن احنــة حولناهــا الى فرقة 
الحركات التعبيرية للجســد وهنــاك مدربين 
خاصيــين في هذه الفرقة لتغييــر امكانياتهم 
واســتخدامهم في المســرحيات والاوبريتات 
التي ســيقدمها المركــز الثقافي خــلال الايام 

القادمة.»
ويــؤدي مغنــو الــراب العراقيــون باللغــة 
الانجليزيــة. ويقولــون إن اختيار هــذه اللغة 
يرجــع إلــى أنهــم يرغبــون فــي نقــل معاناة 

العراقيين إلى الغرب.

شمس الدين العوني
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وارضيات

فضائيات

لدي مخزون من النحس يحيط بي ويكفي لتدمير أمة، إلى درجة أنني كلما أبديت إعجابي بواحدة 
كان هذا علامة على أنه سيتم تغييبها ان لم يكن طوعاً فان الغياب سيكون كرهاً، ومن قبل أبديت 

إعجابي بمذيعة قناة «الجزيرة» جمانة نمور فغادرت، ومن بعد أبديت إعجابي بمذيعة القذافي 
هالة مصراتي، فجعلها الثوار الليبيون هدفاً استراتيجياً لهم لا يقل في الأهمية عن الأخ العقيد، 

ولم يبق أمامي إلا أن ابدي إعجابي بهيلاري كلينتون لعل صاعقة تنزل عليها من السماء فتغادر 
إلى جدة!.

يقولون: لا محبة إلا من بعد عداوة، فعلاقتي بجمانة نمور لم تبدأ غزلاً عفيفاً إنما بدأت نقداً 
لمحاولاتها اللافتة في التخلي عن الحشمة التي تميز مذيعات «الجزيرة»، وكانت حريصة في 
برنامج «ما وراء الخبر» أن تدلف إلى الأستوديو وهي «تتمخطر» بملابس قصيرة، وكان ان 
انتقدت هذا الأداء الذي يليق بقناة «روتانا سينما» عندما تستضيف هالة سرحان مجموعة 

العانسات في المنطقة، ويقررن «كيد العذال»، وكتبت إذا كانت جمانة تستهدف ان تحصل منا 
على شهادة فها انا ذا اشهد بان سيقانها ملفوفة، وقلت ما قاله شارون نفاقاً في سيقان كونداليزا 

رايس، فصدقت نفسها وقالت ما معناه أنها عندما تلتقي بالقادة السعوديين ستحرص على إخفاء 
ساقيها التزاما بالحشمة ومنعاً للفتنة لاسيما عندما تلتقي بخادم الحرمين الشريفين شخصياً.
لم ينظر كثير من القراء (وللدقة القارئات) إلى السياق الذي وردت فيه إشادتنا سالفة الذكر، 

إذ فوجئت بسيل منهمر من الرسائل والاتصالات والتعليقات تتهمني في ذوقي العام، وقلن انها 
في الأصل ليست كما على الشاشة فهي قصيرة ونحيفة، ولأني دكتوراه في العناد، كما الرئيس 
المخلوع فقد حملت قلمي وانطلقت أدافع عن جمال جمانة، ورقة جمانة، وجمال عيونها، وقارئة 

قالت لي أنها تستخدم العدسات اللاصقة وقلت لها وما شأنك أنت، فانا لم اطلب شهادتك!
ودخل كتاب من «تورا بورا» يؤلبون القائمين على أمر هذه الجريدة ضدي، ويطالبون قيادتها 

باسم التقاليد العربية الأصيلة بمنعي من الكتابة اذ كيف تقبل صحيفة رصينة كالقدس العربي، 
ان يكتب فيها كاتب بهذه الخفة وعن مذيعة، مشيداً بها ومرتكبا ذنبا من الكبائر وهو الشهادة 

الزور؟!
ولأني دكتوراه في العناد شأني شأن الرئيس المخلوع فقد كتبت انني لا أكتب لجماعة «تورا بورا» 

وأن من لا تعجبه كتاباتي فأرض الله واسعة، ومن حسن الحظ انني اكتب في نفس اليوم الذي 
ينشر فيه مقال عمنا محمد عبد الحكم دياب، دعوني وحبي واذهبوا إليه.

العناد كانت عاقبته وخيمة على الرئيس المصري السابق، فقد أصبح بسببه مخلوعاً ومسجوناً، 
فيستدر عطف الناس بدخوله للقفص على سرير المرض، ومن حسن الحظ أنه لم يتم اختياري 

كاتباً باستفتاء شعبي اذ لكان زماني وبسبب كتاباتي عن جمانة نمور قد حصلت على اللقب وصار 
اسمي لا يذكر إلا مقروناً بالكاتب المخلوع وهو أفضل من التعريف العشوائي «المحلل السياسي» 
التي تقدمني به الفضائيات أحياناً، فأتذكر على الفور «تحليل البول»، وقناة «العالم» قالت مرة 

معنا من القاهرة الناشط السياسي، فأخذت انظر حولي لكي أتعرف على الناشط و أقف على 
سمات الناشطين، ولم انتبه إلا والمخرج يشير لي: أنت.. أنت .. الناشط، ولم تسعني الدنيا من 

السعادة وانا أجد نفسي ناشطاً مع أني لا اعرف مدلول الكلمة، لكنها تبدو من حيث النطق فخمة 
ضخمة جعلتني اشعر أنني من علية المناضلين!

يوم جميل قضيته وانا «ناشط» وتمنيت ساعتها أن تراني جمانة نمور وأنا ناشط، لتقف على ان 
من دفعه العناد إلى الإعجاب بأدائها كمذيعة، ليس مجرد إنسان عادي، ولكنه ناشط!

اكتشاف عبقري
وبصفتي ناشطا أباً عن جد فقد اهتممت بالمذيعة الليبية اللوذعية هالة مصراتي، وكنت أري انها 

اكتشاف عبقري لا يقل في الأهمية عن اكتشاف البترول في دول الخليج، وأبديت إعجابي بها فهب 
القراء على قلب رجل واحد، يسخرون مني فهم لا يرون في هالة ما أراه و يجزمون أنها ليست 

جميلة كما أتصور، وشككني هذا في قدرتي على التمييز بين بنات امنا حواء، فلا يمكن أبداً كلما 
قلت عن امرأة أنها جميلة اكتشفت أنني وحدي الذي اعتبرها كذلك!

مع ان الأخ العقيد معمر القذافي تبين انه «قلبه أخضر» بلون «الكتاب الأخضر» والدليل انه يحب 
كونداليزا رايس، ويحتفظ عنده بأرشيف صور لها عثر عليه الثوار، ولم يسخر منه الناس، مع 

أني اعتبرت غزل شارون في سيقانها يأتي جبراً للخواطر، وقد ورد في الأثر: ما تقرب أحد إلى 
الله بشيء أفضل عنده من جبر الخواطر، وكوندي عانس وأي كلام في هذا السياق مهم لرفع 

المعنويات.
لا بأس، فالبأس الشديد ان الثوار اعتبروا هالة هدفاً لعملياتهم لا يقل في الأهمية عن العقيد 

القذافي فقاموا بإلقاء القبض عليها ثم هتفوا في البرية: انتصرنا. ولا اخفي أنني شعرت حينها 
بالحزن لأن من اعتقلوا من كانت تقوم بتسليتنا دعك من أنها جميلة فقد اجمع القراء الذين لا 

يجمعون على ضلالة أنها ليست كما ظننت، وحزنت لأنهم أيضا تعاملوا معها على محمل الجد.
هالة مصراتي كان أداؤها مسخرة ويليق بفضائية «موجة كوميدي» مثلها في ذلك مثل أداء الأخ 

العقيد قائد الثورة الليبية، وهناك عمليات تقليد له في هذه القناة وغيرها من محطات الكوميديا، 
لاسيما وهو يصيح: زنقة زنقة، مع أن خصومه الآن هم من يبحثون عنه: دار دار.. زنقة زنقة.. 

شارع شارع.. حارة حارة.
هالة معجبة بالقذافي، والقلب وما يريد، وأظن انه صدمت صدمة هائلة عندما علمت بأن قلبه 

معلق بآخرى هي الآنسة كوندي، ولعلها تذكرت قول القائل: جننا بليلى وليلى مجنونة بغيرنا.. 
وغير ليلى بنا مجنونة لكن لا نريدها. 

فالقذافي الذي تحبه أحب غيرها، ومحسوبكم الذي أحبها لا تريده.
ان مثل هالة كمثل حارسات القذافي اللاتي ترهبن وتفرغن لحراسته، وفي احدى المؤتمرات وعندما 

قام حرس الدولة المضيفة بمنعهن من مصاحبته إلى داخل القاعة، إذا بإحداهن تتمكن من يده 
وتغرز فيها أسنانها فيصيح صيحة كبرى ولم تتركها إلا وقد تركت عليها بصمتها..

لا اعرف أين ذهبت الحارسات وهل لا زلن يحرسن العقيد أم أنهن وجدنا ما جرى فرصة لبدء حياة 
جديدة، والبحث عن ابن حلال.. كما فعلت هالة مصراتي عندما ألقي القبض عليها من قبل الثوار 

فباعت القذافي كما باعها وتقربت إلى من اعتقلوها بالنوافل وأشادت بأخلاقهم، واعتبروا هم 
شهادتها أوسمة لهم فقاموا بالترويج لها مع أن شهادة الأسير ليست لها قيمة دفترية.. ومع ان هذه 

الشهادة جاءت ممن لم يتعامل معها احد على محمل الجد سوى الثوار، الذين ما ان ألقوا القبض 
عليها حتي هتفوا: انتصرنا!

قوانين الثورات
ما فعله الثوار مخالف لقوانين الثورات العظيمة، فهالة كانت تقوم بوصلات كوميدية، عندما تعلن 
ان مجلس الأمن تبنى قرار الحظر الجوي على ليبيا مع ان التبني حرام في الإسلام، وتقول ان الله 

اجرى المعجزات على يد القذافي، وان الماء انساب بين يديه، ثم تخرج وهي على الهواء مباشرة 
مسدساً وتقول انها ستقاوم به الجرذان!

مشاهدة هالة كانت متعة لا تدانيها سوى متعة مشاهدة برنامج «عزب شو»، وسوى مشاهدة 
وصلات النكات القديمة، فلم تعد النكات هذه الأيام تثير الضحك، ولان المصريين في السابق كانوا 

ينظرون إلى حسني مبارك على انه كتلة من الغباء تمشي على الأرض وقبل ان يتم الترويج له 
على انه حكيم عصره وزمانه وقائد حرب أكتوبر، فقد قيلت هذه النكتة قديماً للدلالة على حالته!

فقد ورد ان الشيخ زايد رحمه الله شيد مدرسة في مصر وبعد ذلك جاء ليقف بنفسه على المستوى 
التعليمي بها وكان بصحبته حسني مبارك، ودخل الشيخ الفصل وسأل التلاميذ من قتل عمر بن 

الخطاب؟.. فلم يجبه احد وخرج غاضباً واخبر مبارك بمأساته، فقد أضاع أمواله فيما لا ينفع 
الناس ولا يمكث في الأرض، واذا بمبارك يدخل ويسأل التلاميذ: من قتل عمر بن الخطاب، فتكون 
الإجابة هي الصمت، فيحمل عصاً وينهال بها على الرؤوس، ويخرج ليسأل الشيخ زايد: هل أنت 

على يقين من أن الذي قتل عمر عبد الخطاب من هذا الفصل؟!
هالة كانت تمزح وتسلي المشاهدين، لكن يبدو ان استيعاب الأشقاء في الجماهيرية العظمى للنكتة 

بطيئا لذا فقد أخذوها من الدار إلى النار، وتعاملوا معها على انها صيد ثمين، مع ان الأمريكان بكل 
إجرامهم لم يتعاملوا بهذا النحو مع محمد سعيد الصحاف وزير الاعلام العراقي الذي وصفهم 

بالطراطير والمطايا والعلوج، وتركوه يغادر إلى دبي!

الصحاف وهالة
لا أريد القول ان هالة مثل الصحاف، فالأخير ومع احترامنا للجميع كان وزير إعلام حرب وكان 

أداؤه في مجمله يليق بالمهمة الملقاة عليه، وفي كثير من الأحيان كان الأمريكان يعلنون أمرا ينفيه 
هو ويتبين أن الحق معه، كما جرى في بيانات أم القصر مثلا، ثم انه وعد بذبح القوات الغازية على 

أبواب بغداد الاعتبارية ولا تزال حتى الآن تواجه صعوبات، فما كذب الصحاف لكن هالة كذبت 
عندما كادت من فرط عشقها للقذافي ان تنتقل به إلى مصاف الأنبياء والأولياء، ولعله مولانا 

الشيخ إبراهيم الدسوقي الذي جاءته امراة تشكو من ان ابنها أكله التمساح فأشار للبحر بيده 
فجاء الفتى وهو يمتطي التمساح!

والقذافي قد أظهر بحسب كلام هالة معجزات وشفي المرضى، وهالة ليست مجرد مذيعة، فهي 
بالإضافة إلى ذلك فقيهة يكفي انها أفتت بتحريم قرار مجلس الأمن بتبني الحظر الجوي على 
الجماهيرية، لأنها باستخدام قاعدة القياس التي يعترف بها أهل السنة وينكرها الشيعة قد 

توصلت إلى انه ما دام التبني في الإسلام حرام فان قرار مجلس الامن بالتبني حرام أيضاً.
لا أخفي ان قلبي وجعني عندما علمت بخبر القبض على هالة، دعكم من تصريحها من انها سلمت 

نفسها للثوار لأنها وجدتهم على خلق، وعلى طريقة عادل امام في مسرحية «شاهد مشفش حاجة»  
عندما سأله المحامي: هل أنت على خلق يا أستاذ؟.. فأجاب: نعم أحب ان أكون على خلق!

ومن مقامي هذا، وبحسب كوني ناشطاً، وليس كل محلل ناشطا، أقول للأشقاء الناشطين في ليبيا 
ان لم تفرجوا عن هالة فأنتم لا أشقاء ولا أعرفكم.. فرفقا بالقوارير.. وهالة قارورة جميلة.. نعم 

جميلة ومن لم يعجبه مقالي فليذهب إلى محمد عبد الحكم دياب فانا شخصيا أبدأ يوم السبت 
بقراءة مقالاته وهو علامة مميزة من علامات « القدس العربي».

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

  
  

سليم عزوز ٭

من جمانة نمور.. إلى هالة مصراتي..
كل هذا النحس؟! رام الله ـ من توفيق العيسى:

فرقة أوتار الفن التي جمعها حب الفن 
والشيخ إمام والأغنية الملتزمة، تشكلت 

على أساس هذا الحب،من بلدة كفر الديك 
في محافظة سلفيت، تشكلت الفرقة من 

بعض الأصدقاء أصحاب المواهب الفنية، 
وإن كان معظمهم لم يدرس الفن، في 

مهرجان فوانيس رمضان بمدينة رام الله، 
التقينا السيد أحمد علي مدير فرقة أوتار 
الفن، والتي قدمت عددا من اغاني الشيخ 

إمام ضمن هذا المهرجان، ليحدثنا عن 
تجربتهم ورؤيتهم للفن واصرارهم على 

تقديم تراث الشيخ بشكل خاص.

■ لماذا أغاني الشيخ امام؟
■ نحـن التقينا علـى حب أغاني الشـيخ 
امـام، كأعضـاء الفرقـة نحن من بلـد واحدة 
وهي كفـر الديك فـي محافظة سـلفيت، وفي 
سهراتنا كنا نغني أغاني طربية لعبد الوهاب 
وسيد مكاوي والشيخ امام بعد فترة اكتشفنا 
اننـا نركز على أغاني الشـيخ وهو قريب منا 
ومن الناس، وطرحنا الموضوع على أنفسـنا 
لمـاذا لا نغنـي أغانـي الشـيخ أمـام النـاس، 
وتساءلمنا اكثر من مرة لو غنينا هذه الأغاني 
أمـام جمهـور فمـا هـي ردة فعلـه؟ وكانـت 
العـام  فـي  الأول  عرضنـا  قدمنـا  التجربـة، 
2008 في مسـرح القصبة برام الله، ونجحت 
التجربة واكتشـفنا أن جمهورنا من الشباب 
خاصة يعرفون الشـيخ امام ويستسـيغون 
أغانيه ويحفظونها، حتى انهم وأثناء الحفل 

كانوا يطلبون أغان بعينها. 
■ معنــى ذلك أنكم كنتــم تعتقدون أن ليس 

كل الجمهور الفلسطيني يعرف الشيخ امام؟
■ كنـا نعتقـد ان الأغانـي المعروفـة لدى 
النـاس هـي أغانـي محـدودة جـدا وهنـاك 
الجمهـور  يكـون  وقـد  يعرفونهـا  لا  أغانـي 
ان  دون  فلسـطينية»  «يـا  أغنيـة  يحفـظ 
يعرفـوا مغنيهـا، أدركنا من خـلال التجربة 
أن الجمهور الفلسـطيني يعرف الشيخ إمام 
وتراثه وإن لم يكن كل تراث الشيخ وهذا ما 
عكفنا على نشـره وتعريف الناس بالأغاني 
غيـر المنتشـرة والمتداولـة علـى ألسـنتهم، 
ذهبنـا إلـى الخليل وكنـا متخوفـين جدا من 
تقبـل الجمهور لهـذه الأغاني ولكـن العكس 
ما حـدث فجمهـور الخليـل يتقبلـه ويعرفه 
وله جمهور في العديد من المدن والمحافظات 
الفلسـطينية، وكنا من خلال حفلاتنا نعرف 
الناس أكثر على الشيخ إمام كانسان وليس 

فقط المغني المعارض.
■ بمعنــى أنكــم لــم تغنــوا فقــط الأغانــي 

السياسية بل وحتى العاطفية له...
■ أكيد فن الشـيخ إمـام وليد تلك المرحلة 
التـي عاشـها والشـاعر أحمـد فـؤاد نجـم، 
والبيئـة التـي خرجـوا منهـا، غنـوا همـوم 
الناس الذين عاشـوا معهم وبينهم، الشـيخ 
ونجـم عاشـا حياتهـم كمشـردين والتقـوا 
علـى ذات المبـاديء فأبدعـوا والدليـل على 
قـوة فنهم الثمـار طرحت مؤخرا فـي ميدان 
التحريـر، الـذي كان يغنـي بصـوت واحـد 
أغاني الشـيخ إمام وشـعر أحمد فؤاد نجم، 

حتـى ان نجـم كان عندما يجول فـي الميدان 
أثنـاء الثـورة يجد فـي كل زاويـة مجموعة 
تغني للشـيخ إمام وهذا مـا دفعه أن يصرخ 
«فينـك يا إمـام» الشـيخ إمـام واحمـد فؤاد 
نجم وضعـوا على المحك أكثر مـن مرة وكان 
بامكانهـم أن ينافسـوا العديـد مـن الفنانين 
وأن يحظوا بالثـروة لكنهم رفضوا وأصروا 
على خطهم وعاشوا فقراء وحتى عندما مات 
الشيخ مات فقيرا، وحسبما نعرف أنه عاش 
ومات في غرفة صغيرة جدا وفي أخر حياته 

لم يكن يزوره أحد...
■ العديــد من الفــرق غنت للشــيخ إمام ما 

الجديد الذي تقدموه في غنائكم؟
■ نحـن نغنـي كل الشـيخ إمـام أمـا هـم 
فكانوا ينتقون الأغاني مثلا نحن في رمضان 
وهناك أغانـي رمضانية كثيرة للشـيخ امام 
ربمـا لا يعرفها الكثيرون وحتـى هذه الفرق 

لا تغنيها نحن نقدمها للجمهور.
■ تدخلتــم فــي ألحانــه طــورتم شــيء أو 

وزعتم الألحان مثلا؟
■ لا، نحـن فرقة بسـيطة جـدا مكونة من 
عود ورق، وتركنا الأمور على بسـاطتها فهو 
لم يكن مؤمنا بالمقدمات الموسـيقية الطويلة 
والمعقـدة وألحانـه بسـيطة وفرقتـه كانـت 
بسـيطة فكورالـه كان أحمـد نجـم واللبـان 
وعـزة بلبع أحيانـا، لم نغير فـي الكلمات أو 

الألحان ربما لا نغني الأغنية كاملة أحيانا 
■ هــل أعضــاء الفرقة مثقفــين أو متعلمين 

موسيقيا؟
مختلفـة  مهـن  مـن  الفرقـة  أعضـاء   ■
ويحملون شـهادات مختلفة أيضا لم ندرس 
الفن علـى الرغم مـن وجود عضويـن جابر 
يدرس الموسـيقى ولاء وهي فتـاة في الفرقة 

تـدرس حاليـا الموسـيقى فـي الجامعـة أمـا 
البقيـة لم ندرسـه، ولسـنا متفرغـين للعمل 
الفنـي، أنـا مديـر مدرسـة ومعي ماجسـتير 

دراسات مرأة. 
■ قلنـا أن نجـم عندمـا كان يتجـول فـي 
ميـدان التحريـر أثنـاء الثـورة كان يسـمع 
الشـيخ امام فـي كل مـكان وليس فـي مصر 
فقـط وحتـى عندنا نجـد ان كل مظاهـرة أو 
اعتصـام أو حفل لا يغيب عنه الشـيخ امام، 

لماذا هذا الانتشار لأغاني الشيخ؟
والاجتماعـي  السياسـي  الظـرف  لأن   ■
الـذي كان قائما أيام الشـيخ لـم يتغير حتى 
الآن فـي كثير من الـدول العربيـة، الفقر في 
تزايد والأغنياء تتزايد ثرواتهم على حساب 
الفقراء، الفسـاد السياسـي ما زال قائما، كل 
ما انتقده الشيخ إمام ما زال قائما، وما زالت 
أغاني الشيخ إمام تصل لقلوب الناس لتعبر 

عن أحلامهم وواقعهم ومشاكلهم.
■ هــذه البيئــة التــي صنعت الشــيخ امام 
ونجم هي بيئة ذات خصوصية مصرية، كيف 
اســتطاعت أن تنطلــق للعالم العربــي جميعه 

وتعبر عنه رغم اختلافات كثيرة؟
■ السبب هي الكلمة الصادقة، باعتقادي 
أن الظرف المصري لم يكن يختلف كثيرا عن 
الوطـن العربي أو عن فلسـطين علـى الأقل، 
ربما لا تجد الشيخ إمام في دول الخليج مثلا 
لكن في باقي الدول العربية المسألة مختلفة، 
النـاس  وسـمعت  المغـرب  إلـى  ذهبـت  أنـا 
العاديـين يغنـون الشـيخ إمـام واكتشـفت 
أنه معشـوقهم، في جلسـااتهم البسـيطة لا 
تسـمعهم إلا ويدندنـون أغاني الشـيخ إمام 
ويحفظونهـا كاملـة ومناسـبة الأغنية ومن 
قصد بهـا ولماذا غنت، وهذا الـكلام ليس في 

أوسـاط المثقفـين لكنه بين النـاس العاديين، 
في مراكش هناك ساحة اسمها الفناء يجتمع 
فيها البسـطاء ويغنوا للشيخ إمام وهذا في 
دول المغـرب العربي بشـكل عـام له حضور 

مميز، في الأردن موجود وله عشاقه. 
■ أوتار الفن من محافظة سلفيت، وتغنون 
للشــيخ إمــام، أرى مقاربــة مــا بــين ســلفيت 
والشيخ إمام عنوانه الشاعر راجح السلفيتي، 
هل نستطيع القول أن منطقة سلفيت تميل إلى 

مثل هذا الفن؟
وعـدد  مدينـة،  ليسـت  سـلفيت  أولا   ■
سكامها عشرة آلاف فقط، وهم من الفلاحين، 
وقـد تتفاجـأ عندمـا أقـول أن فـي محافظـة 
سـلفيت العشـرات مـن الفـرق الفنيـة التي 
تغني التراث الفلسـطيني، بلدنـا كفر الديك 

فيها ما لا يقل عن أربع أو خمس فرق فنية. 
■ تاريخيا ســلفيت تعتبر منطقة ثورية لها 
تاريخهــا الــذي تغنى به الشــعراء الشــعبيين 
في ثــورة الـــ36 كان منهــا عدد مــن القيادات 
العمــل الوكنــي اليســاري تحديدا حتــى انها 
سميت بموسكو الصغرى، ومنها أيضا راجح 
الســلفيتي صاحــب الفــن الثــوري، هــل لهذا 
التاريخ تأثير علــى الحالة الفنية والمزاج الفني 

لأهل هذه المنطقة؟
■ مـا تقولـه صحيح، نحن نتـاج بيئتنا، 
سـلفيت منطقة ريفية أهلها بسطاء وشهدت 
أحداثا كثيرة، ويبدو أن الناس أدركوا أيضا 
أن الفن ممكن أن يكون له دورا مهما ومؤثرا، 
ومـن خـلال الفـن نسـتطيع أن نلعـب دورا 

ثوريا لا يقل عن أي عمل ثوري آخر. 
التأثيــر  علــى  قــادرا  زال  مــا  والفــن   ■

والتحشيد؟
■ نعـم ، أكثـر الحفـلات امتاعا لنـا كانت 

داخل الجامعـات، وكنا نرى هذا التفاعل من 
الطلاب.

■ اذا ما الذي يحتاجه الفنان الفلســطيني 
حتى يستمر في دروه؟

■ بحاجـة إلـى جهـة وطنيـة تسـانده، 
ووطنيـة فقط فلسـنا مع الإرتمـاء بأحضان 

المؤسسات واشتراطاتها.
■ هنا نواجه اشــكالية الاشــتراط إن كان 

حكومي أو اهلي...
■ يظل هناك مؤسسات وطنية تقدم دون 

اشتراطات تقيد الفن بشروطها ورؤيتها. 
■ ومع قلة عدد هذه المؤسســات التي قد لا 

تستطيع أن تسند كل الفنانين والفرق الفنية؟
■ علينا أن نحاول ونقدم فننا بمبادراتنا 
الفردية، نحن أساسـا لم نعمل على أسـاس 

الربح ولا التفرغ الفني.
■ مــن الآراء التــي تقــال أن الشــيخ إمــام 
موجود في اطار المثقفين وفي فلسطين تحديدا 
في أوساط اليساريين فقط إلى أي مدى يمكن 

أن تكون هذه الآراء صحيحة؟
■ لا لا أعتقـد ذلـك ولـم نلمـس ذلـك فـي 
حفلاتنـا، حفلاتنـا يحضرهـا الجميـع من كل 
الاتجاهـات، حتـى انـه كان لـه علاقـات مـع 
فلسـطينية  وسياسـية  ثقافيـة  شـخصيات 
متعددة كياسر عرفات عرفات ونايف حواتمة 
وجـورج حبـش، عرفـات وحواتمـة حاولوا 
التوسـط لدى جمال عبدالناصر أكثر من مرة 
ليفرج عنهم ويخرجهم من المعتقل، وفي إطار 
جمعنا لتراث الشـيخ إمام وجدنا شخصيات 
كثييـرة تعرفـه معرفة شـخصية وهنـاك من 
التقاه كالشـاعر سميح القاسـم الذي وعد أن 
يزودنا بمعلومات كثيرة عن الشيخ لتضمينها 

في مكتبة فنية تضم أغانيه ما كتب عنه

فرقة «أوتار الفن» الفلسطينية:

شبان يلتقون على حب الشيخ إمام سلفيت

■ لنــدن - (رويتــرز): عطل متظاهــرون مؤيدون 
للفلســطينيين حفلا موســيقيا لاوركســترا اسرائيل 
الســيمفوني ضمــن مهرجان برومز للموســيقى في 
لنــدن الخميس مما اضطــر هيئة الاذاعــة البريطانية 
(بي.بي.ســي) الــى اختصــار وقــت البــث الاذاعي 

للعرض.
إن  (بي.بي.ســي)  باســم  متحدثــة  وقالــت 
الاوركســترا -الذي يقوده زوبن ميهتا- كان قد بدأ 
لتوه العزف في قاعة ألبرت هول الملكية عندما وقفت 
مجموعــة من المحتجين فــي المقاعد الاماميــة وبدأوا 
فــي الغناء ورفعوا مناشــف كتبت علي حروف كلمة 

«فلسطين».
واخرج حراس الامن المحتجين من القاعة.

وقالت المتحدثة انه عند بدء الفقرات الثلاث الباقية 
فــي البرنامج وقفت مجموعات صغيرة من المحتجين 

وبدأوا في الهتاف وتم اخراجهم ايضا من القاعة.
واضافت أن الاوركسترا واصل العزف لكن (بي.

بي.سي) قررت وقف بث العرض عبر راديو 3 -وهي 
محطة اذاعة تبث على الهواء- لأن صوت الموســيقى 

لم يمكن مسموعا بشكل جيد.
وقــال تلفزيون (بي.بي.ســي) ان هــذه هي المرة 
الاولــى التي يضطــر فيها راديو 3 لقطــع بث حفلات 
(برومــز) -وهــو مهرجــان للموســيقى يمتــد على 
مــدار الصيــف - بســبب احتجــاج. وقــال ان باقي 
الحاضريــن في العرض الــذي بيعت جميــع تذاكره 

استهجنوا سلوك المحتجين.
ونظمــت جماعات مؤيــدة للفســلطينيين وأخرى 

مؤيدة لاسرائيل مسيرات خارج قاعة الحفل.
الثقافيــة  المنظمــات  مــن  مجموعــة  وأصــدرت 
الفلســطينية بيانا دعت فيه (بي.بي.سي) الى الغاء 
عرض الاوركســترا الاسرائيلي وحثت الجمهور على 

مقاطعة الحفل او الاحتجاج عليه اذا بدأ عرضه.
حــدوث  توقعــت  انهــا  (بي.بي.ســي)  وقالــت 

الاحتجاجات واتخذت اجراءات امنية اضافية. 

احتجاج مؤيد للفلسطينيين 
يعطل حفلا موسيقيا اسرائيليا في لندن 

فرقة «أوتار الفن»

لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) اختير النجم الأسـترالي هيو 
جاكمان لحمل لقب «أكثر الممثلين جاذبية في فيلم خيال علمي».

 «Syfy» شـبكة  ان  الأميركيـة  الإعـلام  وسـائل  وأفـادت 
خلالـه  صـوت  اسـتطلاعاً  أجـرت  الأميركيـة  التلفزيونيـة 
المشـاركون للنجم المفضل لديهم والأكثـر جاذبية في فيلم خيال 
علمـي، فحـلّ جاكمان في الصـدارة عن دوره في سلسـلة أفلام 

«الرجال إكس».
واحتل الممثل الأسـكتلندي ديفيد تينانـت ثانياً عن دوره في 
«الدكتور هو»، والممثل البريطاني جون بارومان ثالثاً عن دوره 

في «تورشوود».
وحـل النجـم الهوليـودي جونـي ديب رابعـاً عـن دوره في 
فيلـم «إدوارد سـيزورهاندس»، متقدمـاً علـى النجـم الأميركي 
هاريسـون فـورد الـذي احتل المركـز الخامس بفضل شـخصية 

هان هولو في فيلم «حرب النجوم».
أمـا بالنسـبة إلى الممثـلات، فاحتلت الممثلة الأميركية سـارة 
ميشـيل غيلار المركز الأول عـن دور «بافي» في فيلم «بافي قاتلة 
مصاصي الدماء»، في كان المركز الثاني من نصيب بطلة «سـتار 

تريك» الأميركية جيري راين.

■ لـوس انجلس - (يو بـي اي) ما زال الجزء الأخير 
من سلسـلة أفلام السـاحر «هاري بوتـر» يحقق نجاحاً 
بعـد الآخـر، وأحدث إنجازاتـه الفوز بلقـب أفضل أفلام 

صيف العام 2011.
وأفاد موقع «نيكست موفي» الأميركي ان فيلم «هارب 
بوتر وهالات الموت ـ الجزء الثاني» احتل بسهولة مركز 
الصـدارة بين باقي الأفلام وأصبـح الفيلم المفصل لفصل 

الصيف الحالي.
وأشـار إلـى ان الفيلـم حصـل علـى أكثر مـن 25 ألف 

صوت أو ما يعادل 59.8 ٪ من الأصوات.
واحتل فيلـم «الرجال إكـس: الدرجة الأولـى» المركز 
الثاني بــ15.1 ٪ من الأصوات، وفيلـم «صعود كوكب 

القردة» المركز الثالث (14.3 ٪ من الأصوات).
وحـل فيلم «إشـبينات» فـي المركـز الرابع ونـال 5.8 
٪ منالأصـوات متقدمـاً على فيلم «سـوبر 8» الذي حل 

خامساً بـ5 ٪ من الأصوات.

هيو جاكمان أكثر الممثلين جاذبية 
في فيلم خيال علمي

الجزء الأخير من «هاري بوتر» أفضل أفلام صيف 
الـ2011

لقطة من جيمس بوند 

هيو جاكمان

جيمس بوند 
في الهند

■ نيودلهـي - (يو بـي اي) يحـطّ العميل 
بونـد  جيمـس  الشـهير  البريطانـي  السـري 
رحاله في الهند، حيث ستصور بعض مشاهد 
الفيلـم الجديـد مـن سلسـلة أفـلام «جيمـس 

بوند».
«بـرس  الهنديـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
ترسـت» اليـوم الخميـس أن وزارة الإعـلام 
والبثّ أعطت الضـوء الأخضر للمنتجين لبدء 
تصوير لقطات من الفيلم الذي سيخرجه سام 
منديز ويـؤدي دور البطولة فيه الممثل دانيال 
كريـغ. وتعتبر هـذه المرة الثانيـة التي يصور 
فيهـا فيلم «جيمـس بوند» في الهنـد بعد فيلم 
«أوكتوبوسي»، حيث ستصور بعض المشاهد 

على سكك الحديد في كونكان وغوجارات.
ويتوقـع أن يبدأ تصوير الفيلـم قريباً على 
ان يتـم عرضه فـي 9 تشـرين الثاني/نوفمبر 

.2012
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صعود الذهب بفعل طلبات 
الباحثين عن ملاذ آمن 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعت اسـعار الذهـب إلى أعلى مسـتوى لها في 
اسـبوع ونصف يوم الجمعة بفعل عمليات شراء من مستثمرين يبحثون 
عـن أدوات اسـتثمارية تعتبـر ملاذا آمنا بعـد بيانات مخيبـة للآمال عن 
سـوق العمل في الولايات المتحدة أذكت المخاوف المتزايدة بشـأن وتيرة 

الانتعاش في أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية 

لم تسجل تغيرا يذكر وهي أضعف قراءة منذ ايلول/سبتمبر.
وبحلـول السـاعة 1403 بتوقيـت غرينتـش ارتفـع سـعر الذهـب في 
التعامـلات الفورية 2.7 في المئة الـى 1873.79 دولار للاوقية من 1824.55 

دولار في أواخر تعاملات نيويورك يوم الخميس.
وفـي وقت سـابق من الجلسـة قفـز الذهـب الـى 1879.30 دولار اعلى 

مستوى له منذ 23 من آب/اغسطس.

البنك المركزي الصيني يحذر من 
تزايد مخاطر تباطؤ النمو والضغوط 

التضخمية على الاقتصادي العالمي
 

■ بكـين ـ رويتـرز: قـال مسـؤول كبيـر بالبنـك المركـزي الصيني في 
تعليقـات نشـرت يـوم الجمعـة ان الاقتصـاد العالمـي يواجـه مخاطـر 
متزايدة من تباطؤ النمو والضغوط التضخمية المسـتمرة التي تنتقل من 

الاقتصادات الناشئة الي الاقتصادات المتقدمة.
ونقلـت وكالة انبـاء الصين الجديدة عن ما ديلـون نائب رئيس البنك 
المركزي قوله في منتدى مالي في أقصى شـرق الصين ان تباطؤ النمو في 
الولايات المتحدة ومشاكل الديون في اوروبا والاداء الضعيف للاقتصاد 

الياباني هي عوامل تزيد من المخاطر العالمية. 
وقال مـا ان تلك المخاطـر تلازمها ضغـوط تضخمية مسـتمرة ارجعها 
الي سيولة عالمية مفرطة. واضاف قائلا «الضغوط التضخمية امتدت من 

الاقتصادات الناشئة الي الاقتصادات المتقدمة». 

تراجع الدولار بعد
 تقرير الوظائف الامريكية

■ نيويورك ـ رويترز: تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في الجلسة 
مقابل الين الياباني والفرنك السويسري يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت 

أن نمو الوظائف الأمريكية توقف في آب/اغسطس.
للتـداول  إلـى 76.53 يـن علـى منصـة إي.بـي.اس  الـدولار  وهبـط 
الالكترونـي مقارنة مـع 76.80 ين قبـل البيانات. وفي أحـدث التعاملات 

سجل 76.61 ين منخفضا 0.3 بالمئة.
وتراجعـت العملـة الأمريكيـة أيضا إلـى 0.7711 فرنك سويسـري من 
0.7793 فرنـك قبل صدور البيانات. وفي أحدث التعاملات سـجل الدولار 

0.7765 فرنك منخفضا 2.4 بالمئة.
من جهته سـجل اليورو أعلى مسـتوى في الجلسـة أمـام الدولار يوم 
الجمعـة معوضـا الخسـائر التـي تكبدهـا بعـد صـدور تقريـر الوظائف 

الأمريكية.
وارتفـع اليورو إلـى 1.42882 دولار علـى منصة إي.بـي.اس للتداول 
الالكترونـي. وفي أحـدث التعامـلات كان مرتفعا 0.1 بالمئـة عند 1.4271 
دولار. وكان قـد تراجع إلى 1.4228 دولار بعـد التقرير الذي أظهر أن نمو 

الوظائف الأمريكية توقف في أغسطس.

بيانات الوظائف الامريكية تهبط
بسعر برميل النفط ثلاثة دولارات 

■ نيويـورك ـ رويترز: واصلت العقود الآجلـة للنفط الخام الأمريكي 
خسـائرها لتهبط أكثـر من ثلاثة دولارات يوم الجمعـة بعد بدء تعاملات 
المنـاداة في نيويورك وذلك بسـبب بيانات أظهرت توقـف نمو الوظائف 
الأمريكية في آب/اغسـطس وتعديل عدد الوظائف المضافة في الشهرين 

السابقين بالخفض.
وفـي بورصـة نيويـورك التجارية (نايمكـس) تراجعت عقـود الخام 
الأمريكـي الخفيف تسـليم تشـرين الأول/اكتوبـر 2.70 دولار إلى 86.23 
دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 1314 بتوقيـت غرينتش بعدما سـجلت 
أدنى مسـتوى في الجلسـة عنـد 85.69 دولار وأعلى مسـتوى عند 88.99 

دولار.

شركة سيريل سويت البريطانية 
لاستشارات الإنشاءات والعقارات

 تتأثر سلبا بالربيع العربي 
■  رويتـرز: توقعت شـركة سـيريل سـويت البريطانية لاستشـارات 
الإنشـاءات والعقـارات تراجـع نتائجهـا في العـام بأكملـه إذ أن الربيع 
العربـي أدى لإلغـاء عـدد مـن المشـروعات وقالـت الشـركة إنهـا تقلص 

التكاليف في عملياتها في بريطانيا والشرق الأوسط.
وقالت الشـركة في بيان «ظروف العمـل صعبة منذ بداية العام وحتى 
الآن ... ونتيجة لذلك نتوقع الآن مسـتويات أقل من اسـتثمارات العملاء 

في الفترة المقبلة مقارنة بما كنا نتوقعه من قبل».
ويتوقع المحللون في المتوسـط أن تبلغ أرباح الشركة في العام بأكمله 
قبل الضريبة 3.8 مليون جنيه اسـترليني من إيرادات قدرها 74.7 مليون 

جنيه استرليني بحسب خدمة تومسون رويترز آي/بي/إي/اس.

توقعات بتحسن الإنتاج 
في اول حقل نفطي موريتاني 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: أعلنـت شـركة بترونـاس النفطيـة الماليزية أن 
الإنتـاج من حقل شـنقيط بالجـرف القـاري الموريتاني ( قبالة سـواحل 
العاصمة نواكشـوط) سيشـهد تحسـنا هذا العام ليصل الى 8000 برميل 

من النفط يوميا بدل 4000 كانت متوقعة. 
ويأتـي هـذا الإعلان بعـد أن كانت الشـركة تتوقع خفـض الإنتاج إلى 

4000 برميل مع توقع نضوب بئر شنقيط. 
وكانـت الحكومـة الموريتانيـة قد سـحبت رخص الاسـتغلال الممنوح 
للشـركة الماليزية في حقلي باندا وتيـوف وأعلنت إجراء مناقصة عليهما 
كانت من نصيب شـركة بريطانية هي ديول التي ستباشر استغلالهما مع 

نهاية الشهر الجاري. 
ويقع حقل شـنقيط في سـواحل العاصمة الموريتانية وبدأ اسـتغلاله 
في 2006 واكتشـف النفط الخام فيه في اواخر 2002 وكانت تسـتغله في 
البدء شركة وود سايد الاسترالية التي انسحبت بعد خلاف مع السلطات 

الموريتانية حول عقود تقاسم الإنتاج النفطي. 
وبـدأ حقل شـنقيط بإنتاج 74000 برميـل في يوم لكنه تراجع بشـكل 

مقلق إلى أقل من 9000 برميل.

هبوط أسهم أوروبا بفعل بيانات 
وظائف أمريكية ضعيفة 

■ باريـس - رويتـرز: هـوت الأسـهم الأوروبية يـوم الجمعة بعد بيانـات أظهرت 
توقف نمو الوظائف الأمريكية في أغسطس آب مما جدد المخاوف من الركود.

وبنهاية التعامل في البورصات الأوروبية تراجع مؤشـر يوروفرسـت300 لأسـهم 
الشـركات الأوروبية الكبرى 2.5 بالمئـة إلى 948.63 نقطة. وكان المؤشـر متراجعا 1.4 

بالمئة قبل قليل من صدور البيانات.
وقالـت وزارة العمـل الأمريكية يوم الجمعـة أن الوظائف غير الزراعية لم تسـجل 
تغيرا في الشـهر الماضي بينمـا كان الخبراء الاقتصاديون يتوقعـون نموها بواقع 75 

ألفا بحسب استطلاع أجرته رويترز.
وتضررت بشـدة أسـهم الشـركات الصناعية إذ هبط سـهم إيه.بي.بي 4.6 في المئة 
ونزل سهم إي.إيه.دي.إس 3.8 في المئة وتراجعت أيضا الأسهم في القطاع المصرفي إذ 

انخفض سهم سوسيتيه جنرال 6.7 في المئة وفقد سهم بي.بي.في.إيه 4.9 في المئة.
وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشـر فايننشـال تايمز100 البريطاني 2.3 بالمئة ونزل 

مؤشر كاك40 الفرنسي 3.6 بالمئة بينما تراجع مؤشر داكس الألماني 3.3 بالمئة

■ واشــنطن ـ رويتــرز: قال البيت 
معــدل  ان  الجمعــة  يــوم  الأبيــض 
البطالــة في الولايــات المتحدة ما زال 
«مرتفعــا بدرجة غيــر مقبولــة» وان 
التقرير الحكومــي الذي يظهر توقف 
نمــو الوظائــف الامريكيــة فــي آب/
اغســطس يؤكد الحاجة إلــى اتخاذ 
اجــراءات جديدة لتعزيز مســتويات 

التوظيف.
العمــل  وزارة  قالــت  ان  وبعــد 
الامريكية ان معدل البطالة ظل مرتفعا 
عند 9.1 في المئة الشهر الماضي قالت 
كاثارين أبراهام الخبيرة الاقتصادية 
للبيــت الابيض في بيان منشــور في 
موقــع البيــت الابيــض على شــبكة 
الانترنــت «مــن الواضــح انــه يجب 
تســريع النمو لاحلال الوظائف التي 

تفقد بسبب الركود».
وقال جين إسبيرلنغ مدير المجلس 
لتلفزيــون  الوطنــي  الاقتصــادي 
بلومبــرغ ان الاقتصــاد الامريكي في 
حاجــة واضحــة إلــى جهــود فورية 

لتعزيز مستويات التوظيف.
وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم 
الجمعــة إن الوظائف فــي القطاعات 
غيــر الزراعية لم تســجل تغيرا يذكر 
وهــذه أضعــف قــراءة منــذ ايلول/

سبتمبر. 
بــاراك  الأمريكــي  الرئيــس  وكان 
أوبامــا قــد خفــض توقعاتــه للنمو 
الاقتصادي بشكل حاد يوم الخميس 
ممــا يســلط الضــوء علــى التحــدي 
لتنشــيط  يواجهــه  الــذي  الصعــب 

التعافي وخلق مزيد من الوظائف.
ومن المقــرر أن يلقي أوباما -الذي 
يتعــين عليه خفض مســتوى البطالة 
المرتفــع لتحســين فرصــه فــي الفوز 
بانتخابات عــام 2012- خطابا هاما 
فــي الثامن من ايلول/ســبتمبر يعلن 
فيه كيف يخطــط لتعزيــز التوظيف 

والنمو الاقتصادي.
وفــي مراجعتــه نصف الســنوية 
للميزانيــة قدم البيــت الأبيض بعض 
الرئيــس  ســيعلنه  لمــا  التلميحــات 

الأمريكي في خطابه الأسبوع المقبل. 
وقــال البيــت الأبيــض إن الخطــاب 
قــد يتضمــن مقترحــات تجمــع بين 
تخفيضات في الضرائب تســتهدف 
الطبقة المتوســطة وإنفاقا على البنية 
التحتيــة ومســاعدات للعاطلين على 

المدى البعيد.
«هــذه  الأبيــض  البيــت  وقــال 
للخطــوات  اســتكمال  الإجــراءات 
الكونغــرس  الرئيــس  يحــث  التــي 
علــى إنجازهــا وســتقوي الاقتصاد 
وتخلــق فــرص عمــل .. لكنهــا تضم 
أيضا إجراءات جديدة ستســرع نمو 

الوظائف في الأجل القصير».
وذكر البيت الأبيــض في توقعاته 
الجديدة أن العجز سيتراجع أكثر من 
المتوقع ليصل إلى 8.8 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 
10.9 بالمئة كانــت متوقعة عند إعلان 

الميزانية في شباط/فبراير.
إلــى  التحســن  هــذا  ويرجــع 
جــاءت  التــي  الإنفــاق  تخفيضــات 

ضمــن اتفــاق توصــل إليــه أوبامــا 
مع الجمهوريــين لرفع ســقف الدين 
الأمريكــي والتــي ســتقلص العجــز 
بمقــدار 1.45 تريليــون دولار خــلال 

السنوات العشر المقبلة.
لكــن توقعــات النمــو الاقتصادي 
تراجعــت. وأقــر البيــت الأبيض بأن 
التوقعات تدهورت في ظل اضطراب 
شــديد فــي الســوق الماليــة بعدمــا 
خفضت مؤسســة ستاندرد اند بورز 
التصنيــف الائتماني الممتاز للولايات 

.AAA المتحدة
وتوقــع البيت الأبيــض نمو الناتج 
المحلي الإجمالــي 1.7 بالمئة هذا العام 
مقارنة مــع 2.7 بالمئة كانــت متوقعة 
في فبرايــر. وتوقع نموا بنســبة 2.6 
بالمئــة فــي 2012 انخفاضــا مــن 3.6 
بالمئــة كانــت متوقعــة في شــباط/

فبراير.
وتوقع البيت الأبيض أيضا تعافي 
النمــو ليتجــاوز أربعة بالمئــة بحلول 

.2015

اوباما يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي بشكل حاد
البيت الابيض: الاقتصاد الامريكي بحاجة لتعزيز الوظائف 

■ جـوب ـ رويتـرز: قـال المحافـظ 
لجنـوب  المركـزي  للبنـك  الجديـد 
بـلاده  إن  الخميـس  يـوم  السـودان 
حولـت أكثـر مـن 75 بالمئة مـن العملة 
المتداولة إلى جنيهات جنوب السودان 
الجديدة بعد الانفصال عن الشمال في 

تموز/يوليو.
ماييـك  كوريـوم  كورنيليـو  وقـال 
فـي مقابلـة مـع رويتـرز إن إيـرادات 
النفـط تتدفق على الجنوب بسلاسـة 
بشـأن  قائمـا  مـازال  النـزاع  لكـن 
مصيـر الاحتياطيـات الأجنبيـة التـي 
كانـت محفوظـة لـدى البنـك المركزي 
السـوداني قبـل الانفصـال. وأضـاف 
ماييـك «منذ يوليو وحتـى الآن تتدفق 
إيـرادات النفـط بشـكل جيد. نتسـلم 

الإيرادات حاليا في مواعيد جيدة».
وكان جنوب السودان قد أعلن بعد 
فترة قصيرة من اسـتقلاله في التاسع 
مـن تموز/يوليـو أنـه سـيصدر عملـة 
جديدة لتحل محل الجنيه السوداني. 
وقالـت الخرطـوم إنها سـتصدر عملة 

جديدة أيضا.
وقـال ماييـك «حولنـا أكثـر مـن 75 
بالمئة من الإجمالي الذي يعتقد أنه كان 
متداولا في اقتصاد جنوب السودان». 

وأضاف أن الحركة الدائمة للعملة بين 
الجنوب والشمال تجعل من المستحيل 

تحويل 100 بالمئة.
الأيـام  آخـر  الخميـس  يـوم  وكان 
حـددت  التـي  والأربعـين  الخمسـة 

للتحول إلى العملة الجديدة.
وقيمـة الجنيـه الجنوبـي محـددة 
رسميا عند حوالي 3.30 جنيه للدولار 
الأمريكي لكن يجري تداوله عند 3.80 
جنيـه في السـوق غير الرسـمية وهو 
تقريبا نفس المستوى الذي يتم تداول 
الجنيـه السـوداني عنده في السـوق 

غير الرسمية في الشمال.
وتوقـع ماييك أن تزيـد قوة الجنيه 
المركـزي  البنـك  إن  وقـال  الجنوبـي 
فـي  الـدولارات  مـن  مزيـدا  سـيضخ 

المؤسسات المالية الجنوبية.
للبنـك  السـابق  المحافـظ  وكان 
المركـزي الجنوبـي قـد قـال فـي آب/

لديـه مـا يكفـي  البنـك  إن  اغسـطس 
مـن الاحتياطيـات لتغطيـة الحاجات 
الأساسـية للدولة لبضعة أشـهر حتى 

لو لم تتسلم الإيرادات النفطية.
وقال المحافظ الجديـد «مازال هناك 
نـزاع بشـأن الاحتياطيـات الأجنبيـة 
السابقة لأن بعض الاحتياطيات التي 

كان يفترض أن تذهب إلى الجنوب لم 
يتسن نقلها».

قائمـة  مشـكلات  «هنـاك  وأضـاف 
وهـذه المشـكلات لـم يتـم حلهـا حتى 
الآن. وهـذا الأمـر لـن يحل مـن خلال 
القطاع المصرفي بل هو يتضمن مسائل 

سياسية أكثر من كونها مصرفية».
وكانت كل مـن الخرطوم وجوبا قد 
سـارعتا بطرح عملتـين جديدتين بعد 
انفصال الجنوب في التاسع من تموز/
يوليو، وسـط مخاوف من حرب عملة 

بين البلدين. 
برنابـا  الاعـلام  وزيـر  وصـرح 
فـي  للصحافيـين  بنجامـين  ماريـال 
جوبـا «اعلن الرئيس سـلفا كير خلال 
اجتمـاع مجلـس الوزراء يـوم الاخير 
لاستبدال الجنيه السـوداني بالجنية 

الجنوبي». 
واضاف الوزير «بدءا من (الجمعة) 
لن يقبـل التعامل بالجنيه السـوداني 
ولن يسـتخدم في البيع أو الشراء في 

جمهورية جنوب السودان». 
واعلنـت الخرطـوم بشـكل منفصل 
السـاعة 15.00 تغ الخميـس ان عملية 
طـرح الجنيـه السـوداني الجديد في 

الشمال انتهت جزئيا. 

وقال بيان للبنك المركزي السوداني 
«بدأ مـن تاريخه لـم تعـد الاوراق من 
فئة عشرة وعشـرين وخمسين جنيها 
سيسـتمر  بينمـا  للتـداول،  صالحـة 
التعامـل بالعمـلات والاوراق مـن فئة 
الجنيه والجنيهين والخمسة جنيهات 
من العملة القديمة.. حتى اشـعار اخر 

من البنك». 
الجنوبيـون  المسـؤولون  وكان 
يخشـون بعـد الاسـتقلال مـن اغراق 
القـديم،  بلدهـم بالجنيـه السـوداني 
الـذي قـدروا تـداول 2.1 مليـارا منـه 

بالفعل في الجنوب. 
غيـر ان بنجامـين قـال انـه تم جمع 
1.6 مليـار جنيه سـوداني فـي جنوب 

السودان. 
وكانـت القيمـة الشـرائية للجنيـه 
السـوداني، الـذي تعـادل قيمته قيمة 
انخفضـت  قـد  الجنوبـي،  الجنيـه 
بسـبب  العـام  هـذا  كبيـرا  انخفاضـا 
ارتفاع اسـعار الغذاء وضعف الوضع 

المالي للخرطوم. 
فقد اصبح الدولار يوازي 3.5 جنيه 
سـوداني في السوق السـوداء مقابل 
سـعر الصرف الرسمي وهو 2.7 جنيه 

سوداني للدولار. 

استمرار الخلافات حول الاحتياطات النقدية لما قبل الانفصال
السودان ودولة الجنوب تنهيان تقريبا عمليات تحويل العملة

الاتحاد الأوروبي يصرف دفعة جديدة 
من قروض الإنقاذ لأيرلندا والبرتغال

أعلنـت  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
المفوضيـة الأوروبية يـوم الجمعة إن 
أيرلنـدا والبرتغـال سـتحصلان على 
دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ 
المتفق عليها مع الدولتين حيث التزمت 
المقـررة للحصول  الدولتان بالقواعد 

على القروض. 
يأتـي ذلك في الوقت الـذي توقفت 
فيـه محادثـات صـرف دفعـة جديدة 
من قروض الإنقاذ لليونان بعد  فشـل 
أثينـا في خفـض عجـز الميزانيـة إلى 

الحدود المستهدفة. 
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن 
حكومتـي البرتغـال وأيرلندا  أظهرتا 
الضعـف  نقـاط  بمعالجـة  «التزامـا 
الرئيسية في ماليتهما العامة والقطاع 

المالي واعتبارات المنافسة». 

ولذلك ستحصل أيرلندا على دفعة 
جديـدة قدرهـا 2.5 مليار يـورو (3.5 
مليار دولار)   من شـركائها في منطقة 
اليورو بنهاية أيلول/سبتمبر الحالي 
إلى جانب 3 مليارات يورو في تشرين 

أول/أكتوبر  المقبل. 
في الوقت نفسـه سـيدفع صندوق 
النقد 1.5 مليار يورو  لأيرلندا في حين 
تدفع بريطانيا وهي ليسـت عضو في 

منطقة اليورو 500 مليون يورو. 
هذه الأموال جزء من حزمة قروض 
تصـرف علـى مـدى 3 سـنوات بقيمة 
يـورو  مليـار   76.5 قدرهـا  إجماليـة 
كان قـد تم الاتفـاق عليها بـين أيرلندا 
والاتحـاد  الدولـي  النقـد  وصنـدوق 
الأوروبـي فـي تشـرين ثان/نوفمبـر 

الماضي. 

65٪ من الامريكيين لا يؤيدون 
طريقة تعاطي أوباما مع الإقتصاد

■ واشـنطن - يو بي اي: أعرب 65٪ من الامريكيين عن معارضتهم لكيفية تعاطي 
الرئيس الامريكي باراك أوباما مع الإقتصاد، فيما قال 28٪ فقط ان الأمور تسـير على 

خير ما يرام في امريكا حالياً.
وأظهر اسـتطلاع أجرته شبكة سي.إن.إن الامريكية مع شبكة أو.آر.سي الدولية ان 
ثلـث الامريكيين فقـط يوافقون علـى أداء أوباما الإقتصادي، وأكثر مـن ثلاثة أرباعهم 

يرون ان البلاد في أسوأ حال مقابل 28٪ فقط يرون ان الأمور على خيرما يرام.
وحصـل أوبامـا على نقـاط إيجابية بما يتعلـق بتعاطيه مع الشـؤون الدولية، فـ6 
مـن كل 10 أشـخاص يوافقون علـى تعامله مع «الإرهاب» وحوالي نصف المسـتطلعين 
يوافقـون علـى الطريق الذي يسـلكه بالشـؤون الخارجية بشـكل عام وليبيا بشـكل 
خـاص. وأعـرب 53٪ من الأمريكيين عن ثقتهم بأوباما كقائـد أعلى للبلاد، لكن ٪34 

فقط وافقوا على كيفية تعاطيه مع الشأن الاقتصادي مقابل 65٪ يعاضون الأمر.
وأيد 33٪ كيفية تعاطي أوباما مع عجز الموازنة و37٪ أيدوا تعامله مع البطالة.

وقال كيتنغ هولاند مدير قسم الإستطلاعات في شبكة سي.إن.إن انه «من الواضح 
ان المشـاكل الإقتصاديـة تؤثر على الرئيس أوباما لجهة تصويـت الناس له». وأضاف 
ان «ثلثـي الديمقراطيين ما زالوا يوافقون على سـجل أوبامـا الإقتصادي لكن 7 من كل 
10 مسـتقلين يعارضونه ومن غير المفاجئ أن يكـون 9 من كل 10 جمهوريين يعارضون 

كيفية تعاطي أوباما مع الاقتصاد».

■  بكـين ـ رويتـرز: تكبـح الصـين 
اسـتثماراتها في قطـاع النفـط والغاز 
الإيرانـي ممـا يثيـر غضـب طهـران إذ 
يقول مسـؤولون ومديرون تنفيذيون 
إن هـذا التراجـع يعكـس جهـود بكين 
لاسترضاء واشنطن وتفادي عقوبات 
أمريكية على شـركات الطاقة الصينية 

الكبرى.
علـى  كبيـرا  خطـرا  هـذا  ويشـكل 
إيـران ثانـي أكبـر منتـج في أوبـك، إذ 
أن الصـين هي إحدى القـوى الوحيدة 
على الساحة السياسـية الدولية التي 
تسـتطيع ضـخ اسـتثمارات بمليارات 
الـدولارات تحتاجها طهران للمحافظة 

على طاقة قطاع النفط الاستراتيجي.
وتحدث أربعة مسـؤولين تنفيذيين 
فـي قطـاع الطاقـة فـي بكـين عـن هذا 
المشـروعات  تباطـؤ  وعـن  التراجـع 
الصينية في إيران في الأشهر الأخيرة 
رغم أن الصين اشترت مزيدا من النفط 
الخام من إيران التـي تعتمد على بكين 
والاسـتثمار  الدعـم  علـى  للحصـول 
لمواجهـة العقوبـات المفروضة بسـبب 

برنامجها النووي.
تباطـؤ  إن  مسـؤولون  وقـال 
اسـتثمارات الطاقة الصينية في إيران 
جاء مدفوعا ولو جزئيا بجهود الصين 
منـذ أواخـر 2010 لتخفيـف التوتر مع 
إدارة أوبامـا والحـد مـن خطر تعرض 
النفـط الصينيـة للعقوبـات  شـركات 
الأمريكية التي وافق عليها الكونجرس 

بحماس.
المتحدثـة  هايـدن  كيتلـين  وقالـت 
إن  لرويتـرز  الأبيـض  البيـت  باسـم 
الرئيس باراك أوباما وأعضاء بارزين 
فـي إدارتـه ضغطـوا علـى بكـين لكـي 
تفعل المزيد للمسـاعدة فـي كبح جماح 
الأنشـطة النوويـة الإيرانيـة وإن جو 
بايـدن نائـب الرئيـس الأمريكـي أثار 
هذه المسـألة خـلال زيارتـه للصين في 

الآونة الأخيرة.
وأضافـت هايـدن أن أوباما وبايدن 
ووزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتون 
أن  ضـرورة  علـى  جميعـا  «شـددوا 
تكبـح الصـين باسـتمرار اسـتثمارتها 
في قطـاع الطاقـة الإيراني عـن طريق 
إبطاء الأنشطة القائمة وعدم إبرام أي 

اتفاقات جديدة».
وقال أحد المسـؤولين التنفيذيين إن 
المسـؤولين الأمريكيين جاءوا يطرقون 

الطاقـة  شـركات  مسـؤولي  أبـواب 
الصينية بالمعنى الحرفي للكلمة. 

وقـال موظـف كبير فـي الكونغرس 
الأمريكـي يتابـع العلاقـات الأمريكيـة 
إن  لرويتـرز  كثـب  عـن  الصينيـة 
الصينيين يحصلون سـرا على إشـادة 
لتعاونهـم  الأمريكيـين  المسـؤوليين 

بشأن إيران.
عـدم  طلـب  الـذي  الموظـف  وقـال 
كشـف هويته نظرا لحساسية العلاقة 
الدبلوماسـية مـع الصين «يعـود الأمر 
إلى مـا بين منتصف وأواخر 2010 حين 
بدأوا يلمحون لنا بشكل واضح للغاية 
.. لكنكم  ‘لا يمكننـا أن نقول ذلك علنا 
سـتلحظون أننا لا نمضي قدما في تلك 

العقود الجديدة‘».
وحـذرت  ذلـك  طهـران  ولاحظـت 
الشركات الصينية بأن عليها أن تحقق 
تقدمـا في مشـروعات الطاقـة. ويبدو 
أن الضغـط الأمريكـي ضاعـف التوتر 
التجاري المتعلق بشـروط استثمارات 
الطاقـة الصينية في إيـران. وقد زادت 

تلك التوترات في العام الجاري.
وليسـت هنـاك مؤشـرات علـى أن 
الصـين سـتجازف بقطـع علاقتهـا مع 
طهـران لكـن هـذه العلاقـة قـد تصبح 

متوترة وأصعب في إدارتها.
وسعت بكين لكي تضمن أن عقوبات 
الأمم المتحـدة علـى إيران لـن تعرض 
اسـتثماراتها فـي الطاقة ومشـترياتها 
من النفط والغاز للخطر. لكن قد يجري 
اسـتخدام العقوبات الأمريكية أحادية 
الجانـب لمعاقبـة الشـركات الصينيـة 
التي لها عمليات فـي الولايات المتحدة 
علـى عملهـا فـي إيـران. وقـد تجنبت 
الخطـوة  تلـك  اتخـاذ  أوبامـا  إدارة 
آخذة في الحسـبان أن هذا التحرك من 

المرجح أن يثير غضب بكين.
وذكـرت وسـائل إعـلام إيرانية أنه 
منـذ حزيران/يونيـو تلقـت مؤسسـة 
(سـي. الصينيـة  الوطنيـة  النفـط 

ان.بي.سـي) أكبـر مجموعـة حكومية 
للنفط والغاز فـي الصين تحذيرين من 
نظيرتهـا الإيرانية لتسـريع العمل في 
حقـل بـارس الجنوبي العمـلاق للغاز 
الطبيعي وإلا سـتفقد العقد الذي تبلغ 

قيمته عدة مليارات الدولارات.
وأرجأت سي.ان.بي.سـي حفر آبار 
استكشـافية منذ أن وقعت عقد تطوير 
المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس 

الصين تقلص أعمالها في قطاع الطاقة الإيراني 
استرضاء لواشنطن ولتجنيب شركاتها عقوبات امريكية 

منشأة غاز في حقل جنوب فارس

الجنوبي في 2010 والـذي تبلغ قيمته 
4.7 مليار دولار.

وقال مسـؤولان تنفيذيان صينيان 
إن التحذيـرات التـي تلقتها سـي.ان.

بي.سي جاءت بعد أن سحبت الشركة 
البحـري  للنفـط  الصينيـة  الوطنيـة 
(كنوك) ثالث أكبر شركة طاقة صينية 
فريقهـا من مشـروع بـارس الشـمالي 
للغـاز. وقـال مسـؤول إنه فـي أواخر 
2010 أمـرت الحكومـة الصينية كنوك 
بإيقاف العمل في المشـروع. وطلب كل 
مسؤولي القطاع الصينيين عدم كشف 

هوياتهم.
ورفض متحدثون باسـم الشركات 

الإجابة على أسئلة متعلقة بإيران.
وأرجأت سـينوبك ثاني أكبر شركة 
صينيـة للنفـط والغـاز والتـي قالـت 
مصـادر نفطيـة فـي بكين إنهـا أنجزت 
علـى الأرض أعمـالا تفـوق مـا أنجزته 
إطـلاق  موعـد  الأخريـان  الشـركتان 
مشـروع حقـل يـادوران النفطي الذي 

تبلغ قيمته ملياري دولار.

وقـد تعكـس تلـك الخطـوات أيضا 
صعوبـات  بسـبب  الصـين  اسـتياء 
الاستثمار في إيران. فمنذ فترة طويلة 
تعتبر شـركات النفط العالمية شـروط 
العقود الإيرانيـة غير جذابة. ووصف 
بأنهـم  الإيرانيـين  صينـي  مسـؤول 

«مفاوض صعب».
لكـن مراقبـين يقولـون إن تفاهمـا 
بين واشـنطن وبكين شـجع الشركات 
المشـروعات  إبطـاء  علـى  الصينيـة 
الإيرانية وهو ما عزز الدوافع التجارية 

لفعل ذلك.
الخبيـرة  داونـز  ايريـكا  وقالـت 
فـي معهـد بروكينجـز المتخصصـة في 
شـركات الطاقـة الصينيـة «مـا أفهمه 
هو أن هناك اتفاقـا ضمنيا تم التوصل 
تقـوم  لا  حتـى  البلديـن  بـين  إليـه 
الشـركات الصينية النشطة في إيران 
باسـتثمارات جديدة -ولا سيما حتى 
لا تتولـى مشـروعات تركتها شـركات 
تعاقبهـا  لـن  المقابـل  وفـي  أخـرى- 
الولايـات المتحـدة على الاسـتثمارات 

السابقة».
وتأمل الشركات الصينية فيما يبدو 
أن تتمكـن من المحافظة علـى وجودها 
في إيران عند درجة حـرارة معتدلة .. 
لا هـي شـديدة البرودة حتـى لا تقطع 
علاقتهـا مـع طهـران ولا هـي شـديدة 
الـدفء حتـى لا تواجـه عقوبـات من 

واشنطن.
وقالـت داونز وهـي محللة سـابقة 
للطاقـة لدى وكالة المخابـرات المركزية 
إن الشـركات الصينيـة تراهـن علـى 
المدى الطويـل وتنتظر فـي صبر حتى 
تكون في مقدمـة الصفوف حين تنفتح 

أبواب إيران أمامها مرة أخرى.
وقلـص عمـلاء إيـران الآسـيويون 
أو  النفطيـة  وارداتهـم  الآخـرون 
دخلـوا فـي نـزاع مـع طهـران بشـأن 
طريقـة الدفع. لكـن التباطـؤ الصيني 
فـي الاسـتثمار والعمـل فـي الحقـول 
الإيرانيـة ليـس مصحوبا بـأي تباطؤ 

في تدفق إمدادات الخام.
بـل إن الصـين اشـترت مزيـدا مـن 

الخـام. فقـد زاد حجـم الـواردات فـي 
الأشهر السبعة الأولى من 2011 بنحو 
النصف عن مسـتواه قبل عـام. وهذه 
الإمـدادات التـي تبلـغ نحـو 560 ألف 
برميل يوميا تشكل نحو ربع صادرات 
إيران مـن الخام وتسـاوي حوالي 20 

مليار دولار سنويا.
أن  الكونغـرس  موظـف  ويرجـح 
إدارة أوباما لم تطرح صراحة التهديد 
باسـتخدام عقوبـات أحاديـة الجانب 
علـى الشـركات الصينيـة العاملـة في 
حقول النفط والغاز الإيرانية. وأضاف 
أن الخطر المفهوم ضمنيا ربما يكون قد 
شـجع بكين على أن تكون أكثر تجاوبا 

مع الضغط الأمريكي على إيران.
وقـال مسـؤول تنفيـذي كبيـر فـي 
فـي  وباحـث  الصينـي  النفـط  قطـاع 
بكـين طلبـا عـدم كشـف هويتيهما إن 
المسؤولين الأمريكيين توجهوا مباشرة 
إلـى شـركات النفط الصينيـة بدلا من 
القناة المعتادة وهي التعامل مع وزارة 

الخارجية الصينية.
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تتوقـع  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الـدول المتقدمـة التي تقـف الى جانب 
المتمرديـن علـى معمـر القذافـي ابرام 
عقـود مربحـة لكـن آمالهـا يمكـن ان 
تخيـب لان المنافسـين كثـر والسـلطة 
الجديـدة لا مصلحة لها فـي تغيير كل 

شىء لا سيما في القطاع النفطي.
واكـد ناطق باسـم المجلس الوطني 
الانتقالي الليبي يقيم في لندن لوكالة 
فرانـس بـرس انـه «لـن تكـون هناك 
موضحـا  سياسـية»،  محسـوبيات 
«بـكل  سـيعمل  الجديـد  النظـام  ان 

شفافية». 
واضاف جمعة القماطي ان «العقود 
ستمنح على اساس الجدارة»، مخالفا 
المجلـس  لرئيـس  تصريحـات  بذلـك 
عبـد  مصطفـى  الانتقالـي  الوطنـي 
الجليـل الـذي قال انـه سـيتم تغليب 

الدول الحليفة. 
وقبـل الثـورة علـى القذافـي كانت 
ليبيا، التي تملك اكبر احتياطي للنفط 
فـي افريقيـا وتحتـل المرتبـة الرابعـة 

بين البلدان المنتجـة للنفط في القارة، 
تصدر ثمانين بالمئة من ذهبها الاسـود 
الـى اوروبـا وخصوصـا الـى فرنسـا 
الطاقـة  وكالـة  وقالـت  وايطاليـا.  
الدوليـة ان انتاج هذا البلـد بلغ 1.55 

مليون برميل في 2010. 
ويرى فرنسـيس بيران الخبير في 
الشـؤون الليبيـة فـي المركـز العربي 
«السـلطة  ان  النفطيـة  للدراسـات 
الليبيـة الجديـدة لا تملـك اي سـبب 
لبيع نفطها بسـعر رخيص لاصدقائها 
لانها تعلم انه سـيكون لهـا الكثير من 

الاصدقاء في العالم». 
واضاف بيران لوكالة فرانس برس 
ان «المكافأة السياسـية ستخفض لان 
الامكانيات النفطية والغازية في ليبيا 
كبيرة الى درجة انها لا تحتاج لتوزيع 
هدايا من اجل جذب الشركات العالمية 

الكبرى». 
ويكاد يكـون انتاج النفـط معدوما 
حاليا ويجب اسـتئنافه بسرعة، لذلك 
يـرى خبـراء ان الشـركات الموجودة 

اي  قـوة،  موقـع  فـي  تبـدو  اصـلا 
الفرنسية توتال والاسبانية ريبسول 
وخصوصـا الايطاليـة اينـي التـي لا 

يمكن تجاوزها. 
وفـي الواقـع تعهـد المتمـردون في 
نهايـة المطاف باحتـرام العقـود التي 

ابرمت في عهد القذافي. 
وقـد وقعـت الايطاليـة اينـي التي 
تملك حصة الاسد في السوق وتسيطر 
بمفردها على الانبوب الوحيد لتصدير 
الغـاز، يوم الاثنـين الماضـي اتفاقا مع 
المجلس الوطني الانتقالي لاسـتئناف 

نشاطاتها في البلاد. 
الـدول  تكافـأ  ان  يمكـن  لا  لذلـك 
الحليفـة الا بالعقـود الجديدة وخلال 

سنوات عدة. 
من جهتـه قـال نيكولو سـارتوري 
الباحث المتخصص في شؤون الطاقة 
في معهد الشؤون الدولية في روما انه 
قد لا يحدث تغيير في الامدين القريب 
والمتوسـط «لكـن علـى الامـد الطويل 
وعندما يتعلـق الامـر بالحصول على 

عقود جديـدة، اعتقد ان فرنسـا تملك 
فرصا كبيـرة لان (الرئيس الفرنسـي 

نيكولا) ساركوزي التزم بقوة». 
ونفـى المجلـس الوطنـي الانتقالي 
الخميـس ان يكـون كتـب رسـالة فـي 
نشـرتها  نيسـان/ابريل  مـن  الثالـث 
صحيفة ليبراسيون الفرنسية، تنص 
علـى وعـد بمنـح فرنسـا 35 بالمئة من 
النفـط الليبـي مكافأة لها علـى دعمها 

خلال الحرب. 
واكد رئيس شركة توتال كريستوف 
الخارجيـة  ووزيـر  مارجـوري  دي 
الفرنسية آلاف جوبيه انهما على علم 
بالرسـالة واعتبرا انه مـن «المنطقي» 
ان تتمتع الدول التي دعمت المتمردين 

باكبر الفرص. 
وقالت حليمة كروفت خبيرة النفط 
فـي باركليـز كابيتـال ان «كثيرين في 
السـوق يعتدقـون ان النظـام الجديد 
تحـت تأثيـر الغـرب سـيمنح عقـودا 
مشـجعة جدا للدول التي دعمت بقوة 

حلف شمال الاطلسي». 

بحاجـة  «المتمرديـن  ان  واضافـت 
ماسة الى المال» والشركات ستخوض 

منافسة شرسة فيما بينها. 
حيـال  تحفظـا  الاكثـر  والـدول 
المتمرديـن غيـرت مواقفها.. فروسـيا 
شـركتها  عبـر  ليبيـا  فـي  الموجـودة 
العملاقـة غازبـروم اعترفت الخميس 
بينمـا  الانتقالـي  الوطنـي  بالمجلـس 
اكـدت الجزائـر الحاضرة عـن طريق 

سوناطراك، استعدادها لذلك. 
وقال بيران ان «كل هذا لا يعني انه 
ليسـت هناك مواقع شاغرة لكن كثيرا 
من هـذا المواقـع مشـغول»، خصوصا 
مـن قبل شـركات من ايطاليا وفرنسـا 

واسبانيا. 
وتثير مسـألة اعادة الاعمار اهتمام 
عـدد كبيـر مـن المجموعـات الدوليـة. 
وهنا ايضـا يمكن ان تكـون من الدول 
نفسـها مـن الايطاليـة ايبريجيلو الى 
الاسبانية ساسير والفرنسية فينسي 
التي تأمـل كل منها فـي الحصول على 

عقود. 

آمال الدول التي حاربت القذافي بمكافآت نفطية في ليبيا قد تخيب
لكثرة المنافسين وعدم رغبة السلطة الجديدة بتغيير كل شيء

■ باريس ـ رويترز: قال أحمد الجهاني وزير 
إعادة الإعمــار في المجلس الوطنــي الانتقالي 
الليبــي يوم الجمعة إنه نظرا لأن الأضرار التي 
لحقــت بالبنية التحتيــة جراء الصــراع الذي 
استمر ســتة أشهر محدودة إلى حد بعيد فإن 
شــركات النفط الأجنبية ينبغــي أن تعود في 

أقرب وقت ممكن لاستئناف الإنتاج.
وذكــر الجهانــي فــي مقابلــة مــع رويترز 
خلال اجتمــاع مع الجهــات المانحــة وخبراء 
إعــادة الإعمار أن النفــط ســيلعب دورا مهما 
في تنشــيط الاقتصاد وأن البــلاد في حاجة 
للمقاولــين الأجانــب للحصول علــى خبرتهم 

الفنية.
وقال «مسألة الأضرار ليست كبيرة ويمكن 
الحصــول علــى المشــتريات ســريعا. وهــذا 
تسهله حقيقة أن عقود الآبار المنتجة ممنوحة 
لشــركات عالمية .. يمكنهم إرسال عامليهم إذا 

أحسوا أن بمقدورهم ذلك».
ولم يستطع الجهاني أن يحدد كم من الوقت 
ستستغرق ليبيا -التي تمتلك أكبر احتياطيات 
نفطية في افريقيا وتنتج خاما عالي الجودة- 
لإعــادة الإنتاج إلى مســتويات ما قبل الحرب 

البالغة 1.6 مليون برميل يوميا.
إلــى  العــودة  «يمكننــا  الجهانــي  وقــال 
المســتويات الطبيعيــة إذا عــادت الشــركات 
لتشغيل الحقول وحينئذ يمكنها تقدير ذلك ... 
الأجزاء الواقعت تحــت الإدارة الليبية يمكننا 

استئناف تشغيلها سريعا».
مــن ناحية أخرى قال عــارف علي النايض 
رئيــس لجنــة إعــادة الاســتقرار فــي المجلس 
الوطني الانتقالي إن هناك موظفين من خمس 
شــركات نفطية أجنبية في ليبيا يعملون على 
إصلاح البنية التحتية واســتئناف العمليات. 
وأضاف أن من بين الشركات الخمسة شركة 

ايني الايطالية.
وقــال الجهانــي إن الأضرار التــي أصابت 
البنية التحتيــة بوجه عام جــراء القتال الذي 
أطــاح بالعقيد الليبي معمر القذافي الأســبوع 
الماضي محدودة وإن الأولوية هي اســتئناف 
الخدمات الأساســية ودفع الرواتــب قبل أن 
يتســنى بدء الإصلاحات. وأضاف «كثير من 
الأضرار تتركز في مناطق معينة مثل مصراتة 
وجبل نفوســة ... بوجه عام لم تحدث أضرار 

كبيرة».
وقال الجهاني الذي عمل في البنك الدولي 
لمدة 30 عاما ونشــر في الآونــة الأخيرة كتابا 
عن أوبــك والقانون الدولي إنه يأمل أن يؤدي 
الإســراع في فك تجميد أموال ليبية بقيمة 15 
مليار دولار بحســب تعهد القوى الدولية يوم 
الخميــس إلى تقليــل الحاجة إلــى القروض. 
وأضــاف «لا نســعى لأي تمويــل مؤقــت في 

... نســعى للحصــول علــى  الوقــت الراهــن 
أموالنا».

ورفض الجهاني الإشارة إلى حجم الأموال 
التي يحتاجها المجلس الوطني الانتقالي حاليا 
واكتفى بالقول إنه قبل الصراع كانت ميزانية 
الرواتــب والدعــم وإدارة الحكومة حوالي 20 

مليار دولار لعام 2011.
وقال إن المجلس الوطني الانتقال ســيعمل 
مــع منظمات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى تقديرات 
لتكلفة إعادة الإعمار. وذكر أن تقدير الأضرار 

سيتم في غضون شهرين.
وقال الجهاني إن أعضــاء المجلس الوطني 
الانتقالــي ســيتركون مناصبهــم فــور إجراء 
الانتخابــات لكنهم لــم يلتزموا بإطــار زمني. 
وأضــاف «حالما نقف على أرجلنا ونســتأنف 

العمل سنختفي من الساحة».

المجلس الانتقالي الليبي يريد عودة سريعة لشركات النفط والانتاج

■ براتيسـلافا - د ب أ: أعرب وزير الخارجية الألماني جيدو 
فيسـترفيله عـن تأييـده القـوي لقيـام دول مجموعـة اليـورو 

مجتمعة بالكفاح من أجل استقرار العملة الأوروبية. 
وقـال فيسـترفيله يـوم الجمعـة فـي براتيسـلافا عاصمـة 
سـلوفاكيا فـي أول زيـارة لـه خـارج ألمانيـا وبعـد آخـر جولة 
لمباحثـات حـول مسـتقبل العملـة الأوروبية إن مـن الضروري 
حاليـا ألا تعلـن دولـة مـن الـدول الأوروبيـة رفضهـا لبرنامج 

استقرار اليورو الذي وضعه الاتحاد الأوروبي بمفردها. 
وذكـر فيسـترفيله أن العملة القويـة لا يمكـن التوصل إليها 
إلا من خلال القدرة على المنافسـة ومن خـلال منظومة  القواعد 

الضابطة للديون. 
أضاف فيسـترفيله قائلا : «التضامن ليس صكا على بياض، 

وإنمـا هو أمر يتضمن مطالب ملحة، حيث لا يكتفي فقط بإعلان 
الواجبـات التـي يحتمهـا علـى كل دولة ، بـل يحتم القيـام بها 
أيضـا» وذلك في إشـارة إلى مسـاعي التقشـف التي نـادى بها 

الاتحاد الأوروبي. 
كان فيسـترفيله التقـى في براتيسـلافا نظيره السـلوفاكي 
ميكـولاس دزورينـدا، ولا يعرف حتـى الآن مـا إذا كان البرلمان 

السلوفاكي سيقر برنامج إنقاذ اليورو أم لا. 
وقال دزوريندا إنه سـيعمل بكل طاقته لإقرار هذا البرنامج، 
إلا أنه أشـار إلـى ضـرورة اتخاذ إجراءات تتسـم بالمسـئولية 
التامـة قبـل ذلـك.  وطالـب فيسـترفيله بدفـع خطـى الاتحـاد 
الأوروبي قدما ليس فقط على المسـتوى الاقتصادي ، بل وأيضا 

على المستوى السياسي. 

المانيا تدعو اوروبا للعمل معا لاستقرار اليورو

■ مدريد ـ د ب أ: وافق البرلمان الإسباني 
يوم الجمعة على تعديل للدستور من شأنه 
أن يجبـر الإدارات علـى وضـع حـد لعجز 
ميزانياتها في محاولة لطمأنة أسواق المال 

بشأن الاستقرار الاقتصادي للبلاد. 
وتمت الموافقة على التعديل بتأييد 316 
صوتا واعتراض خمسة في جلسة برلمانية 

عاصفة تعرض التعديل لانتقاد شديد. 
وأيـد التعديل الحزب الاشـتراكي الذي 
يرأسـه رئيـس الـوزراء خوسـيه لويـس 
مـن  والمحافظـون  ثاباتيـرو  رودريغيـز 
المعارضـة وحـزب محلـي محافـظ. وغادر 
الكثير من الاشتراكيين ويساريون آخرون 
ونواب أقاليـم الجلسـة البرلمانية من أجل 

عدم المشاركة في التصويت. 
ومـازال يتعين موافقة مجلس الشـيوخ 
على التعديل، في جلسته المقررة  الاسبوع 

المقبل. 
الباسـك  إقليـم  وزراء  رئيـس  قـال 
الاشـتراكي باتكسـي لوبيـز إن «التعديـل 
رسـالة  بعـث  فـي  تأثيـر  لـه  الدسـتوري 
واضحة للأسـواق بأن إسـبانيا ستسـدد 

ديونها». 
لكن حزب ايزكويردا يونيدا الشـيوعي 
المحكمـة  فـي  التعديـل  بمحاربـة  تعهـد 
الدسـتورية. وقـال منتقـدون إن التعديل 
يضع مبدأ اقتصادي لليبرالية الجديدة في 
الدستور الإسباني ما يجبر الحكومات في 

المستقبل على تقليص الإنفاق الاجتماعي. 
قـال فرانسيسـكو جوركييـرا من حزب 
إقليـم غاليسـيا الـذي يحمـل اسـم «بـي.
إن.جـي» إن التعديـل «يضحي بالسـيادة 
الديمقراطيـة  واستسـلام  السياسـية» 

لابتزار المضاربين (في السوق)». 
الديـن  حجـم  الدسـتور  يحـدد  ولـن 
المسـموح للحكومات والأقاليم والبلديات 
بالاسـتدانة بـه. لكن من المتوقـع أن يحدد 
قانـون تـال الحـد عنـد 0.4٪ مـن الناتج 
المحلـي الإجمالـي وهو أقل بكثيـر من الحد 
المفـروض داخـل الاتحاد الأوروبـي البالغ 
3٪. وسـيدخل التعديل حيـز التنفيذ في 

عام 2020. 

برلمان إسبانيا يوافق على تحديد 
سقف لعجز الموازنة بنص دستوري

ايـه  أ: فتـح معـرض آي إف  ـ د ب  ■ برلـين 
أكبـر معـرض للالكترونيـات فـي العالـم أبوابه 

بالعاصمة الألمانية برلين. 
توافد الآلاف على زيارة المعرض الذي يشارك 
فيه هذا العام أكثر من 1400 جهة عرض ويسـتمر 

حتى السابع من الشهر الجاري. 
تقدم دورة هذا العام من المعرض أحدث أجهزة 
الترفيـه المنزلية وغيرهـا من أجهـزة الاتصالات 

والكمبيوتر. 
ويشهد المعرض ظهور أحدث أجهزة التلفزيون 
وتشـمل جهاز تلفزيون متصل بالإنترنت ويتيح 
البرامـج  أرشـيف  إلـى  الوصـول  للمشـاهدين 
ومشاهدة أفلام الفيديو الموجودة على الإنترنت.  
ويمثـل قطـاع أجهـزة الكمبيوتر اللوحـي أحدث 
سـاحات التنافس بين الشـركات في ظل النجاح 
الكبير لأول جهاز كمبيوتـر لوحي تم طرحه على 
نطـاق تجاري من جانب شـركة آبل أقـل من عام 

ونصف العام تقريبا وهو جهاز آي باد. 
وتواجه آبل التي لا تشـارك في دورة المعرض 
الحالية منافسـة شرسـة من جانب شـركات مثل 
سامسـونغ  الكورية الجنوبيـة. وقـد أقامت آبل 
دعـوى قضائية في ألمانيا لمنع سامسـونغ من بيع 
أجهـزة الكمبيوتر اللوحي التـي تنتجها بدعوى 
أنها تحتوي على تقنيات تمتلك آبل حقوق الملكية 

الفكرية الخاصة بها. 
ومـع وصـول مبيعـات آي بـاد إلـى 29 مليون 
جهـاز منذ طرحـه فـي نيسـان/أبريل 2010 فإنه 
أصبـح بمثابـة منجـم ذهـب بالنسـبة للشـركة 

الأمريكية. 
وقد دخلت سوني هذه السوق بطرح جهازين 
جديديـن مـن الكمبيوتـر اللوحـي وهما سـوني 
تابليت.إس  وسـوني تابليت.بـي. ولـم تتمكـن 
سامسـونغ من طـرح جهازها الأحـدث تاب 10.1 
بسبب الدعوى القضائية التي أقامتها آبل ضدها 

ولم تحسم بعد. 

معرض آي إف ايه الالماني للالكترونيات 
يقدم للجمهور منتجات وابداعات 1400 شركة

■ أثينــا ـ د ب أ: علــق مراجعون 
من الاتحــاد الأوروبــي وصندوق 
النقد الدولي المحادثات مع اليونان 
يــوم الجمعــة بســبب الخلافــات 
حول عجز موازنة تلك البلاد المثقلة 

بالديون وكيفية سده. 
كان المفتشــون قالــوا في بادئ 
اختتــام  يعتزمــون  إنهــم  الأمــر 
بإجــراءات  المتعلقــة  المفاوضــات 
للإفراج  كشــرط  إضافية  تقشــف 
عن شــريحة جديــدة مــن قروض 
الإنقاذ بحلول الخامس من أيلول/

سبتمبر الجاري. 
اليونانــي  الماليــة  ونفــى وزيــر 
إيفانجيلــوس فينيزيلوس ما تردد 
عــن وجــود خــلاف مــع المدققين 
الدوليــين خــلال مؤتمــر صحافي 

يــوم الجمعة وقــال إن المفاوضات 
ســيتم اســتئنافها في الرابع عشر 
من الشــهر الجــاري بعد أن ســنح 
للمســؤولين فرصــة فحــص خطة 

الموازنة لعام 2012. 
وقــال فينيزيلــوس فــي مؤتمر 
تمــت  لا  «التقاريــر  إن  صحافــي 
للواقــع بصلــة... لــم يتــم تجميــد 
المحادثات» مضيفا أن هناك حاجة 
لتسريع الإصلاحات الهيكلية إذ أن 
اقتصاد البلاد ســينكمش بحوالي 
5٪ مــا يؤثــر علــى قدرتهــا علــى 

تحقيق مستهدفاتها المالية. 
مــن  يــوم  بعــد  الازمــة  جــاءت 
موازنــة  مكتــب  مديــر  اضطــرار 
الدولة الذي تأســس حديثا لتقديم 
تقريــر  صــدر  أن  بعــد  اســتقالته 

داخلــي حذر مــن أن الدين الضخم 
لليونــان خرج عن نطاق الســيطرة 
وأن مــن المرجح ألا تحقق الحكومة 
الرقم المســتهدف فــي موازنة هذا 

العام. 
كان مكتب موازنــة الدولة، وهو 
وكالة مســتقلة عن الحكومة تضم 
محللــين مســتقلين، حــذر مــن أن 
العجز الأساسي للبلاد يتزايد وأنه 
تجــاوز بالفعــل الرقم المســتهدف 
السنوي في الأشهر السبعة الأولى 

من العام. 
جــاء فــي التقرير الذي نشــرته 
اليونانية  (كاثيميرينــي)  صحيفة 
العجــز  أن  إلــى  الإشــارة  «تجــب 
الأساسي للأشــهر السبعة الأولى 
مــن العــام أعلــى بشــكل كبير من 

الرقــم المتوقع للعــام بأكمله ويبلغ 
1.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي». 
ومســؤولون  الحكومة  وكانــت 
بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد 
اعترفوا يــوم الخميس بأن اليونان 
لــن تفــي بالرقم المســتهدف لعجز 
الميزانية هــذا العام، لكنهم اختلفوا 
بشــأن مدى إخفاق برنامج خفض 
العجز عما كان مقــررا وعن الجهة 

المسؤولة عن ذلك. 
وتســبب الخلاف بشأن برنامج 
خفض العجز في تعقيد المفاوضات 
قبيل الإفــراج عن شــريحة جديدة 
ثمانيــة  بقيمــة  الإنقــاذ  لقــروض 
مليارات يــورو (11.5 مليار دولار) 

الشهر القادم. 
وتعانــي اليونان مــن أزمة مالية 

كبيرة، ولم تتجنب إشهار إفلاسها 
إلا بعــد أن حصلــت علــى حزمتي 
إنقــاذ دوليتــين متعاقبتــين بقيمة 

إجمالية تبلغ 220 مليار يورو. 
مســؤولي  أن  تقاريــر  وذكــرت 
صنــدوق النقد والاتحاد الأوروبي 
علــى  اليونانيــة  الحكومــة  حثــوا 
إصلاحــات  تنفيــذ  فــي  الإســراع 
ســوق العمل ونظام التقاعد فضلا 

عن الخصخصة. 
وتلتــزم اليونــان بخفــض عجز 
ميزانيتهــا الضخم مــن 15.4٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 
المســتهدف داخــل الاتحاد  الحــد 
الأوروبي والبالغ 3٪ في عام 2014 
وتحقيق فائض أساسي في العام 

التالي عليه. 

صندوق النقد والاتحاد الاوروبي يعلقان 
محادثاتهما مع اليونان حول خفض عجزها

■ نيويـورك ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفة (نيويـورك تايمز) ان 
السـلطات الفدرالية الامريكية تنوي اطـلاق ملاحقات قضائية 
ضـد حوالى 12 مصرفـا بينها جي.بي مورغان شـيز وغولدمان 
ساكس ودويتشه بانك لدورها في قروض الرهن العقاري التي 

سببت ازمة 2008.
وقالـت الصحيفـة علـى موقعهـا الالكتروني نقلا عـن ثلاثة 
مصادر لم تكشـفها ان هذه الملاحقات سـتبدأ رسـميا الاسـبوع 
المقبل علـى ابعد حد.  وتتركز الملاحقات على دور هذه المصارف 
فـي تحويل قـروض عقاريـة هالكة الـى اوراق ماليـة -- لانها 
تعتمد على عائدات الدائنين التي تم تضخيمها عمدا اي التلاعب 

بها عن قصد -- وطرح هذه الاوراق في الاسواق. 
وكانـت هذه القروض ادت الى الازمة المالية في 2008 و2009 
عندما انهار النظام المالي باكمله بسـبب عدم تسديد مدينين كثر 

القروض، وانخفاض اسعار الاسهم. 
وبلغـت الازمة اوجهـا بافلاس مصرف ليمان بـراذرز في 15 

ايلول/سبتمبر 2008. 
وتابعت الصحيفة ان هذه الازمة سببت خسائر بقيمة ثلاثين 

مليـار دولار لفاني مـاي وفريدي مـاك الهيئتان شـبه العامتين 
لاعـادة التمويـل العقاري اللتـين انقذتهما السـلطات الفدرالية 
المالية من الافلاس في ايلول/سبتمبر 2008، على حساب دافعي 

الضرائب. 
وقالـت (نيويـورك تايمـز) ان الوكالـة الفدراليـة للتمويـل 
العقـاري سـتطلب مـن المصارف دفـع الخسـائر التـي تكبدتها 
الهيئتان في اسـعار الاسهم بدلا من ان تطلب منها شراء الاسهم 

الهالكة التي بيعت لفاني ماي وفريدي ماك. 
ولم يرد اي من المصارف المعنية على اسئلة الصحيفة. 

لكن منذ بداية الازمة رأت المصارف ان هذه الخسـائر نجمت 
عن ازمة اقتصادية شاملة وليس عن خداع بشأن نوعية الاسهم 

المرتبطة بقروض الرهن العقاري. 
واكـدت المصارف ان فاني ماي وفريدي ماك كانا مؤسسـتين 

مطلعتين وعلى علم بوضع هذه الاسهم. 
واوضحت الصحيفـة ان الوكالة الفدرالية للتمويل العقاري 
بدأت الملاحقات الآن لان الوقائع سـتتقادم اعتبارا من الاربعاء 

يوم انتقال الهيئتين الماليتين الى السلطات الحكومية. 

السلطات الامريكية تريد ملاحقة حوالى 12مصرفا
 لدورها في خلق ازمة الرهن العقاري وتداعياتها

■ طوكيو ـ رويترز: تعهد يوشـيهيكو 
نودا رئيس وزراء اليابان بان يستهدف 
سـريعا إصلاحات مالية لاحتـواء الدين 
الضخم الـذي ترزح البـلاد تحت وطأته 
لـدى توليه السـلطة يـوم الجمعـة لكنه 
قال إنه سيكون «واقعيا» بشأن مثل هذه 
الاجـراءات في إشـارة إلى المخـاوف من 

زيادة الضرائب. 
واختـار نودا (54 عاما) مشـرعا ليس 
مـن الـوزن الثقيـل لتولي منصـب وزير 
المالية في إشارة إلي أنه سيمسك بمقاليد 
الأمـور الاقتصاديـة في يده بمـا في ذلك 
تكاليـف إعـادة البنـاء بعد زلـزال مدمر 
اعقبته أمواج مـد في آذار/مارس الماضي 
والبحـث عن سـبل لاحتـواء ارتفاع الين 

الـذي زادت قيمته بنسـبة خمسـة بالمئة 
أمام الدولار في الشهرين الماضيين. 

وقـال نـودا فـي مؤتمـر صحافـي «لا 
يمكننـا ان نضيـع المزيـد مـن الوقـت في 
إصـلاح الماليـة العامـة. بل سنسـتجيب 
بشـكل واقعـي. يجب أن نحقـق التوازن 

بين النمو والإصلاح المالي». 
وعـين نودا وهـو وزيـر مالية سـابق 
هـذا الاسـبوع ليصبـح سـادس رئيـس 
وزراء لليابـان في خمس سـنوات. وقام 
بتعيـين جون أوزمي (49 عاما)المسـؤول 
السابق عن الشـؤون البرلمانية بالحزب 

الديمقراطي الحاكم وزيرا للمالية. 
وقال كيتشي هاجي كبير الاقتصاديين 
معهـد ان.ال.اي للابحاث «لـو كان وزير 

المالية الجديد مشـرعا مخضرما لاصطدم 
بنـودا فيما يتعلق ببعـض القضايا. لكن 
لا يبـدو ان هـذا هـو الحـال والاختيـار 
يشـير فيمـا يبـدو إلـى ان نـودا سـيتبع 
سياسـاته الخاصـة فـي القضايـا المالية 

والاقتصادية». 
ويواجـه نـودا تحديـات كبيـرة منها 
اجـراج ثالث أكبر اقتصاد فـي العالم من 
حالـة الركـود ووضـع سياسـة جديـدة 
للطاقـة وانهـاء أزمة اشـعاع فـي مفاعل 
نـووي وإعادة بناء شـمال شـرق البلاد 
الذي دمـره الزلزال وأمـواج المد وايجاد 
التمويـل لذلك وتكاليـف ضخمة للرعاية 
الاجتماعيـة فـي مجتمع تزيد فيـه أعداد 

كبار السن. 

رئيس وزراء اليابان يتعهد بإصلاح 
مالي «واقعي» دون الاضرار بفرص النمو

زائرتان لمعرض آي اف ايه تختبران شاشة تلفاز يمكن كتابة اوامر عليها

ولدى افتتاحـه للمعرض مسـاء الخميس أكد 
وزيـر الاقتصـاد الالمانـي فيليـب روسـلر أهميـة 
التكنولوجيـا الرقميـة والانترنت مشـيرا إلى أن 
مخاوف «المتشائمين ثقافيا» ليس لها ما يبررها. 

أنغيـلا  الألمانيـة  المستشـارة  نائـب  واضـاف 
ميـركل «نحـن جميعا شـهود عصر علـى الثورة 

الرقمية» ونوه إلى أن بعض الثورات الراهنة في 
العالم العربي ما كانت لتحدث لولا الانترنت. 

سـيقدم المعرض هـذا العام أجهـزة تليفزيون 
ذات وصلـة انترنـت بالإضافـة إلـى الجديـد في 
عالـم أجهـزة الكمبيوتـر اللوحـي ذي الشاشـة 
المسـطحة بالإضافة إلى مناقشات حول مواضيع 

مثل الكتب الالكترونية وأجهزة القراءة لما يعرف 
«بالأدب الرقمي» بالإضافة إلى تناول موضوعات 
عـن الجديـد في عالـم أجهـزة التوجيـه الملاحي 

وموضوعات تتعلق بترشيد الطاقة. 
ومـن المنتظر أن يصل عـدد زائري المعرض في 

دورته الحالية إلى أكثر من 220 ألف شخص.   
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■ لنــدن ـ يو بي اي: أنفقت أندية الدوري 
الإنكليــزي الممتــاز لكــرة القــدم 485 مليون 
جنيــه اســترليني، أي مــا يعــادل نحو 787 
مليــون دولار، على تنقــلات اللاعبين خلال 
موســم الصيف التي انتهــى موعدها الليلة 

الماضية.
وقالــت هيئة الإذاعــة البريطانية (بي بي 
ســي) إن إنفــاق أنديــة الــدوري الإنكليزي 
الممتاز البالغ عددهــا 20 نادياً، إرتفع صيف 
العــام الحالــي بمعــدل 120 مليــون جنيــه 
اســترليني، أي ما يعــادل 33٪ بالمقارنة مع 
صيف العام الماضي، وفقاً لشــركة ديلويت 

لتحليل الأعمال.
وأضافــت أن أندية أرســنال وتشلســي 
وليفربول ومانشســتر ســيتي ومانشستر 

يونايتــد، أنفق كل واحد منهــا ما يصل إلى 
50 مليــون جينــه اســترليني علــى تنقلات 
اللاعبين لموسم الصيف الحالي، واستأثرت 
بنحو 66٪ مــن مجموع إنفاق أندية الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على الإنتقالات 

الصيفية.
وشهدت عوائد إنتقال اللاعبين إلى أندية 
خارج بريطانيا لموسم صيف العام الحالي، 
إنخفاضاً بنســبة 25٪ بالمقارنة مع موســم 
الصيــف الماضي، وبلغــت 205 ملايين جنيه 

استرليني.
وأنفقت أندية الــدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم نحو 165 مليون جنيه اســترليني 
على شــراء اللاعبين الإنكليــز، أي ما يعادل 
34٪ من مجموع إنفاقها لموسم صيف العام 

الحالــي على شــراء اللاعبــين، والبالغ 485 
مليون جنيه استرليني.

 ومن جهة اخــرى قال المدافع الالماني بير 
ميرتســاكر إن قــرار ارســنال بالتعاقد معه 
قبل انتهــاء فترة الانتقالات لم يكن بســبب 
هزيمــة الفريق المهينة 8-2 أمام مانشســتر 
يونايتد في دوري انكلترا الممتاز لكرة القدم 

في مطلع هذا الاسبوع.
وســيدعم مرتســاكر - الــذي وافق على 
الانضمام لارســنال مــن فيــردر بريمن لمدة 
اربع ســنوات فــي صفقة ذكــرت تقارير أن 
قيمتهــا تبلــغ تســعة ملايين جنيــه - دفاع 

الفريق اللندني المهتز.
وقال ميرتســاكر للصحفيين مشــيرا الى 
ثلاثــة اهــداف ســجلها وين رونــي مهاجم 

يونايتد فــي المباراة التي اقيمــت يوم الاحد 
الماضي والتي ســاعدت على تلقي ارســنال 
أكبــر هزيمة فــي الدوري منذ عــام 1927 «لا 

اعتقد أن الانتقال كان بسبب وين روني».
واثارت الهزيمة أيضا تســاؤلات بشــأن 
فلسفة ارسين فينجر مدرب ارسنال الخاصة 
بتطويــر الفرق بدلا من محاولــة التعاقد مع 
لاعبين بارزين التي حولت مانشستر سيتي 

الى أحد المنافسين على اللقب.
وأضــاف اللاعــب الالمانــي «لا اعتقــد أن 
الهزيمة أمام يونايتد كانت الســبب. اريد أن 
اعتقد أن مسؤولي ارسنال كانوا يتابعونني 
منذ بعــض الوقت. انه حلم تحقق بالنســبة 

لي».
وتابع «هنــاك امكانيات رائعة في النادي 

وســنخرج من الموقف الموجــود فيه الفريق 
الان. ارسنال قادر على لعب كرة قدم جميلة 

ووجود فينجر كمدرب شيء رائع».
وقــال يواكيم لوف مــدرب منتخب المانيا 
إن مدافعــه اختــار الانضمــام الــى النادي 

المناسب.
واضــاف «انهــا خطــوة جيدة جــدا وأنا 
سعيد لأجله. بير ســيتطور جدا مع ارسنال 
الذي يؤكــد على ضرورة اللعب من لمســتين 

واللعب بسرعة في الدفاع».
وميرتســاكر البالــغ مــن العمــر 26 عاما 
واحــد من عدة لاعبين انضموا الى ارســنال 
في نهاية فتــرة الانتقالات مــن بينهم لاعب 
الوســط الاســباني ميــكل ارتيتــا ولاعــب 

الوسط الاسرائيلي يوسي بن عيون.

أندية الدوري الإنكليزي الممتاز
 تنفق 787 مليون دولار على تنقلات اللاعبين خلال موسم الصيف 

العداء الجامايكي أوسين بولت

■ دايجو (كوريا الجنوبية) ـ د ب أ: 
يأمــل العداء الجامايكي أوســين بولت 
فــي الصعــود لمنصــة التتويــج والفوز 
بالذهب أخيرا فــي بطولة العالم الثالثة 
عشــر لألعــاب القــوى والمقامــة حاليا 

بمدينة دايجو في كوريا الجنوبية. 
وتبــدو الفرصة ســانحة أمام بولت 
فــي إحــراز أول ذهبياتــه فــي البطولة 
الســبت فــي اليــوم قبــل الأخيــر مــن 
فعاليــات البطولــة إذا لــم يواجه كارثة 

جديدة في سباق العدو 200 متر. 
وكان مــن المنتظــر أن يفــوز بولــت 
بذهبيتــه الأولى في ثانــي أيام البطولة 

وبالتحديــد مــن خلال ســباق 100 متر 
يوم الأحد الماضي ولكن البداية الخاطئة 
بددت أمله في الدفاع عن اللقب الذي ما 

زال يحمله على المستوى الأولمبي. 
واســتغل يوهــان بليك غيــاب بولت 
وتــوج بلقب ســباق 100 متــر مما يلقي 
بضغــوط هائلة على بولت قبل ســباق 

السبت. 
ويبــدو الوضــع مختلفا في ســباق 
200 متــر الــذي بدأ بــه بولت مســيرته 
الرياضية وأحــرز ميداليته الذهبية في 
أولمبياد بكــين 2008 قبل إحــراز ذهبية 
ســباق 100 متــر كمــا يتصــدر قائمــة 

أصحــاب أفضل زمن لهذا الســباق في 
عــام 2011 بزمن بلــغ 19.86 ثانية وهو 
المرشــح الأقــوى أيضــا للفوز بــه وإن 
اعترف بأنــه لن يحطم رقمه القياســي 
(19.19 ثانية) لهذا السباق في البطولة 

الحالية. 
فــي  الخاطئــة  البدايــة  وتســببت 
اســتبعاد بولت من سباق 100 متر يوم 
الأحــد الماضــي علما بأنه كان المرشــح 
الأقوى للفوز بالســباق حيث ســبق له 
الفوز بســباقات 100 و200 متر عدو و4 
× 100 متــر تتابع بكل من دورة الألعاب 
الأولمبيــة الماضية (بكين 2008) وبطولة 

العالم الماضية عام 2009 ببرلين. 
وتبدد أمل بولت بذلك في تكرار حلم 
الفــوز بالثلاثيــة فــي البطولــة الحالية 
وبات أملــه معلقا في العــودة بقوة من 

خلال سباق 200 متر. 
ويــرى كثيــرون أن اســتبعاد بولت 
مــن ســباق 100 متــر ســيضاعف مــن 
الضغــوط عليه وأنه ســيكون في حالة 
قلق وخوف شــديدين من الإخفاق في 
ســباق 200 متــر في أول بطولــة كبيرة 
يخوضها منذ فترة طويلة خاصة بعدما 
أبعدتــه الإصابــة التي تعــرض لها في 
العام الماضي عن مســتواه في سباقات 

بولت يسعى للتتويج بالذهب أخيرا وبطولة العالم للقوى تقترب من خط النهاية 

أضافـت  أ:  ب  د  ـ  الجنوبيـة)  (كوريـا  دايجـو   ■
العـداءة الكينيـة فيفيان تشـيريوت إنجـازا جديدا 
إلى رصيدهـا ودافعت الجمعـة عن لقبهـا العالمي في 
سـباق العـدو 5000 متر وأحـرزت الميداليـة الذهبية 
للسـباق ضمن فعاليـات بطولة العالم الثالثة عشـر 
لألعاب القوى والمقامة حاليا في مدينة دايجو بكوريا 

الجنوبية. 

وعـززت تشـيريوت نجاحهـا الرائع فـي البطولة 
الحالية بعدما أضافت ذهبية إلى ذهبية سباق العدو 
عشـرة آلاف متر والتي أحرزتها يوم السـبت الماضي 
في أول أيام البطولة لتؤكد هيمنة سـيدات كينيا على 

سباقات المسافات الطويلة في البطولة الحالية. 
واحتكرت سيدات كينيا جميع الميداليات المتنوعة 
لسـباقي الماراثـون وعشـرة آلاف متـر فـي البطولة 

الحالي. 
وفازت تشـيريوت بالمركز الأول في السباق بعدما 
قطعت مسافة السباق في 14 دقيقة و55.36 ثانية كما 
حلت مواطنتها سـيلفيا كيبيت في المركز الثاني بزمن 
بلـغ 14 دقيقة و56.21 ثانية لتفـوز بالميدالية الفضية 
بينما كانت البرونزية من نصيب الإثيوبية ميسيريت 

ديفار التي غابت عن سباق عشرة آلاف متر. 

تشيريوت تؤكد هيمنة سيدات كينيا على المسافات الطويلة
 وتحرز ذهبية سباق 5000 متر 

العام الحالي. 
ويرى الأمريكي والتر ديكس صاحب 
ثالث أفضل زمن (20.02 ثانية) لسباق 
200 متــر في العــام الحالــي أن التغلب 
علــى بولــت ليس مســتحيلا وأنــه أمر 
وارد فــي البطولة الحاليــة خاصة وأن 
أفضــل زمن لبولــت في العــام الحالي 
كان بعيدا كثيرا عن رقمه القياسي لهذا 
السباق ويبلغ 19.19 ثانية والذي حققه 

في بطولة العالم الماضية. 
وهنــاك نجمــة أخــرى يثــور حولها 
الجــدل بشــكل أكبــر مــن بولــت قبل 
منافســات الغد وهي الكرواتية بلانكا 
فلاسيتش الفائزة بذهبية الوثب العالي 
في بطولتي العالم الماضيتين في عامي 
2007 و2009 حيث مــا زالت في مرحلة 

العلاج من الإصابة في الفخذ. 
وسجلت فلاســيتش في التصفيات 
ارتفاعا بلغ 1.95 متر لتشق طريقها إلى 
نهائي المسابقة. وقالت «ما زلت أعاني 
من إصابتي وأشــعر بالقلق بشــأن ما 

ستكون عليه المنافسة في النهائي». 
وكســرت فلاســيتش حاجز المترين 
مــرة واحــدة فقط في عــام 2011 وكان 

ذلك في مدينة سبليت الكرواتية. 
وتأمل الروســية أنا تشيتشــيروفا 

في انتــزاع الميدالية الذهبية للمســابقة 
تصــدرت  بعدمــا  الحاليــة  بالبطولــة 
قائمــة أفضل رقــم للمســابقة في عام 
2011 مســجلة 2.07 متر ولكنها ما زالت 

تخشى تهديدات فلاسيتش. 
وفي باقي منافســات الغد، يســعى 
الروســي ســيرجي كيرديابكــين إلــى 
الفــوز بذهبيتــه الثالثــة في ســباق 50 
كيلومتر مشي وذلك بعد أربعة أيام من 
فوز زوجته أنيسيا بالميدالية البرونزية 

لسباق 20 كيلومتر مشي. 
كما تأمل الأسترالية سالي بيرسون 
فــي الفــوز بســباق 100 متــر حواجــز 
والــذي تحمل أفضــل أرقامــه في عام 

 .2011
وتأمــل كينيــا فــي زيــادة رصيدها 
مــن الذهب عــن طريق العداء ســيلاس 
كيبلاجــات فــي ســباق 1500 متــر أو 

البطل الأولمبي أسبيل كيبروب. 
العالمــي والأولمبي  البطــل  ويســعى 
النرويجــي أندرياس ثوركيلدســن إلى 
زيادة رصيده من الألقاب في مســابقة 

رمي الرمح. 
كما تشتعل المنافسة بين فرق أمريكا 
وجامايكا وروسيا على ذهبية سباق 4 

× 400 متر تتابع سيدات.

■ نيويورك ـ د ب أ: تأهل نجما التنس 
السويسري روجيه فيدر والصربي نوفاك 
ديوكوفيتـش إلى الـدور الثالـث لبطولة 
أمريكا المفتوحة (فلاشـينج ميدوز) البالغ 
مجموع جوائزها 23.7 مليون دولار بعدما 
حقق كل منهما فوزا رائعا وكبيرا في الدور 

الثاني للبطولة. 
وشـق فيدرر المصنف الثالـث للبطولة 
طريقـه للـدور الثالـث بعدما تغلـب على 
الإسـرائيلي دودي سـيلا 3/6 و2/6 و2/6 

في الدور الثاني للبطولة. 
واحتـاج فيـدرر، المصنـف الأول علـى 
خمـس  باللقـب  والفائـز  سـابقا  العالـم 

مـرات، إلـى 77 دقيقـة فقـط للتغلـب على 
منافسه الإسرائيلي وانتزاع المركز الثاني 
مـن أندريـه أجاسـي فـي قائمـة اللاعبين 
أصحـاب أكبـر عـدد مـن الانتصـارات في 

بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى. 
ورفـع فيـدرر رصيده مـن الانتصارات 
في بطولات «جراند سلام» إلى 225 مقابل 
متصـدر  كونـورز  لجيمـي  انتصـارا   233

القائمة. 
وقـال فيـدرر عقـب المبـاراة «دائمـا ما 
فائـدة  الإرسـال  ضربـات  اتقـان  يشـكل 
كبيـرة. كنـت أضـرب الكـرة بشـكل جيد 
حقـا.. إنني سـعيد للغاية بالفـوز. والآن 

تأهل مستحق لفيدرر وديوكوفيتش وسيرينا 
وفوزنياكي إلى الدور الثالث في بطولة فلاشينج ميدوز للتنس

■ مدريد ـ د ب أ: قال الألماني مسـعود أوزيل لاعب خط 
وسـط نادي ريـال مدريـد الأسـباني إن فريقه قـادر على 
حصـد ثلاثيـة الـدوري والـكأس المحليـين ودوري أبطال 

أوروبا في الموسم الحالي. 
وشـدد اللاعـب فـي مقابلـة نشـرتها صحيفـة «آس» 
التـي تفصـل بـين فريقـه  أن المسـافات  الاسـبانية علـى 
وبرشـلونة، بطل أسبانيا وأوروب الموسـم الماضي، باتت 
أقـل رغم خسـارة لقب كأس السـوبر المحلية أمـام الفريق 

الكتالوني مطلع الموسم الحالي. 
وقال أوزيل: «بالتأكيد كان يمكننا الفوز بكأس السوبر. 

لكننا كشـفنا في هاتين المباراتين أننا بتنا على مقربة منهم 
كثيـرا، وأننا قادرون على منافسـتهم. سـيكون امرا مثيرا 
متابعة ذلـك في الـدوري والـكأس ودوري الأبطال. نحن 
نريـد الألقـاب الثلاثة وأنا واثق من قدرتنـا على الفوز بها 
جميعـا».  وأضاف «لا يجـب أن نتجاهل حقيقـة أن لاعبي 
برشـلونة يلعبـون معـا منـذ فتـرة طويلـة. فـي العامـين 
الماضيـين أبرم ريال مدريد العديد مـن الصفقات، لكن بات 
مـن الواضح أن التفاهـم بيننا بات أكبر فـي الملعب، وأننا 
قـادرون علـى أن نصبح أقوى. لقد قطعنـا خطوة أبعد من 

الموسم الماضي».

اوزيل: ريال مدريد قادر على حصد الثلاثية 
أ:  ـ د ب  ■ سـانت جالـن (سويسـرا) 
نفى لاعبـو المنتخب الأسـباني لكرة القدم 
وجود أي انقسامات بينهم في غرفة تغيير 
الملابس، بعـد الأحداث التـي وقعت خلال 
مباراتـي الذهـاب والإيـاب بين برشـلونة 

وريال مدريد في كأس السوبر الأسباني. 
وأثيرت الشائعات خلال الأيام الماضية 
حـول احتمـال وقـوع خلافـات قويـة بين 
لاعبي برشـلونة وريال مدريد في المنتخب 

الأسباني، ولكن اللاعبين نفوا ذلك. 
وقـال سـيرخيو بوسـكيتس لاعب خط 
وسـط برشلونة «هناك مشاعر طيبة، وكل 

شيء على ما يرام. 
كذلك قال سـيرخيو راموس مدافع ريال 
مدريـد «نأمـل اسـتمرار الأجـواء الجيـدة 

هنا. 
وأكد بوسـكيتس أن الخلافات تعد أمرا 
طبيعيـا فـي كـرة القـدم ولكنـه وزمـلاءه 

يريـدون تقـديم صـورة أفضـل للمنتخب، 
وقـال «الأجواء الجيدة سـتظل. ولا توجد 

أي مشكلات. 
وقـال خـوان ماتـا المنضـم حديثـا إلى 
صفـوف تشيلسـي الإنكليـزي إنـه عندما 
المنتخـب  رايـة  تحـت  اللاعبـون  يتجمـع 
تصبـح الأندية غيـر مهمة في هـذا الوقت، 
وأضاف «الأجواء الجيدة هي التي جعلتنا 

أبطالا وتعد سر النجاح المتواصل. 

مارادونالاعبو المنتخب الاسباني ينفون وجود انقسامات بينهم 
 يحتفل بيوم اللعب النظيف 

■ العين (الإمارات) ـ د ب أ: شــارك أســطورة كــرة القدم الأرجنتيني 
دييجو أرماندو مارادونا،المديــر الفنى لفريق الوصل الإماراتي، الجمعة 
فى الاحتفال بيوم اللعب النظيف قبيل انطلاق مباراة الإمارات والكويت 
علــى ملعب «طحنون بن محمــد» بالعين، في اطار التصفيات الآســيوية 

المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
جــاء ذلك بعــد اتفاق أبــرم خــلال الاجتماع الفنــى للمبــاراة بمدينة 
العين بحضــور أحمد ثاني الدوســري، المنســق العام للجنــة العلاقات 
العامــة باتحــاد الكــرة الإماراتــي وجوليــان مديــر التســويق ومراقب 
المباراة والقطري راشــد محبوب الدوســري ومراقب الحــكام البحريني 
عبد الرحمن الدلوار وطاقم التحكيم الســوري المكون من حكم الســاحة 
محســن بســمة والحكمين المســاعدين تمام حمدون ومحمد النحلاوي 

والحكم الرابع مسعود طفيله بالإضافة إلى ممثلي المنتخبين. 

كاتانيتش يقرر سفر 
منتخب الإمارات إلى لبنان 

■ دبي ـ د ب أ: قرر الســلوفيني ستريشــكو كاتانيتــش، المدير الفنى 
للمنتخــب الإماراتي الأول لكرة القدم ســفر الفريق إلــى بيروت لمواجهة 
منتخــب لبنــان فــي الســادس مــن أيلول/ســبتمبر الجاري فــي ثانى 
مبارياتتــه بالمجموعــة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآســيوية 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
تضــم بعثة المنتخــب الإماراتــي 24 لاعبا، هم ماجد ناصــر (الوصل) 
وعــادل الحوســني وحمــدان الكمالي وعيســى أحمد ومحمد الشــحي 
ومحمود خميس وســالم صالح وســعيد الكثيري (الوحدة) ويوســف 
الزعابــي وعامر مبارك وإســماعيل الحمــادي وأحمد خليــل (الأهلي) 
وخالد ســبيل وســبيت خاطر وأحمــد جمعة (الجزيــرة) ووليد عباس 
ومحمــد أحمد (الشــباب) ومســلم فايــز وعلــي الوهيبــي ومحمد عبد 
الرحمن (العين) ويوســف جابر ومحمد فوزي وعامر عبد الرحمن (بني 

ياس) وحسن أمين (النصر). 

مدرب الفريق الأولمبي الإماراتي
 يختار 17 لاعبا لمواجهة أستراليا 

■ دبــي ـ د ب أ: يبــدأ المنتخــب الأولمبي الإماراتي لكرة القدم الســبت 
تجمعه فى دبي اســتعدادا للسفر إلى أســتراليا يوم التاسع من أيلول/ 
سبتمبرالجاري لإقامة معســكر خارجي لحين موعد مباراته أمام نظيره 
الأسترالي يوم 11 من الشهر نفسه في ذهاب الدور الثالث من التصفيات 

الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (لندن 2012). 
واختــار مهــدي علي، المديــر الفنى للمنتخــب قائمة مــن 17 لاعبا هم، 
راشد علي وراشــد عيسى ومحمد جمال وسعود ســعيد سهيل وأحمد 
محمــود (الوصــل) وحســن إبراهيم صفر (الشــباب) وعلــي العامري 
وعلي مبخوت (الجزيرة) وســعد ســرور وماجد حســن وعبــد العزيز 
هيكل (الأهلي) وعبــد العزيز صنقور (الشــارقة) ومحمد فايز (العين) 
وحبيــب الفردان (النصر) وذيــاب عوانة وحبوش صالــح وأحمد علي 

العبري (بني ياس). 
يلحق بهم قبل الســفر لاعبو المنتخب الأول عادل الحوسني وحمدان 
الكمالي ومحمــد أحمد وعامر عبد الرحمن ومحمــد فوزي وأحمد خليل 

وسالم صالح. 
كانت قرعة التصفيات أوقعت المنتخب الإماراتي في المجموعة الثانية 

مع منتخبات أوزبكستان وأستراليا والعراق. 

شبيبة القبائل الجزائري يقيل مدربه 
صايب بعد شهر ونصف من تعيينه 

■ الجزائر ـ د ب أ: أقال نادي شــبيبة القبائــل المنافس في دوري المحترفين 
الجزائري لكرة القدم مدربه موســى صايب بعد شهر ونصف الشهر من تعيينه 

في منصب المدير الفني، وذلك بسبب خلاف حول أسلوب العمل. 
وذكرت تقارير صحفية أن محند شــريف حناشــي رئيس النادي اتخذ قرار 
إقالــة صايب بعد تأخره عن موعد الحصة التدريبية المســائية واكتفائه بإجراء 

حصة خفيفة وقصيرة، وهو ما كان يثير استياء حناشي دائما. 
وأوضحــت المصــادر أن حناشــي عــرض على عــز الدين ايت جــودي تولي 
مهمة تدريب الفريق لكن ايت جودي اعتذر بســبب ارتباطه مع المنتخب الأولمبي 

الجزائري. 
وكان صايــب /43 عامــا/ عــاد لتدريب شــبيبة القبائل فــي منتصف تموز/

يوليو الماضي لكنه فشل في تحقيق أي نجاح يذكر حيث خسر الفريق مبارياته 
الأربــع بدور الثمانيــة (مجموعات) مــن بطولة كأس الاتحــاد الأفريقي (كأس 

الكونفيدرالية).
روجيه فيدرسيرينا وليامز

أمامـي يوم يمكنني التدرب خلاله وأتمنى 
أن أقدم الأفضل في مباراة يوم السبت». 

ويلتقـي فيـدرر في فـي الـدور الثالث 
مـع اللاعـب الكرواتـي ماريـن سـيليتش 
الـذي تأهـل لنفـس الـدور بالتغلـب على 
الأسـترالي الناشـئ برنارد توميتش 1/6 

و6/صفر و2/6. 
وفـي المقابل، احتـاج ديوكوفيتش إلى 
66 نقطـة ليفـوز 6/صفـر و6/صفـر و2/6 
على الأرجنتيني كارلوس بيرلوك ليحقق 
الفوز الرابع عشـر علـى التوالي له في 14 

مواجهة مع بيرلوك. 
وقطـع ديوكوفيتـش خطـوة جديـدة 
على طريـق البحث عن اللقب العاشـر له 
في الموسـم الحالي كما حقق الفوز رقم 59 

في 61 مباراة خاضها هذا الموسم. 
واحتاج التشـيكي تومـاس بيرديتش 
المصنف التاسع للبطولة والذي وصل إلى 
نهائـي بطولة ويمبلـدون العـام الماضي، 
إلـى أقل من سـاعتين لتحقيـق الفوز على 
الإيطالي فابيو فونيني 5/7 و6/صفر و6/

صفر. 
فيـش  مـاردي  الأمريكـي  وواصـل 
الملاعـب  موسـم  فـي  القويـة  انطلاقتهـا 
الصلبـة هـذا الصيـف محققا الفـوز على 
التونسـي مالك الجزيـري 2/6 و2/6 و4/6 

ليتأهل إلى الدور الثالث. 
كيفـن  أفريقـي  الجنـوب  فـاز  كمـا 
أندرسـون على الفرنسـي ميشـيل لودرا 
1/6 و2/6 و2/6 وانسحب التشيكي راديك 
سـتيبانيك من مبـاراة الـدور الثاني أمام 
الأرجنتينـي خـوان موناكـو، عندما كان 

الأخير متقدما 4/6 و1/6 و2/صفر. 
يانكـو  الصربـي  تغلـب  كذلـك 
تيبساريفيتش على الألماني فيليب بيتشنر 
6/صفـر و3/6 و6/3 و3/6 والألمانـي تومي 
هـاس علـى الكولومبـي أليخانـدرو فـالا 
6/7 (5/7) و1/6 و5/7 والفرنسـي جـو-

ولفريد تسونجا المصنف 11 للبطولة على 
الأوكراني سـيرجي بوبكا 3/6 و5/7 و2/6 
علـى  جرانوييـرز  مارسـيل  والأسـباني 
الكازاخسـتاني ميخائيل كوكوشكين 5/7 

و3/6 و4/6. 
واسـتعاد الأسـباني خـوان كارلوس 
الماضـي  ذكريـات  بعـض  فيريـرو 
وانتصاراته في فلاشينج ميدوز من خلال 
التغلب على الفرنسي جايل مونفيس 6/7 
فـي  و4/6  و4/6   (7/5) و7/6  و7/5   (5/7)

مبـاراة ماراثونية اسـتغرقت نحو خمس 
ساعات. 

للمبـاراة  تأهـل  أن  لفيريـرو  وسـبق 
النهائيـة في بطولة فلاشـينج ميدوز عام 

 .2003
وفي باقي المباريات التي أقيمت صباح 
الجمعـة بتوقيت جرينتش، فاز الروسـي 
نيكولاي دافيدنكـو على الإيطالي بوتيتو 
والأسـباني  و5/7  و4/6   2/6 ستاراتشـي 
فيرناندو فيرداسكو على التركي مارسيل 
إيفـو  إلهـان 4/6 و3/6 و1/6 والكرواتـي 
ريشـار  الفرنسـي  علـى  كارلوفيتـش 
جاسـكيه المصنـف 13 للبطولـة 4/6 و2/6 
ألكسـندر  و6/2 و6/7 (4/7) والأوكرانـي 
فلافيـو  الإيطالـي  علـى  دوجوبولـوف 

تشيبولا 6/صفر و5/7 و6/2 و7/5 و4/6. 
أظهـرت  السـيدات،  منافسـات  وفـي 
الأمريكية سـيرينا وليامز المصنفة الأولى 
علـى العالـم سـابقا وغيـر المصنفـة فـي 
البطولـة الحاليـة أنهـا المرشـحة الأقوى 
للفـوز باللقـب وذلك بعـد فوز آخـر قوي 

ومثير. 
وتأهلت سيرينا للدور الثالث بالتغلب 
على الهولندية ميكايلا كراييسيك 6/صفر 
و1/6 بينما أكدت شقيقتها الكبرى فينوس 
وليامـز أنها تعاني من بعض المشـاكل في 

المناعة مما يؤثر سلبيا على قوتها. 
كارولـين  الدنماركيـة  وخسـرت 
فوزنياكـي المصنفـة الأولـى علـى العالـم 
والمصنفـة الأولـى للبطولة شـوطين فقط 
لتحقـق فـوزا كبيـرا 2/6 و6/صفـر علـى 
الهولنديـة أرانشـا ريـوس بينمـا تغلبت 
البيلاروسـية فيكتوريـا أزارينكا المصنفة 
الأرجنتينيـة  علـى  للبطولـة  الرابعـة 

جيسيلا دولكو 4/6 و3/6. 
فرانشيسـكا  الإيطاليـة  وصعـدت 
سـكيافوني المصنفـة السـابعة للبطولـة 
إلـى الدور الثالث بفوزهـا على الكرواتية 
ميريانـا لوسـيتش 1/6 و1/6 كمـا فـازت 
الصربيـة ايلينا يانكوفيتـش المصنفة 11 
للبطولة، والتي وصلت إلى نهائي بطولة 
ايلينـا  الأسـترالية  علـى  سينسـيناتي، 

دوكيتش 3/6 و4/6. 
وقالـت يانكوفيتـش التـي عانـت مـن 
ألـم في الظهـر خلال المبـاراة «كانت هناك 
مشـكلة لكننـي حاولـت التفكيـر فقط في 
الأداء والتركيـز علـى كل نقطـة. تمكنـت 
مـن الفـوز بالمبـاراة، وهو الشـيء الأكثر 

أهمية». 
سـفيتلانا  الروسـية  وفـازت 
كوزنيتسـوفا المصنفـة 15 للبطولـة علـى 

البريطانية إيلينا بالتاتشا 4/6 و3/6. 
وفي مباريات أخرى، فازت الأسـبانية 
سيلفيا سولير-إسبينوزا على الاستونية 
كايا كانيبـي 4/6 و2/6 والإيطالية روبرتا 
كورنيـه  أليـز  الفرنسـية  علـى  فينشـي 
2/6 و3/6 والألمانيـة أندريـا بيتكوفيتـش 
المصنفة العاشـرة للبطولة على الصينية 

جي تشينج 6/3 و3/6 و3/6. 
كمـا فـازت الجنـوب أفريقية تشـانيل 
تشيبرز على الألمانية مونا بارثيل 4/6 و5/7 

بافليوتشـينكوفا  أنسـتازيا  والروسـية 
علـى الكرواتية بترا مارتيتـش 4/6 و6/2 
و4/6 والأسـبانية كارلا سـواريز نافـارو 
على الرومانية سـيمونا هاليب 6/3 و2/6 
و2/6 والأمريكيـة سـلوان سـتيفنز علـى 
الإسـرائيلية شـاهار بير 1/6 و6/7 (4/7) 
علـى  كينـج  فانيـا  الأخـرى  والأمريكيـة 
الأسـترالية يارميلا جايدوسوفا 2/6 و6/

صفر. 
بتـرا  التشـيكية  انسـحبت  بينمـا 
سيتكوفسـكا مـن المبـاراة أمـام الصربية أنا 
ايفانوفيتـش المصنفـة 16 للبطولـة لتتأهـل 

ايفانوفيتش إلى الدور الثالث دون عناء. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تقوم الســلطة الدكتاتوريــة الحاكمة في ســورية ومنذ اكثر من 
شــهر وبســباق مع الزمن باقتحام واجتياح وحشــي للعديد من المدن 
الســورية، أخرها ما تشــهده مدن اللاذقية، وحمص ودير الزور، التي 
تشــهد نهوضا جماهيريا ملحوظا، وتقوم بالقتل والخطف والاعتقال 
الواســع والهــدم والتدميــر للمنــازل والابنيــة فيها، انها تشــن حربا 
حقيقيــة ضد الشــعب الاعزل في المدن الســورية تســتخدم فيها قوى 
الجيــش وقوات الامــن وجحافل الفاشــيين من الشــبيحة، ولا تتردد 
باســتخدام الاســلحة الحربية الثقيلة، لماذا؟ هل فقط لأن هذه الطغمة 

تنتشي بمظاهر القتل والدم والتنكيل بشعبها؟
اننــا نعتقــد كاحتمال لفهم اســتراتيجية الســلطة فــي البقاء (بين 
احتمالات أخرى) له مؤشــراته العملية ان السلطة الدكتاتورية تسابق 
الزمن في محاولة منها لســحق الانتفاضة الشــعبية السلمية او قصم 
ظهرهــا، او على الاقــل تقليــص حجمها وزخمهــا الثوريــين، وتعتقد 
الطغمة الحاكمة انها بذلك تستطيع ان تستعيد من الجماهير المنتفضة 
زمــام المبادرة لتفرض عليهــا وتيرتها وزمنها هي وليــس وتيرة وزمن 
الســيرورة الثوريــة. بحيث ان تحقــق لها ذلــك، فإنها تعتقــد ان بقاء 
بعــض التحــركات الاحتجاجية لن تكون، في هــذه الحالة، الا ضعيفة 
ومحــدودة يمكنها من التعامل معها بســهولة فارضــة عليها حالة من 

اللهاث الدائم والمنهك للإفلات من ضربات اجهزة القمع.
من هنا نعتقد ان هذا هو ســبب المهلة التي طلبتها الســلطة السورية 
من الحكومــة التركيــة - ومن ورائهــا الحكومة الامريكيــة وحلفائها 
العــرب والاقليميــين- هذه المهلة تســمح لها بمفاقمة وحشــية قمعها 
واجتياحها للمدن الســورية. ولكن الشــق الثاني من هذه الصفقة بين 
النظــام، من جهة والحكومة التركية ومــن ورائها، من جهة اخرى، هو 
التزام الســلطة الســورية الحاكمة بفتح حوار مع المعارضة او اطراف 
منها لإشــراكها بإدخال «اصلاحات» ســريعة. وفي هــذه الحالة فان 
الســلطة تكون بموقع القوة المفرطة بحيث تسمح لنفسها بترف دعوة 
عــدد من اطــراف المعارضة الســورية -الذين يصرخــون اليوم لفظيا، 
وبعضهم بخجل بدعم الانتفاضة - للحوار والمشــاركة «الوهمية « في 
الحكومة او غير ذلك من المشــاركات. ونعتقــد ان بعض هذه الاطراف 

المعارضة تنتظر هذه الدعوة بفارغ الصبر وتعد نفسها لها.
ولكن الثورات ليســت معادلات حســابية بســيطة، انهــا معادلات 

كيميائية وجبرية معقدة.
فالجماهير الســورية اســتعادت وعيها بقدرتها وبذاتها وطاقاتها 
الهائلــة وقدمت غالــي التضحيات من اجل الظفر بحريتها واكتســبت 
خبــرات كانت بحاجة الى عقــود من الزمن لاكتســابها وهي لن تركع 
او تركــن او تحيد عن نضالها مع اجل اســقاط الدكتاتورية مهما غلت 
الاثمــان، كما ان قــدرة النظام الاســتبدادي والشــمولي على مواصلة 

هيمنته على المجتمع قد انكســرت الى غير رجعــة واصيب في الصميم 
واصبح، رغم وحشــيته الفظــة، اكثر ضعفا مما كان عليــه بكثير، ولم 
يحصــل هذا الضعف او الانكســار فــي النظام بفضل دعــم اقليمي او 
دولــي لكفاح الجماهير الســورية ابــدا، على العكس فان ثورة شــعبنا 
بقيــت - ومــا تــزال -منــذ بدايتهــا وحيــدة فــي مواجهة الــة القمع 
الدكتاتورية، ولم نســمع احتجاجات ولو لفظية على سلوك النظام من 
حكومات الدول العربية او تركيا او اميركا الا بعد ان ســالت انهار من 

دماء المتظاهرين السلميين، بل وتقدم هذه القوى
للنظام، بكل رياء وخبث، فرصة «اخيرة» له للاستمرار والبقاء على 

حساب تضحيات شعبنا.
لن يطول انتظارنا لليوم الذي ستنزل فيه جماهير العمال والشرائح 
الاجتماعيــة المنتجــة والمأجــورة الى ســاحة الثورة وعندها ســتكون 

اللحظــة الحاســمة فيها لتعلــن نهاية نظــام دكتاتوري دمــوي مجرم 
انتهى زمانه وعصره.

آن الاوان لبناء هيئات شــعبية ثوريــة بديلة على ارض النضال مثل 
هيئــات المصانع واماكــن العمل والاحيــاء وصولا الــى اقامة مجلس 
تأسيســي شــعبي. وبالأخص اصبح لازما اقامة ائتلاف لقوى الثورة 
الفعليــة علــى ارض الواقــع من اجــل توحيــد صفــوف الثائرين ضد 
الدكتاتورية من اجل ســورية حرة ومســتقلة تقوم علــى الديمقراطية 
والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، مما يعنــي الحاجة الملحــة لتوحيد 
اليســار الثوري الملتــزم والمنخرط فــي الانتفاضة لرفع ســوية تأثيره 

ودوره في السيرورة الثورية الجارية في سورية.

غياث نعيسة

سورية ولعبة كسر العصب بين الحاكم وشعبه

■ يروي خطاب الملــك، «The King’s Speech»، الفيلم المرشــح 
للعديــد من جوائز الأوســكار، قصة حيــاة الملك جورج الســادس ملك 
بريطانيــا وايرلنــدا، وآخــر أباطــرة الهنــد ورئيــس الكومنولــث الذي 
كان يحكــم أكثــر من ربع العالــم، ولكنه لم يكن يســتطيع الكلام وإلقاء 
الخطابات، بســبب إصابتــه بأحد أمراض النطق المعــروف بالتأتأة أو 
التلعثــم، وفي عهده كانــت البلاد مقبلة علــى الحرب العالميــة الثانية، 
وعلى عاتق النظام الملكي الذي يحظى برمزية وثقة كانت تقع المسؤولية 

لطمأنة الشعب والشد من أزره. 
عندمــا احتاج الشــعب الى صوت، هكــذا تبرر أحداث الفيلم ســبب 
تحمــل الملك جــورج للمشــقة والتدريب المســتمر لعلاج ضعفــه لما فيه 
مصلحة شــعبه، الــذي كان ينتظر ســماع صوت الحكمــة والقوة منه، 
تحامــل الملك جورج على نفســه وتخلص من عقد الطفولــة التي لازمته 
ولم يبالِ بالاستهزاء والسخرية التي كان يلقاها كلما فتح فمه ليجرب 
الكلام، لأنه أدرك أن الموقع الذي أُجبر على تسلمه بعد تخلي أخيه الأكبر 
عن العرش هو موقع مسؤولية، وأن عليه أن لا يخذل الشعب وتطلعاته، 
وقد كان ما أراد، فألقى أول خطاب له والكلام ينساب منه انسياب الماء 
العذب، والقنابل الألمانية تتســاقط علــى بريطانيا، كما رفض أن يبحث 
عن ملجأ آمن أو خروج مشــرف أو هروب مخزٍ، ورضي أن يقع عليه ما 

يقع على شعبه. 

تبدو المعادلة جد مختلفة في النســخة العربية مــن الأفلام الواقعية 
من ســير الملوك والزعمــاء العرب، فكثير منهم وإن لــم تنقصه البلاغة، 
فالكتبــة بالطبــع كثيرون، يعوزه الصــدق والتفاعل مع نبض الشــعب 

وآماله. 
ويصر الرؤساء العرب على الكلام في الوقت الذي يجب أن يصمتوا 
فيه، لأن الشــعب لا يريد أن يســمعهم، ويصرون على الإطالة في وقت 
الإيجاز، وعلى المكابرة في وقت الندم والاعتراف، وعلى تقديم الحجج 
والمبررات في وقت يلزم فيه الاعتذار، يتملكون جهد الآخرين في صياغة 
العبارة ويتملكون كذلك حقوق البث وإجبار الناس على الاستماع، فهم 
موجودون علــى الأثير على كافة الموجات والتــرددات، حتى لو حاول 
الناس إغلاق منافذ الحواس الخمس دونهم! مرة واثنتان وثلاث، وقد 
تمتد الى ما لا نهاية بحســب ما يقتضيه الوضع، ومع الخطاب الرسمي 
هنــاك مؤثــرات تعمــل وراء الكواليس تبــث الرعب وتســتخدم العنف 

لتروض وتؤدب من لا يستجيب ويسمع الكلام. 
بعض الرؤســاء العرب الذين يقودون بلادهــم نحو الألفية الثالثة لا 
يعرفون المنصوب من المجرور من المرفوع، ولا ينفع معهم الخطاب المعد 
مســبقا في تقليل الأخطاء اللغوية والتعبيرية والمعنوية، ولله در القمم 

العربية كم تكشف من سوءات الزعماء! 
ولدينــا نحن العرب من نفخر به دون ســوانا، زعيــم عربي كوميدي 

يذكر بشخصية يونس شلبي في مدرسة المشاغبين، الذي كانت صفته 
الأهم أنــه (ما بيجمعش)! هــذا الزعيم الذي يتوقف العرب للاســتماع 
إليــه لا تقديرا لمضمون ما ســيقوله، بل لترويح النفــس والتندر في ظل 
جوقة الكذب والنفاق العربي. هذا الرئيس لم يكتف بالخطابات البليغة 
والمقابلات التلفزيونية والأزياء الإبداعية والتحالفات العابرة للقارات، 
بــل تفتقت قريحته عن كتاب موســوعي يوضح رؤيته وسياســاته لمن 

فاته الدرس والاستماع! 
فــي ختام فيلــم «خطاب الملــك» تكلم الملــك جورج الســادس وأتبع 
الــكلام بالوقوف الى جانب شــعبه في الحرب، ونحــن بحاجة الى أن 
يصمت الرؤســاء، لأن في أعمالهم وجرائمهم بحق الشــعوب ما يغني 

عن الكلام،
ولكنهم لا يفهمون. 

فيلم الملك جورج السادس وسيرته جاءا تأكيدا لما قاله شكسبير في 
مســرحية «الليلة الثانية عشــرة»: «لا داعي للخوف من العظمة فبعض 
النــاس يولدون عظماء، وبعضهم يحــرز العظمة، والبعض الآخر تقحم 

عليه العظمة إقحاما»، فكيف تبدو الترجمة العربية في واقع الحال؟ 
بعض الناس يولدون في القاع ثم يتسلقون الى السطح على أجساد 

غيرهم ولا يقبلون النزول ولو انهار كل ما حولهم! 
ولكن الشــعب هــو الملوم فــي النهايــة، وصــدق مارتن لوثــر زعيم 
حركة الحقوق المدنية إذ قال «لا يســتطيع أحد ركوبك ما لم يكن ظهرك 

محنيا»!

د. ديمة طارق طهبوب   

شفرة الأزمة اليمنية
■ فــي اليمن.. ما الذي لايبعث على القلق والســأم.. كل ما حولنا 

ينذر بالكارثة وعلى كل المستويات.
لا تســأل اليمنــي وهو يمارس طقوســه الرمضانية عــن حاله أو 
حال البلد بشــكل عام، لان الإجابة لن تبعث بالتأكيد على التفاؤل..
لا.. كهربــاء بمعنى لا نــور لا تلفزيون.. لا نت. ما معنــاه العودة الى 
عهود الظلام والجهل والعزلة عن العالم الخارجي.. ســعر الشــموع 
أرتفــع.. وان أشــتريت مولــدا كهربائيا لــن يتوفر لديــك البترول.. 
فالبترول معدوم من السوق ومتوفر لدى السوق السوداء.. بالرغم 
مــن المنح مــن دول الخليــج دولة الأمــارات العربية المتحــدة وقبلها 
المملكة العربية السعودية.. لكن هناك تخطيطا بأزمة مفتعلة لدخول 
المواطــن في دوامــة الاحتياجــات الضرورية مثل البنزيــن والديزل 

والغاز والكهرباء والماء خاصة في صنعاء.
لا يعجــز اليمني عــن أيجاد الحلول، فقد شــاهدت بأم عيني احد 
المتاجر في صنعاء تســتخدم أنبوب الغاز لتشغيل المولد الكهربائي. 
وحينما ســألت لماذا؟ قيل بســبب انعــدام البترول وارتفاع ســعره 
وانقطــاع الكهرباء طوال النهــار والليل، أيضا من المشــاهدات التي 
أثــارت اندهاشــي فــي صنعــاء ان أصحــاب الباصــات يشــغلون 

باصاتهم عبر أنبوب الغاز في نقل الركاب.
في عــدن والحديــدة الجو حار وســاخن ولا يحتمــل الاطفاءات 

المتكــرره خصوصــا لمرضى الضغــط.. الكهرباء فــي اليمن أضحت 
مشكلة مستعصية وصعبة الحل.

بالنســبة للانفلات الأمني فحدث ولا حرج، مناطق تعيش حروبا 
مثل أرحب في الشــمال والحصبة في صنعاء التي تعيش حالة ذعر 
من عــودة الحرب والتي مــا زالت آثارها تتواجد بقوة في الشــوارع 
من خلال مظاهر التســلح، المنازل المهدمــة والمحروقة، الخوف الذي 
يسكن البيوت والأهالي، وفي الجنوب الحرب على القاعدة المزعومة 
في زنجبــار التي شــردت الأهالــي وباتــوا لا يملكون قــوت يومهم 

يقيمون في المدارس في محافظة عدن.
اليمن حامل ملفات من قنابل ومتفجرات من العيار الثقيل خطيرة 
وشــائكة وتنذر بالكارثة رؤى غير واضحة.. تحالف قبلي.. تحالف 
المنشقين عن المؤتمر.. طرح خرائط طريق فتنظيم العدل والبناء طرح 
خارطة طريــق للخروج من الأزمة.. وتحالــف القبائل خرج بوثيقة.. 
وبعــض التنظيمات والحــركات خرجــت بخارطة طريــق.. وتوكل 
كرمــان خرجت بخارطة طريــق.. ومعارضو الخــارج خرجوا أيضا 

بخارطة طريق وشباب الثورة خرجوا بخارطة طريق.
الرئيــس مريــض ويتواجد على الأراضــي الســعودية وأنصاره 
يخشــون تعاطيــه المبــادرة الخليجيــة والخــروج بحلــول ربمــا لا 

ترضيهم.
المشــاكل الاقتصادية تعصف بالبلد.. مشــاكل الماء.. الكهرباء.. 
البنزيــن.. الديــزل ..الغــاز. مشــاكل القاعــدة، مطالــب الجنوبيين 
بحل قضيتهــم.. صمت الحوثيــين يدعو إلى طرح عــدد من علامات 

الاســتفهام، بشــكل خاص بعــد حرب التــي دارت بــين النظام وآل 
الأحمر، ورفضهم لحزب الإصلاح السني وتخوفهم من وصول هذا 

الحزب إلى سدة الحكم وهم المنتمون إلى الشيعة.
معارضة لا تمتلك مقومات النجاح للوصول إلى الســلطة.. توكل 
كرمان محســوبة علــى المعارضة وتحديدا على حــزب الإصلاح في 
الوقت الذي تمثل شــباب الثورة بكل تطلعاته وأهدافه. فيما شباب 
الثورة ما زالوا يحلمون بالخروج من عنق الزجاجة المثخنة بالمشاكل 
والتعقيدات.. ومشــغولون في كيفية الخروج من المشــاكل وتجنب 
البلاد ويلات وشــبح الحرب الطاحنة وجر البــلاد إلى الهاوية التي 

ستؤدي بالتأكيد إلى تفتييت اليمن إلى دويلات.
بقايــا النظــام.. المراهنون على إزاحــة المعارضة «أحــزاب اللقاء 
المشترك» وإزاحة شباب الثورة الذين اختاروا الساحات والمخيمات 
ميثــاق شــرف لهم حتــى إســقاط بقايا النظــام والمعارضــة في آن 

واحد.
تحالف القبائل ضد النظام لايأتي في مصلحة السلطة بالتأكيد ما 
إذا كان الرد مماثلا وسيدخل البلد في أتون الحرب الأهلية الطاحنة 
التي ســتتفجر في أماكن لم تكن بالحسبان، مع إن البلد فعلا تعيش 
حالة حــرب في أرحب وزنجبار وحالة اســتنفار فــي الحصبة هذه 

المدينة التي أطلق عليها «مدينة الأشباح».

آسيا ناصر
 Assianasser7@hotmail.com

■ يقــول الفيلســوف برنــارد شــو «اذا ســقط المــرء خلقيــا اصبح 
شــرطيا»، في عصر كانت تقمع فيه الشعوب بواسطة الشرطة ورجال 
الأمــن ولعله اســتوحى هذه القاعــدة من الحديث الشــريف «لقد تابت 
توبــة لو تابهــا صاحب مكس لكفتهــم» ومعنى هذا ان الشــرطي مليء 
بالذنــوب لما يقوم به من هتك وتجســس ونهب،  وعبودية مطلقة  للأمر 
العسكري، كما قيل «علم حاشيتك كيف يكونوا عبيدا»، كما كان يسمى 
هــؤلاء بالعســاس في دولة بني العبــاس، وهنا تجد حالــك في امرين 
وانت تشخص داء الشــرطي في اليمن وليبيا وتونس ومصر وسوري 
وغيرها من بلاد العرب.. حيث لم يقتصر الامر على رجال الشرطة لعدم 
وجود التفريق الصحيح بين الجيش والحرس والامن والنجدة وغيرها،  
فكل هؤلاء يمثلون عساســة بني العباس وشــرطة برنارد شو ومكس 
الحديث، لان العبرة بالمقاصد مهما تغيرت المســميات واختلفت الالوان 
وتشــكلت التابعيات، بينما كان الجيش الاســلامي يسمون بالفاتحين 
والغــزاة والمجاهدين بحكم وظيفتهم الحدودية، اما في البلدان العربية 
فلا فرق بين مســميات الشرطة والامن السياســي والقومي والمركزي 
والنجدة والجيــش والحرس الخاص والجمهوري فالمســميات عديدة 

والجرم واحد.
ومــن اســتقراء الخارطــة المعاصــرة نجــد ان ام الفســاد يأتــي من 
خــلال الحكم العســكري  ولم تنجــح تركيا كنموذج الا بعــد ان حيدت 
المؤسسات العســكرية عن ادوارها المدنية بينما في اليمن وما شابهها 
من فرعونيات عربية واســلامية تجد من يعطيك شهادة الميلاد عسكريا 
وكذلك شــهادة الوفاة، وتجد الوزير امن دولة وكذلك نائبه وحاشيته 
ومسؤول الرعاية الاجتماعية والمحافظ  كذلك، فالحكم العسكري فوق 

القانون، كما قال حكام العربية انهم  فوق القانون والنظام والدســتور 
بالتعريض والتصريح في اكثر من فعل وخطاب.

وبالفعــل تغيــر الدســتور الســوري مثلا لمنح اســد الشــؤم اهليته 
فــي خلافة ابيه لدولــة جمهورية، وفي مصر اعتلى نجــم جمال مبارك 
تمهيدا للتوريث، وفي ليبيا ســيف التدمير، وفي اليمن احمد علي قائدا 
عسكريا، وحكومة الظل الخفية ومد اذنيك وابحث ستجد في كل دولة 

حكما. يكون للحاكم السيادة على القانون «وما اريكم الا ما ارى»!
فهل يعرف ســيادة الرئيس انه شــرطي وابناءه واحفاده وانصاره 
واتباعــه ووزراءه ونعاقــه ومن يدعمونــه قبليا رجال شــرطة، وكلها 
كما قال التجارة شــطارة بالمعني العربي قطع طريق والحكم سياســية 
بمعنــى القطع والمخادعة، فكيف بمن يتخيل ان بيتا اساســه قوي وكل 
اعضائه يقطعون الســبيل ويسعون مفســدين، اذا كان هذا بيتا فكيف 
بنظام مليء بالعســكر والشــرطة، ولا اســتطيع ان اقول بانه نظام اللا 
أخلاق واللا قيمة، لان هذا الوصف لا يعبر عن حقيقة مصطلح الشرطة 

والعسكر،  فاكتفيت بالتعريض الفلسفي لانه اقرب الى واقعنا اليوم.
في اليمن الحكم شرطيا او عسكريا ما شئت من الاسماء ومرادفاتها 
وفي تونس ومصر والبحرين وســورية وليبيا والاردن والســعودية...

الخ كلها تنم عن مدينة اللااخلاق الفاضلة . 
ونجــد ان هــذه النظم هــي التي تهيــئ بالأخير لعدة اشــياء اولاها: 
التمهيد  للاحتلال الاجنبي تحت مزاعم الحماية والتحالفات العسكرية 
وبناء القواعد العســكرية للدول العظمى بشــرعية دينية شعبية، وهو 
مــا تم فعلــه في حــرب الخليــج الثانية  ولعبــة احجار الشــطرنج التي 
مارســت فيها امريــكا وحلفاؤها الدور الاول فــي صناعة الازمات بين 

النظم الجاهلة والجاهلية، ومن ثم ادارة الازمات لصالحها والادارة بها 
لتحقيق مكاسبها في المنطقة.

اســتخدام ملــف الارهــاب والملفــات النوويــة عالميــا  امريكيا وهو 
التهديد به لإخضاع النظم العســكرية والشعبية تحت مبررات التعاون 
مع الارهاب والســعي لاســقاط النظام وهو ما حصل في افغانســتان 

والعراق وغيرها.
ادارة الثورات العربية وذلك بدعم النظم العســكرية وهو ما لم تنجح 
بــه في ظل العرمرم الشــعبي وهو مــا ادت به الى دعم النظم عســكريا 
واطالة امد الثورة حتى يخضع النظام والمعارضة الشــعبية للإملاءات 
الامريكية، وهو ما حصل في ليبيا من تحالف اعضاء المجلس الليبي مع 
حلف الناتو، وفي اليمــن تم صناعة المبادرة الخليجية لضمان المصالح 
الامريكية بها، وفي مصر وتونس يســعى التدخــل الاجنبي الى عرقلة 
المســيرة التنموية للثــورة وترويضها للقبول بالإصلاحــات الامريكية 

الغربية.
وبمــا ان الخليــج العربــي والســعودية مليئــة بالقواعــد الامريكية 
الغربيــة وتخضــع نظمها الحاكمــة لــلإرادة الامريكية فــلا خوف من 
المرحلــة الحالية في ظل الثورات المهددة لنظــم الامارات والملكيات، ولا 
داعــي لإثارة الخلافــات الحدودية في المنطقة لضمان جســر التحالف 
الغربــي الخليجي كما انه لا داعي لاســتخدام التهديد النووي الايراني  

لضمان الولاء الخليجي السعودي للسيادة الامريكية.
وهنــا نجد ان الــدور الخليجي الســعودي في الثــورات العربية هو  
الشــخصية الفوتغرافيــة التي تدار بالأصــل الامريكي علــى الرغم من 
تواجدهمــا معا. وهذه المؤشــرات تنذر بأمرين اساســين هما: صوملة 
الثــورات العربيــة، او احتلال البلــدان العربية لقصــور نظمها الجاهلة 
وقصور الشــعب في الوعي حتــى يتعلم من الاحتلال القادم اســاليب 

الحكم وادارة الدولة. 
جمال محمد الدويري

الخطابات الثلاثة: لماذا لا يفقد زعماؤنا أصواتهم؟ 

النظم العربية وشرعياتها اللا اخلاقية

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

مشاهد سقوط الكوابيس تحت الأقدام!
■ تختلــف التواريخ والأمكنة، والمشــهد واحد. مشــهد ســقوط الكابوس مــن على صدر 
الشعوب لتحت أقدامها. فور ورود المشاهد الأولى لسقوط طرابس بيد الثوّار الليبيين ، ظهر 
الشــباب الليبي وهم يدهســون صور الطاغية، تعبيراً عن فرحهــم، في اللحظات الأخيرة من 
عمر النظام. هذا المشــهد، كم كان يشبه مشــهد صور طاغية العراق الحديث، والناس تنهال 

عليه بالأحذية في 2003/4/9، حين سقط نظامه!
ولئن الثورات مســتمرّة في ســورية واليمن، فلا غرابة في تكرار مشــاهد دهس صور من 
يــوازي القذّافي وصدّام، في دمشــق وعدن ايضاً وربما غيرهما. الكابوســان الجاثمان على 
صدري الشــعبين الســوري واليمني، هما أيضاً في طريقهما للزوال، ولــن يبقى منهما، غير 
الصور التي تدهس بالأقدام، والمشاهد التي ستدخل التاريخ! وقتها، ستكون عدسة الكاميرا 
حاضرة، بدهائها وخبثها الصحافي، لتسجيل اللحظات التاريخيّة في دمشق وعدن، تماماً، 
كما حضرت الكاميرا، وســجّلت وأرّخت، للحظات التاريخيّة التي شهدتها طرابلس وبغداد. 
حينها أيضاً، ستتمّ الكتابة في هذه الصفحة، عن المشاهد التي تشابه وتوازي مشاهد فرحة 

طرابلس المُشار إليها أعلاه في باقي المدن العربية.
ولم يكن غربياً أبداً، أن تتحاشــى التلفزة السوريّة بثّ أيّ مشهد من مشاهد دخول الثوّار 
مدينة طرابلس، ناهيكم عن عدم بثّها مشــاهد دهس صــورة القذّافي بالأقدام. كما أن وكالة 
الأنباء الســوريّة «ســانا»، لم تنشــر أيّ خبر حــول الموضوع، في حين أن شاشــات التلفزة 
العربيّة، ووكالات الأنباء، كانت مطبولة بمشــاهد سقوط نظام القذّافي! ومعروف ومفهوم، 
لمــاذا تحاشــت التلفزة والاعلام الســوريان، رصد ومتابعــة ما يجري فــي وليبيا وطرابلس 

بالتحديد وبثّ الحشرجات الاخيرة لنظام القذّافي!
وبالعودة الى مشــهد دهس صور العقيد بالاقدام، ســيكون شــأنه شــأن مشــهد صورة 
صدّام حســين، مدرجاً في ســلّم أولويّات كل التقارير التلفزيونيّــة عن الحدث التاريخي في 
ليبيا. وســيكون مصدرا للكثير مــن مقالات الرأي والتعليق في الصحافــة العربيّة والعالميّة. 
وربمــا تكون خلاصة الخلاصات من كل تلك التقارير التلفزيونيّة والصحافيّة وآراء المحللين 
ومقــالات الرأي في الصحف، أن من يدهس شــعبه بالأقدام، سيدهســه الشــعب بالأقدام، 
ولو بعد حين. ومن أراد أن يكون كابوســاً على صدر الشعوب والأوطان، سيلاحقه كابوس 
السقوط تحت أقدام الشــعوب، إلى أن يودي به. وهنا، يمكن إحالة المشهد التلفزيوني ذاك، 

إلى «مكر التاريخ ودهائه»، وفق التعبير الهيغيلي. 
الحــقُّ أحياناً، تكــون الصــورة، أبلغ من الوصــف والتعبير عنهــا، بخاصّة، حــين يتيقّن 
«العبيد» أنهم غدوا أحراراً، وتأكّدوا من تحررهم من الكابوس - الطاغيّة، وأنهم ليســوا في 

حلم، بدليل، توثيق الكاميرا لحظات التحرر تلك. 
هوشنك أوسي

خبثاء لا مجانين!
■  يحكى أن شــخصا ذهب لزيارة احد أقربائه في مستشفى المجانين، أوقف سيارته في 
موقف مناســب وعندما أنهى الزيارة تفاجأ بان احدهم قد فك احدى عجلات سيارته واخذ 

البراغي فقط وترك الإطار على الأرض وقف صاحبنا محتارا ماذا يفعل!
 المفاجأة الجديدة أن احد المجانين الســاكنين في المستشفى اقترب منه قائلا: الحل سهل! 
فك برغي واحد من كلٍٍٍٍٍ من الإطارات الثلاثة الأخرى واســتعملها في تثبيت الإطار الرابع إلى 
أن تصــل إلــى محل قطع غيار. اســتغرب هذا الرجــل قائلا: الصراحة أنها فكــرة ذكية كيف 
خطرت على بال هذا المجنون! لاحظ المجنون علامات الاســتغراب على وجه الرجل فقال: أنا 

مجنون بس مش غبي.
تذكرت هذه القصة وأنا أشاهد ما يفعله بعض الحكام العرب في مواجهة الثورات

الشعبية السلمية التي قامت في بلدانهم.. ألا تلاحظون أن القذافي (صامد) رغم
زخم الهجوم عليه جوا من طائرات الناتو وبرا من الثوار لا بد انه مقاتل شرس من

الصحراء، وانه رغم خطاباته المثيرة للضحك يدفعك للاعتقاد انه مجنون بس
مــش غبي لا هــو ولا ابنــه وأنهم يقــودون المعركــة! وإلا كيف يمكــن نفســير أن الرئيس 
(المحــروق) لا زال صامدا وان له أنصار يخرجون كل جمعة فــي صنعاء دعما لعودته (لازم 

انه مش غبي) ولو انه ربما مجنون لأنه ما يفوت يوم إلا ويقتل بعض أفراد شعبه.
 أما الحالة الأغــرب أن يقوم نظام عربي بإنهاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات العامة ثم 
تكون النتيجة الســريعة مقتل الآلاف من أبناء وإخوان رئيس ذلك الشــعب رغم أن تلفزيون 
ذلــك النظــام يعطي انطباعا بان الحياة تســير بشــكل طبيعي تقريبا وان كل أفراد الشــعب 

يحملون صور الرئيس المكتوب عليها (منحبك) حاجة تحير!
إسماعيل عاصي – عمان

لماذا لم تتحرك الآلة العسكرية السورية لتحرير الجولان؟
■  ســؤال ارقني كثيرا وجعلني أعود قليلا إلى الوراء لما تولى بشــار الأسد الحكم وأطلق 
تصريحاته الرنانة ضد إسرائيل وإعلانه الوقوف إلى جانب المقاومة، وأوهمنا الغرب بذلك 
عندما صنف ســورية ضمن الشــق الممانع، وخلنا أن تحرير الجــولان آت لا محالة، ومضت 
الأيــام والليالي وتبين لنا أن الأســد لم يكن في الحقيقة ســوى نعامــة، فمنذ توليه الحكم لم 
يحرك ســاكنا تجاه قضية بلاده الأساســية ألا وهي الجولان ولم يحــرك ولو دبابة واحدة 
لردع العدو رغم تحرش إســرائيل في أكثر من مرة به لعل أخطرها تحليق طائرات إسرائيلية 
فــوق قصر إقامته وتبين مع مرور الأيام أن الآلة العســكرية كان يدخرها لقمع شــعبه إن هو 

تجرأ على قول لا!
 نعــم تحركت كل البــوارج البحرية والدبابات والقاذفات لتقتــل الأبرياء المطالبين بحقهم 
الشرعي في الحرية ومقاومة الظلم والطغيان، ولم تستثن الأطفال والنساء فأتحفنا بمشاهد 
الجثــث المفحمة التي ســتظل عارا في وجه النظــام الدكتاتوري، وهي مشــاهد عودنا عليها 
والده عندما شــن حملة قصف على مدينة حماة الباســلة وتبين بالكاشف أن «الأسد» الذي 
ادعى مساندته للمقاومة الفلســطينية قام مؤخرا بقصف مخيم فلسطيني بالرمل الجنوبي 

في اللاذقية وهو ما يذكرنا ايضا بقصف قوات والده حافظ الاسد منطقة تل الزعتر!
 الغريب أن رجال الجيـــــش الذين كان عليهم إعـــــلان العصيان في وجــــه الطاغية تراهم 
يتفننون في تعذيــــب الأبرياء وارتكاب عمليـــــات الاغتصاب فأي مؤسسة عســـكرية هذه 
التي توجه بنادقها إلى أبناء البلد وأراضيها محــــتلة؟! كان الأحــــرى بهــــذه المؤسســــــة 
أن تفكــر فــي تحرير الجــــــولان، على كل حال لم يبــــق لنا إلا أن نشــد على أيدي الأشــقاء 
الســوريين الأبطال الأحــرار الذين رفضوا الظلم والطغيان وأقول لهم إن النصر آت إن شــاء 

الله.
محمد صلاح حقي- فرنسا 
   slh1636@yahoo.fr

ثورات ليست للاصلاح!
■  كنت انتظر ان تتلمســوا الاخطاء التي تأتي بها الثورات العربية، فباســتثناء الثورتين 
المصريه والتونســيه لا تمت الثورات الحاليــة بصلة لمطالب الاصلاح لانها تخدم قوى الظلام 
اكثر.. نتفهم حاجة معظم الشعوب العربية للحرية.. ومدى الظلم الذي حاصرنا به حكامنا.. 
ولكن ما لا نفهمه ان نقبل علم امريكا ونعلي اوباما في مظاهرات واحتفالات الثوار بعد هدم 
صنــم القذافي.. وا عجبي.. اية حال وصل اليه هؤلاء الثوار! هان عليهم الدم المســلم العربي 
وحصار ليبيا وقتل شعبها مرضا من هؤلاء! أية حرية وانتم سوف تدفعون تكاليف الحرب 
من نفطكم اضعافا من اموالكم المهدورة.. ومن ارواح القتلى من الطرفين، نعم لا ننكر استبداد 
الانظمة العفنة.. ولكن الحراك الســلمي والضغط الشعبي هو الســبيل للتغيير والمستقبل لا 

الارتماء في احضان الناتو واعدائنا عبر التاريخ القديم والحديث!
مثنى منصور
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كم هو سيءٌ الحاكمُ
الذي يضطر شعبه للاستعانة 

بالأجنبي للتخلص منه

حول التدخل الأجنبي والعربي في ليبيا وسورية

السوريون ومؤتمرهم العربي الأول عام 1913

الجزائر والثورة الليبية: أزمة دبلوماسية أم أزمة دولة؟

■ كثيرون هم الذين اسـتنكروا أن يبادر ثـوار ليبيون فيطلبون من حلف 
الأطلسي التدخل لإيقاف القتل والتدمير اللذين كان يمارسهما «معمر القذافي» 
ضد الشعب الليبي الأعزل. لا نريد هنا أن نجد رخصة للشعب الليبي وقد كنا 
حرّمنـا ذلك من قبل على المعارضـة العراقية يوم طلبت من أمريكا غزو بلادها 

لإطاحة «صدام حسين»، فليس ذلك ما نريده في هذا المقال. 
مـا نود توضيحه هنا هو مدى الإحباط بشـعب ما، يعانـي من حاكم ظالم 
اسـتبد بـه بعدما فرض نفسـه عليـه حاكمـا ظالما مسـتبدا، وهـو لا يرى في 
الشـعب إلا آلة العمل التـي تنتج المال للحاكم ولعائلته وحاشـيته. ليس هذا 
فحسـب، بل إنه يسـومه سوء العذاب، إلا من اسـتطاع أن ينجو فغادر وطنه 

هربا بنفسه وأهله من جحيم أجهزة الأمن يعتبر نفسه وقد ولد من جديد.
في سـورية، عاش السـوريون تحت نير حكم «آل أسـد» علـى مدى أربعة 
عقـود، تلهب ظهورهم سـياط أجهزة الأمـن التي اختار «حافظ أسـد» قادتها 

وضباطها على عينه بعد أن استولى على السلطة بانقلاب في عام 1970. 
عمـل «حافـظ أسـد» على تفصيل دسـتور عـام 1973 على مقاسـه ومقاس 
أعوانـه، وأغـرق البلاد بالقوانين الاسـتثنائية مثل قانون الطوارئ، وشـرع 
المحاكم الاسـتثنائية لتحاكم من يشـك بولائـه، كما حصل في عـام 1979 وما 
بعـده حتـى عـاش الناس فـي رعب وخـوف وفـزع، وأعـدم آلاف المعارضين 
وانقطعـت أخبـار عشـرات الآلاف ممـن غيبوا في السـجون، وأفقر الشـعب 
واستذله بتقليل المعروض من المواد الغذائية مثلما حصل في ثمانينات القرن 
العشـرين. ولم يكن حال السوريين بأحسـن حالا في عهد بشار إلا بالانفتاح 

الاقتصادي الذي أتاح للمافيات من أسرته أن تنهب البلاد والعباد. 
إن قبول الليبيين بمحض إرادة «المجلس الوطني» بتدخل حلف الأطلسـي 
لإسـقاط حكم «القذافي» لا يؤشـر على ضعف وطنية الليبيين، بل يشـير إلى 
أنهم شـعروا بوطأة الحرب التدميرية التي شـنها عليهم القذافي، ولا قبل لهم 
بها. لا نقول أنهم اجتهدوا وأخطأوا، لكن نقول أنهم حشـروا في الزاوية، فما 

وجدوا أمامهم إلا قبول اليد التي امتدت إليهم. 
هنا نريد أن نتسـاءل: كم هو سيءٌ الحاكمُ الذي يضطر معه الشعب لطلب 
المعونة من دول أجنبية، كانت تصنف حتى الآن على أنها مناصرة لإسرائيل. 
اسـتطرادا، فقد دخلت ليبيا تحت الفصل السابع لمجلس الأمن، وستجد عنتا 
شـديدا للخروج منه. فقد فرض الفصل السـابع على العـراق علم 1991، ولم 

يستطع التخلص منه، فواشنطن تؤيد بقاءه.
وربمـا استشـهد المجلـس الوطنـي الليبي بالأقـوال المأثورة مـن مثل بيت 

الشعر: 
إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا    فما حيلة المضطر إلا ركوبها.

حتى الآن ليس مطروحا عند السـوريين طلب المعونة العسـكرية لإسـقاط 
حكم «بشـار أسد» رغم أن الإرث البشـع لقمع النظام السوري كان أشد وطأة 

من إرث نظام «معمر القذافي» على مدى أربعة عقود في كلا النظامين. 
فـي سـورية هناك نفور شـديد مـن قبـول المسـاعدة العسـكرية الأجنبية 
حتى ولـو كانت تحت لواء مجلـس الأمن، لأن الثقافة الوطنية رسـخت على 
مـدى عقود كرهاً لأي تدخل أجنبي في سـورية. ويرفضـون مقولة: أن حافظ 
أسـد وافق على إرسـال الجيش السـوري ليحارب العراق تحت راية الجيش 
الأمريكي عام 1991، فلماذا لا تقبلون بمسـاعدة الأجنبـي للإطاحة بالنظام؟ 
القضيـة ليسـت معاملـة بالمثـل عنـد السـوريين، فيقبلـون تدخـلا عسـكريا 
للإطاحة بحكم بشـار أسـد، بـل هي ثقافة وطنية راسـخة لا تخضـع لموازين 

المصلحة الوقتية.
وفـي ظـل رفض السـوريين الاسـتعانة بالأجنبـي، وعجز الـدول العربية 
والإسـلامية عن تقديم المعونة العسكرية للشـعب السوري الذي استحر فيه 
القتل، يفتش السـوريون عن أنجع وسـيلة لإيقاف شـلال الـدم الذي يتدفق 
بالقصـف المركز مـن الدبابات والمدفعيـة، ليس على المتظاهرين فحسـب، بل 

وعلى الأحياء السكنية كما حصل في حي الرمل في اللاذقية.
مـن حيث المبدأ، لا يمانع السـوريون، بل إنهم يطلبـون أن يضغط المجتمع 
الدولي على النظام السـوري، سياسـيا واقتصاديا، بحيـث يتضافر الضغط 
الشـعبي مع الضغـط الدولي كـي يضطر الرئيس السـوري إلـى الرحيل هو 
ونظامه، ولا نظنه سيفعل ذلك، لأن الحكام استمرؤوا على التسلط على رقاب 

العباد. كثيرون يعتقدون أن مصيره سيكون أسوأ من مصير «القذافي». 

٭ كاتب سوري 

■ تناقلت وسـائل الأنبـاء العربية والعالميـة بعد انتصار 
الثـورة الليبيـة، أخباراً نُسـبت لمسـؤولين من داخـل وزارة 
الدفـاع الأمريكيـة «البنتاجـون» أن وحـدات خاصـة تابعـة 
المتحـــــدة متواجـدة  العربيـة  لـلأردن وقطـر والإمـارات 
مـع الثـوار الليبيـين فـي العاصمـة الليــــبيـة طرابلــــس 
ومناطـــق أخـرى داخل ليبــــيا لمسـاندة الثـوار، وبنفس 
أي  وجـــــود  عـدم  مصـدره  ذات  عـن  الخبـر  أكـد  الوقـت 
قـــــوات أمريكية مع هذه الوحـدات الخاصة، وهو ما يجعل 
التدخـل البـري لهـذه القـوات عربيـاً خالصاً في حـال ثبتت 
صحة الخبر، ولقد تناقلت بعض وسـائل الأنباء الخبر بشكل 
اتهامـي للدول العربية الثلاث، باعتبارهـا قد ارتكبت جريمة 

تدخل في ليبيا.
والغريب في الأمر أن الموقف العربي المتزن وحتى المتطرف 
منه، سـواء مع الثـورات أو ضدها، كان يطالـب بداية الثورة 
الليبيـة، بتوقيـع بيانات رافضـة للتدخل الأجنبـي في ليبيا 
سـابقاً واليوم في سورية. هذه البيانات والنداءات الرافضة 
سـبقتها دعوات شعبية وشبه رسـمية عربية، لجامعة الدول 
العربية للتدخل في وقف شلال الدم في ليبيا، والذي تمخض 
عنه فـي حينها تصريحـات خجولة للجامعـة العربية، حتى 

تدخل الناتو بقراره الفردي.
ويمكن للمراقب للحالـة العربية، أن يدرك أن تدخل الناتو 

في ليبيا لم يكن بطلب من الثوار ولا من أي جهة عربية أخرى، 
بـل إن الناتو تدخل لحماية مصالحه في ليبيا، خاصة بعد أن 
أدرك أن الثـورة الليبيـة ضد شـخص مثل العقيـد القذافي لا 
يمكن أن تنتهي بحل توافقي، وأن الشـعب سـيخوض معركة 
حياة أو موت، وهذا بالتأكيد سـيعيق مصالح الناتو في ليبيا 
وأهمهـا تصديـر النفط الليبـي الذي لـم يكن العقيـد ليتأخر 
لحظةً عن حرق آبار البترول لو تسنى له الأمر، فتدخل الناتو 
لتسـريع حسـم المعركة رغماً عن الثوار، بـل وكبدهم فاتورة 
تدخله إلـى جانب بعـض الضحايا من الثوار الذين سـقطوا 
جـراء صواريـخ مـن حلـف الناتو، في حـين رأينـا الأصوات 
التـي تحمـل منطـق لا يمكـن اعتبـاره عقلانـي، تحمّـل ثوار 
ليبيا مسـؤولية تدخل الناتو، وكأن رئيس المجلس الانتقالي 
يسـتطيع أن يوقـف أو يديـر حركـة الناتو، بـل إن الثوار في 
ليبيا في حينها أشـاروا أكثر من مرة لأن تدخل الناتو لم يكن 
مجديـاً فـي بعـض الأحيـان، وكان متأخراً أيضـاً في لحظات 

اشتداد هجمات مليشيات العقيد عليهم.
أمـا بخصـوص الـدول الثـلاث التـي أشـارت لها وسـائل 
الإنبـاء، فلم تصـدر منهـا تصريحات رسـمية تنفـي أو تؤكد 
المشـاركة مع الثوار في حسـم معركة مصيرهم مع مليشـيات 
العقيد. رغم أن ذلك إن كان ذلك حقيقة فعلاً، فلماذا يتم النظر 
للأمر على اعتبار أنه اتهام لهذه الدول التي لم تشارك أي قوة 

أجنبية لدخولها براً لليبيا؟
هـذا الاتهـام لهـذه الـدول «العربيـة» حقيقة يبـرز الوجه 
الحقيقـي لمناصري الطغـاة في العالم العربي، فهم يكشـفون 
عـن وجه أخـر غير الذي يدعون، فالفكرة الأساسـية ليسـت 
رفـض التدخـل الأجنبـي الـذي رفضـه الجميع وليـس فقط 
أنصار القذافي وبشار بل ومعارضيهم عربياً، وإنما محاولات 
مسـتميتة من قبلهم لمسـاندة أنظمـة متهالكـة، لمصالح فئوية 

شخصية لا أكثر ولغاياتٍ في نفس يعقوب.
اليوم يرى مناصرو الشـعب السـوري فـي ثورته ضرورة 
تدخل عربي يحسـم معركة الشـعب السـوري في معركته مع 
نظامـه الـذي يقدم على ارتكاب مذابح ضد مسـيرات سـلمية 
تطالـب بالإصـلاح السياسـي والاقتصـادي ووقـف عمليـة 
توريـث السـلطة فـي دولـة جمهوريـة، علـى الأقل لتسـريع 
المعركة وقطع الطريق على أي تدخل أجنبي تحديداً من حلف 

الناتو في سورية.
تـرى هل إذا قـررت الـدول العربية التدخل العسـكري في 
سـورية لمنع تدخل الناتو، وسـارعت في إسـقاط نظام الأسد 
لحماية شعبه، هل سيتم توجيه أصابع اتهام لها من قبل ذات 
المجموعـات المناصـرة للنظام الليبي السـابق، ونظام الأسـد 

الحالي بأن هذا التدخل العربي مُدان؟
فمـا الـذي يريـده هـؤلاء؟ وعـن أي تدخـل عربـي كانـوا 

يتحدثون وما شكل هذا التدخل؟ 
إن صـح التدخـل العربـي من قبل الـدول الثلاث فـي ليبيا 
فهذا موقف يُحسـب لتلك الدول لا عليهـا، باعتبارها انحازت 
لقوميتهـا وحسـمت معركة لإيقـاف شـلال دم، وإذا ما فكرت 
الدول العربية ذاتها بتدخل عربي محسوب في سورية لوقف 
شـلال الدم، خاصة بعد رفض بشـار الأسـد مبادرة الجامعة 
العربية فإن ذلك أيضاً سيحسـب لأي دولة «عربية» ستدخل 
المعركـة، باتجاهين، الأول وقف مذبحـة، وثانياً قطع الطريق 

على تدخل أجنبي.
والموضـوع الأهـم، هو إن اكتفـت الجامعـة العربية، ضمن 
التحـولات الجذريـة بالمنطقـة علـى كافـة الأصعـدة، ببيـان 
شجب واستنكار لما يحدث بسورية، فهو يضعها الآن تحديداً 
علـى المِحـك في مدى الـدور الحقيقـي الذي وجـدت من أجله 
هـذه الجامعة، وحقيقـة أن دورهـا يقتصر فقط علـى إصدار 
بيانـات شـجب اسـتنكار، وسـيكون هنالك ضـرورة لإعادة 
النظر فـي مفهوم اتفاقيـات الدفاع المشـترك العربية، هل هي 
مجـرد اتفاقيـات حماية أنظمـة أم حماية دول بـكل مكنونات 

تلك الدول وأهمها الشعب؟

• كاتب ومخرج فلسطيني

■   مثلهــا مثــل البلاد العربيــة عموماً تجتاز ســورية اليوم 
منعطفاً تاريخياً نوعياً سوف تحدّد مساراته ونتائجه مصيرها 
وشقيقاتها لعشرات السنين القادمة. غير أنّ هذا المنعطف عالمي 
شامل، وليس سورياً/عربياً خاصاً صرفاً، حيث الخصوصية 
هنا لا تعني ســوى المشــاركة الإيجابية الفعالة (أو المشــاركة 
الســلبية الفعالة لصالح الغير!) في الجهد البشري العام الذي 
سوف تشملها نتائجه شاءت أم أبت. إنّ ما نشهده هو نوع من 
الأحــداث العالمية الخطيرة العظمى التي لا تقــع كلّ يوم أو كلّ 
عــام أو كلّ عقد، بل تفصل بينها عــادة عقود طويلة. إنّ وقائع 
ما يحدث متصلة بعضها بالآخر اتصالاً مباشــراً، مثل اتصال 

مياه المحيطات والبحار التي توحّد القارات.
  بنــاءً على ما تقدّم، وانطلاقاً من الصلة الحميمة بين ما هو 
خــاص وما هو عام في هكذا منعطفات بشــرية تاريخية، ولأنّ 
هناك للأسف الشــديد من لا يعير أهمية لهذه الصلة الحميمة، 
ســوف نعود تحديداً إلى ذلك المؤتمر الســوري/العربي الأول 
الــذي انعقــد في باريس، فــي الفتــرة 18 – 23 /1913/6 حيث 
كان العالــم يجتــاز منعطفاً مشــابهاً، وحيث كان الســوريون 
(بلاد الشام) والعراقيون لا يزالون جزءاً لا يتجزّأ من شعوب 
الرابطــة العثمانيــة، وكانــوا قد صعّــدوا مطالبهم مــن مجرّد 
تحقيــق إصلاحــات داخليــة فــي إدارة الدولــة العثمانية إلى 
تحقيــق اللامركزية في الإدارة، وإلى تحقيق تميّز الشــخصية 

العربية، أو القومية العربية. 
  فــي ذلــك العــام، 1913، كان النظــام الرأســمالي العالمــي 
الاستعماري، الموحّد بمجمله بمراكزه القيادية الثريّة وأطرافه 
التابعــة الفقيرة، قد دخــل مرحلة الإمبرياليــة الأعلى. وكانت 
قياداته، المتحالفة ضدّ الشــعوب والمتناحرة في ما بينها، تعدّ 
العدّة لإشــعال نيــران الحرب العالمية الأولــى، التي لم يكن لها 
من هدف ســوى اقتسام العالم في ما بينها، على أن تنتزع كلّ 
منها الحصّة التي تعتقد أنّها تســتحقّها، وقد رأى الســوريون 
وإخوانهــم فــي ذلــك المنعطــف فرصــة يمكــن أن تســاعدهم 
في تحقيــق مطالبهــم وأمانيهــم الخاصة بمســاعدة الحلفاء 

الغربيين.
  كانت الأوضــاع الداخلية للدولة العثمانية متفجرة بكل ما 
في الكلمة مــن معنى، فالاضطرابات تعصف بجميع شــعوب 
الدولة، بما فيها الشعب التركي، إضافة إلى أن الحرب العالمية 

الأولــى صارت وشــيكة، وراحــت تلقي بظلالهــا على أوضاع 
الدولــة العثمانية وتزيدهــا قتامة. وقد انعقــد المؤتمر العربي 
الأول (الســوري) المشار إليه في تلك اللحظة، في باريس،  في 
قاعة الجمعية الجغرافية بشــارع ســان جرمان، برعاية فائقة 
من الحكومة الفرنســية التي كانت تســتعدّ ســرّاً لإلحاق بلاد 

الشام كلّها بإمبراطوريتها، كما فعلت بالجزائر.
  غيــر أنّ المؤتمريــن الســوريين بدو غيــر منتبهــين (أو غير 
آبهين؟) لنوايــا الحلفاء ضدّ بلادهم. لقد كانــوا يتحدّثون عن 
قضيتهم الخاصة كأنّما هي منفصلة عن مجمل الوضع العالمي، 
ويتعاملون مع الحلفاء الغربيين كأنّما هم ســوف يساعدونهم 
بنزاهــة، بناءً على شــعارات الثورة الفرنســية ولوجه الحرية 
فقــط لا غير. وهكــذا، فــي 1913/6/21، اتخذ المؤتمــر العربي 

الأول (السوري) قرارات تضمّنت ما يلي: 
  1. إن الإصلاحــات الحقيقيــة واجبــة، وضروريــة للدولة 

العثمانية، فيجب أن تنفّذ بوجه السرعة. 
  2. مــن المهــم أن يكــون مضمونــاً للعرب التمتــع بحقوقهم 
السياســية، وذلــك بأن يشــاركوا فــي الإدارة المركزية للدولة 

مشاركة فعليّة. 
  3. يجب أن تنشــأ في كل ولاية عربية إدارة لا مركزية تنظر 

في حاجاتها وعاداتها. 
  4. كانــت ولاية بيــروت قد قدّمت مطالبهــا بلائحة خاصة 
صــودق عليهــا فــي 1/31/ 1913 بإجمــاع الآراء، وهي قائمة 
على مبدأين هما: توســيع ســلطة المجالــس العمومية، وتعيين 
مستشــارين أجانــب. فالمؤتمــر يطلــب تنفيذ وتطبيــق هذين 

المبدأين. 
  5. اللغــة العربية يجب أن تكــون معتبرة في مجلس النواب 
العثمانــي، ويجب أن يقرر هذا المجلس كــون اللغة العربية لغة 

رسميّة في الولايات العربية. 
  6. تكون الخدمة العســكرية محلية في الولايات العربية إلا 

في الظروف والأحيان التي تدعو للاستثناء الأقصى. 
  7. يتمنــى المؤتمر على الحكومة الســنيّة العثمانية أن تكفل 

لمتصرفية لبنان وسائل تحسين ماليتها. 
  8. يصــادق المؤتمر ويظهر ميله لمطالــب الأرمن العثمانيين 

القائمة على اللامركزية. 
  9. سيجري تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السنيّة. 

وتبلــغ هذه القــرارات أيضا للحكومــات المتحاربة مــع الدولة 
العثمانية. 

  10. يشــكر المؤتمــر الحكومــة الفرنســاوية شــكرا جزيلا 
لترحابها الكريم بضيوفها.(راجع كتاب «المشــاريع الوحدوية 
العربية»/ د.يوسف خوري/ مركز دراسات الوحدة العربية/ 

بيروت). 
أو  (الســوري  الأول  العربــي  المؤتمــر  ذلــك  لقــد حضــر    
الشامي) ثلاثة وعشــرون مندوبا لبنانياً وسورياً وفلسطينياً 
.. وعراقيــاً أيضــاً. ويلاحــظ أن عدداً لا بأس بــه من الحضور 
كان مــن المهاجرين إلــى الولايات المتحدة والمكســيك وأوروبا 
ومصــر. كذلــك حضر المؤتمــر مراقبون عرب، مــن مصر مثلا، 
لم يشتركوا في مناقشــات وأعمال المؤتمر. وكان الخرّيجون، 
الذين حضــروا المؤتمر كأعضاء أصلاء، قــد حصلوا جميعهم 
تقريبا على شــهاداتهم العلمية من جامعــات باريس. وقد تلا 
اللبناني أحمــد مختار بيهم مداخلته باللغة الفرنســية. وألقى 
كلّ مــن شــارل دبّــاس وشــكري غــانم كلمتيهما بالفرنســية 
أيضــا. ويلفــت النظر في المناقشــات إصــرار مندوبي بيروت 
على تعيين مستشــارين أجانب، يفترض أنّهم من فرنسا. وقد 
اعتــرض أحد المندوبــين، وهو كسّــاب أفندي، قائــلا: نحن لا 
نريــد أن يتداخل في أمورنا أجانب! فردّ ســليم علي ســلام أنّ 
البيروتيين أجمعوا على هذا الطلب!   وفيما يتعلق بالقرار الذي 
اتخذ تأييدا لمطالب الأرمن العثمانيين شــرح رئيس المؤتمر عبد 
الحميد الزهراوي أن حال إخواننا الأرمن كحالنا، وهم أشــبه 
النــاس بنا، يهاجرون كما نهاجر ويفكرون كما نفكر ويطلبون 
كما نطلب، فنحن نرغب فــي نجاحنا ونجاحهم، وإننا وإياهم 
ســواء في المطالبة باللامركزية. وحول القرار العاشــر المتعلق 
بإبلاغ قــرارات المؤتمر لبعض الدول قال الزهــراوي: إن بيننا 
وبــين الدول ارتباطاً هــو أعظم مما نتصور، ونحــن إذا أطلعنا 
الــدول العظمــى على مطالب جزء عظيم من ســكان الســلطنة 

يكون ذلك خيراً من عدم إطلاعنا إيّاها عليها.. الخ. 
  وجدير بالذكر أنّ مقررات المؤتمر العربي الأول (السوري) 
لاقت اســتجابة من قبل الحكومة العثمانية، وتم التوصل إلى 
اتفــاق بين مندوبين عن المؤتمر ومنــدوب عنها، وصدر قرار أو 
توجيــه تركي تضمّن ما قررت الحكومة قبوله من الاتفاق، غير 
أن الحكومــة التركيــة تباطأت فــي التصديق عليــه، كما يقول 

الشــيخ محمد رشيد رضا، فســاءت الظنون، ثم نشرت وكالة 
« رويتــر « نبأ عن موافقة الحكومــة التركية على الاتفاق، الأمر 
الذي دفع برفيق العظم رئيس حزب اللامركزية إلى نشر مواد 
الاتفاق ظناً منه أنه لم يبق مانع من نشــرها، فاســتاء الأتراك، 
وتنصّلوا من موافقتهم، وانهار كل شــيء. أما سبب استيائهم 
فهــو أن نشــر قــرارات المؤتمر أظهرهــم كما لو أنهــم رضخوا 
لمطالــب غير رســمية، بينمــا هــم أرادوا تنفيذ الاتفــاق وكأنه 

مبادرة من الدولة وليس استجابة لطلب أحد.
  بعــد مــرور حوالــي العامــين علــى انعقــاد ذلــك المؤتمــر 
الســوري/العربي، فــي أيّار/مايو 1915 والحرب تســير نحو 
الانتهاء لصالح الحلفاء، وقف رئيس الوزراء الفرنسي جورج 
ليــغ خطيباً، في قاعة الجمعية الجغرافية في باريس نفســها، 
وخاطب الفرنسيين وحلفاءهم الغربيين، وليس العرب، فقال: 
«لن يكــون البحر الأبيض المتوســط حرّاً في نظرنــا، ولن نظلّ 
ســادته، إلاّ إذا بقيت ســورية ضمن منطقة نفوذنا. ويجب أن 
يفهم من ذلك أنّنا لا نعني ســورية المشوّهة المجزّأة، بل سورية 
الكاملة التي يمكن لها أن تعيش سياسياً واقتصادياً وجغرافياً. 
ســورية الحقيقية التي تمتــدّ من العريش إلى طــوروس، ومن 

الموصل الشرقية إلى شواطئ البحر المتوسط»!
  فــي ما بعد، وتحــت ضغط الأطراف الأقــوى من الحلفاء، 
تنازلت الحكومة الفرنســية عن هدف الســيادة على المتوسط، 
ورضيــت أن تكــون ســورية الملحقــة مشــوّهة مجــزّأة، وقــد 
اســتمرّ الحــال كذلــك بعــد «الاســتقلالات» الناقصــة وحتى 
يومنا هــذا، وهاهم الســوريون يهبّــون الآن لمواجهــة النتائج 
المروّعــة التي ترتّبت على ما فعله الحلفاء بهم منذ حوالي قرن، 
وأيضاً لمواجهة مضاعفات مســتجدّة قد تكــون أعظم خطورة 
علــى وجودهــم الأوّلــي، لكــنّ بعض نخبهــم، فــي المؤتمرات 
والاجتماعــات التــي تعقــد اليوم فــي باريس وفــي غيرها من 
العواصــم الأجنبيــة، يبــدو غير منتبــه (أو غير آبــه؟) لوقائع 
التاريخ العظمى، ولما حدث في العام 1913 وما تلاه، فكأنّ ذلك 
التاريخ المأســاوي  يكرّر نفســه مرّة أخرى، إنّما كمهزلة! ومن 
يــدري! فلعلّ الأمر لن يكــون كذلك، بل العكــس، بفضل المزايا 

الإيجابية للأجيال الصاعدة. 
   

٭ كاتب سوري

الداخليـة  لوضعيتـه  إنعكاسـا  مـا  بلـد  دبلوماسـية  تعتبـر   ■
وطموحاته، وتعكس إنجازاتها مسـتوى الرجـال الذين يقودونها، 
فكثيرا ما تسـند لذوي الحنكة والكفاءة منهـم للحفاظ على مصالح 
د التاريخ أسماء  البلاد في الخارج وخاصة في مرحلة الأزمات. وخَلًّ
كبيـرة من بنـي الإنسـانية في العمـل الدبلوماسـي مثـل الأمريكي 
كيسـنجر في عصرنا. ويطرح اليوم بحدّة دور الدبلوماسـية في ما 
يقع من ثورات في العالم العربي، وما تتعرض له الشـعوب العربية 
من تقتيل على يد الأنظمة. والذي يهمنا هنا هو موقف الدبلوماسـية 

الجزائرية من الثورة الليبية.
بعد أن دشـن الشـعب التونـس الربيـع العربي بثـورة أكد فيها 
حقـه في الحريـة والكرامة محققا بذلك نبوءة أبو القاسـم الشـابي 
باسـتجابة القـدر «إذا الشّـعْبُ  يَوْمَـاً  أرَادَ الْحَـــيَــاةَ»، فأسـقط 
دكتاتـور قرطاج، فكان حدثا فاصلا في تاريخ الأمة العربية تفاعلت 
معـه جميع الشـعوب، حيث هب الشـعب المصري مسـقطا حسـني 
مبارك من عرشـه، وها هو الشعب الليبي ينهي حكــــم آل القذافي 
بعـد تضحيات جسـيمة، بينما عبـد الله صالح على بـاب الخروج، 

وتنتظر نهاية محزنة لآل الأسد في سورية. 
وتسـارع هذه الثورات فاجـأ جميع الشـعوب والأنظمة، ووضع 
دبلوماسـية الكثير من الدول في حيرة مـن أمرها وخاصة عند دول 

الجيران والجزائر تحديدا.
لقد كانـت الثـورة الليبية هـي المحـك للدبلوماسـية الجزائرية، 
فظهرت فاقدة للبوصلة وأداؤها ضعيفا، لأنها لم تخرج عن إطار رد 
الفعل الهزيل والمزاجي ودون تقديم مبادرات بناءة وفعالة وقرارات 
حاسـمة تكون في مسـتوى التحديـات المطروحة، غيـر ترديد مراد 

مدلسـي وزير الخارجية عبارة أننا نحترم سيادة الدول ولا نتدخل 
في شؤونها الداخلية، والإختفاء وراء المبادرات الإفريقية والعربية 
أي تتبع دول أقل شأنا من الجزائر بعد ما كانت هي التي تقود تقترح 

وتقود المبادرات في إفريقيا والعالم الثالث ماضيا. 
ومـرة تلـوذ هـذه الدبلوماسـية بالصمـت حينـا (الـذي لا يعبر 
دائما عـن حكمة)، ومرة تطلق التصريحـات النارية ضد ثوار ليبيا 
ومجلسـهم الإنتقالي حينا آخر، مرة على لسان عبد العزيز بالخادم 
الأمـين العـام لحزب جبهـة التحرير، ومـرة على لسـان زميله دحو 
ولـد قابلية وزيـر الداخلية؛ وكذلـك أدلى الصـادق بوقطاية بدلوه 
هـو أيضا في قضيـة ليبيا فحضر كممثل للبرلمان باسـم الجزائر إلى 
مؤتمر القبائل المنعقد بطرابلس مسـاندا لطاغيتها، اللهم إلا إذا كان 
ممثلا لقبيلة ما تحكم في الجزائر. ويتحمس بعض الصحفيين حتى 
في الصحف الخاصة في إبراز وشـرح الموقـف الجزائري في قضية 
ليبيـا نيابة عـن القنـوات الدبلوماسـية الرسـمية كما كانـت تفعل 
وكالـة الأنباء وصحف عهـد الحزب الواحد، وذهـب الأمر بالبعض 
إلى حد سـب قطر وتحميلها كل المشاكل، ولم تسلم من ذلك الجزيرة 
بالطبع. ودفع هذا كثير من الملاحظين إلى التساؤل عن طبيعة الأزمة 
التي تعيشـها الدبلوماسـية الجزائرية ومن يمثل ويحدد السياسة 

الخارجية للجزائر؟
يجمـع الكثيـرون على عـدم تعامـل الجزائـر بحكمة مـع الثورة 
الليبيـة منـذ البدايـة فإثـر ورود أنبـاء عـن دعـم الجزائـر لنظـام 
القذافـي والتـي أكدها بعض أعضـاء المجلس الإنتقالـي الليبي كان 
رد الجزائـر السـكوت ثـم النفـي المتأخـر ممـا يـدل علـى اضطراب 
الدبلوماسـية الجزائرية منذ الأيام الأولى للثورة وحتى بعد دخول 

الثـوار طرابلس، وهذا ما خلق البلبلة في وسـط الرأي العام المحلي 
والعربـي، حيث أحدثت مواقف حـكام الجزائر صدمـة لدى غالبية 
شـعبهم لأنـه مسـاند فـي عمومـه لثـورة الشـعب الليبي مـن أجل 
حريتـه ضد الحكـم الفردي الطاغـي، وحتى عند أشـقائنا العرب لما 
يحملونـه مـن صـورة إيجابية عـن الجزائـر التاريخيـة المناصرة 
لحريـة الشـعوب. لقـد تراخـت الدولـة الجزائرية في فتـح تحقيق 
حول قضيـة المرتزقـة الجزائريين المفترضـين لتجليـة الحقيقة أمام 
الثوار أو غيرهم، لأن أي مواطن يحمل جواز سفر جزائري هو تحت 
مسـؤوليتها. فالمرتزقة الذين قاتلوا مع كتائـب القذافي، جزائريون 
أو غيرهـم، ليس لهم وطـن يدافعون عنه أو مبـدأ يقاتلون من أجله 
بـل همهـم الوحيد هو جمع المـال. إن أخطر ما فـي الموضوع هو تهمة 
الدعم اللوجيستيكي الذي من الممكن أن تكون الجزائر قدمته لنظام 
القذافـي فإن ثبت ذلك فإنه لا يشـرف الجزائر ولا شـعبها ويناقض 

شعار الحياد الذي ترفعه.
ودون أن يخفـى علينـا أن التدخلات الغربية فـي العالم العربي 
والإسـلامي منذ القرن التاسع عشر إلى السنوات الأخيرة لم تجلب 
معهـا إلا المشـاكل، فـلا يبـرر للسـلطة الجزائريـة موقفهـا الرافض 
لتدخل الحلف الأطلسـي في المنطقة التحامل على المجلس الإنتقالي 
بتلـك الطريقة الفجة، والذي يعبر عن ضعف. لأن الثورة الشـبابية 
الليبيـة كانـت سـلمية فـي البداية غيـر أن المجـرم القذافـي المتوعد 
بجعـل ليبيـا حمراء لم يتـرك للنـاس اي خيار آخر؛ أليـس للحكام 
دور فـي جلـب القـوى الأجنبيـة بالتشـبث بالكراسـي ورفـض أي 
إصلاح حقيقي؟ لقد فوتت الجزائر الفرصة بطرح حل ما يحقن دماء 
الشعب الليبي ويحفظ ممتلكاته من التدمير بإستغلال نفوذها لدى 

القذافـي، وعدم ترك السـاحة للصهيوني برنار هنـري ليفي يصول 
ويجـول في المنطقـة مطبقا أجندة حتما لن تكـون في صالح العرب. 
إن لجوء الجزائر إلى الصمت أمام جرائم القذافي ضد شـعبه يفسر 
حتمـا كدعم له ولـو معنويا. لذا ندرك ما يحسـه أشـقاؤنا في ليبيا 
من خيبة تجـاه موقف الجزائر التي خذلتهم لأنهم يحبون الشـعب 
الجزائري، فلا يجب أن ننسى ما قدمه شعبها الأبي من دعم معنوي 
ومـادي في الخمسـينيات للثورة الجزائرية، فربمـا لا يعرف الجيل 
المعاصر المجاهد الليبي الهادي إبراهيم المشـيرقي وما بذله من ماله 

ووقته لصالح حرية الجزائر وأصر أن يدفن بها.
ويبـدو أن حسـن العلاقـات بـين النظـام الجزائـر ونظـام معمر 
القذافي سابقا رغم ما كان يدبره لها في الخفاء من مكائد هو ما دفعها 
إلـى إتخاذ هذا الموقف، خاصة بعد أن راجت إشـاعات عن مشـروع 
مصاهرة سيف الإسلام القذافي لأحد الشخصيات التلمسانية التي 

لها نفوذ في الحكم. 
وكذلـك كانـت الجزائر تتخـوف من إنفـلات أمني علـى حدودها 
الشـرقية قد يؤثـر عليها حتما وهو تخوف مشـروع ولكن التحصن 
مـن هـذا المشـكل لا يتم بتثبيـت نظام القذافـي الإجرامـي الذي دمر 
الدولـة الليبيـة وأضاع خيـرات الشـعب، وأحدث الكثيـر من الفتن 
مـع جيرانه وفي العالـم، فأمن المنطقـة لا يكون على حسـاب حرية 
الشـعب الليبي. هذا الشـعب الذي تجمعنا معه أخوة الدم ونشترك 

معا في بناء المستقبل ووحدة المصير.
ونجـزم أن الدبلوماسـية الجزائريـة تتوفـر علـى إطـارات ذات 
كفـاءة عالية، لكنها مهمشـة ومقصية من إتخاذ القـرار بعد ما جعل 
بوتفليقة ميدان الشـؤون الخارجية من إختصاصه هو دون غيره، 

فلم يكن للـوزراء الذين عينهم في الخارجية غير تطبيق السياسـة 
التي يرسـمها لهم هو شخصيا، فلهذا لم يختر الشخصيات المستقلة 
والكاريزماتيـة والتـي تملـك الكفـاءة بـل الذيـن يقولون لـه «نعم 
سـيدي» والنتيجة أنهم لم يتركـوا إنجازات دبلوماسـية تذكر مثل 
عبـد العزيـز بلخـادم أو محمد بجـاوي الذي كان يعمـل في المحكمة 
الدوليـة بلاهاي فلو عين على رأس جهاز العدالة ربما كان يفيد أكثر 
فـي إصـلاح القضاء المنكـوب، والوزيـر الحالي مراد مدلسـي الذي 
إحتـار الملاحظـون في أسـباب تعيينه في هذا المنصـب. وعن تعيين 
السـفراء فحدث ولا حرج، أشـخاص فشـلوا في تسـيير قطاعاتهم 
داخل البلاد، يكرمون كسفراء في الخارج بأموال الشعب، وبعضهم 

لم يزحزح من منصبه لسنوات.
إن الطريقـة التـي تُسَـير بهـا الدولـة الجزائريـة منـذ مجـيء 
بوتفليقـة للحكم عمقت الأزمة في جميع الميادين، بما فيها الشـؤون 
الدبلوماسـية التـي كان هـو أحـد أعمدتها فـي السـبعينيات، ومن 
مفارقات التاريخ أنها تعرف إنتكاسـة في عهده. والنتائج السـلبية 
لهذا التسيير غير خافية على أحد في كامل القطاعات دون إستثناء، 
إلا مـن لا يريـد أن يراها مـن المطبلين والمنتفعين من زبائن السـلطة، 
إذن أصبـح التغييـر ضروريا في الجزائـر أكثر مـن أي وقت مضى، 
أولها رحيل بوتفليقة بعد أن فشـل في فـرض الإصـــــلاح، وليس 
له شـرعية مـــنـذ العهدة الثالثة إذا تغاضينا عـن العهدتين الأولى 
والثانيــــة، ولأنه هو رأس النظام المسـؤول دستوريا عن وزرائه 
وأعوانـه الفاشـلين. ولا يريـد النظـام إدراك أن الجزائـر فـي خطر 
فالعالـم يعيش مرحة تحول، وكبرت المصالح وتشـابكت بين الأمم، 
وتغيـر القانون الدولـي فأصبح يسـمح بالتدخل الدولـي الأجنبي 
لحمايـة الشـعوب مـن أنظمتهـا التي لا تنفعهـا قوتها، بـل تحصنها 
الديمقراطية الفعلية وقوة المؤسسـات والعدالة وحرية الشـعوب، 

وهذا ما هو غائب حاليا في الجزائر.

٭ كاتب من الجزائر مقيم بباريس
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ربيع الثورات العربية ومحنة التيار القومي.. أسئلة كثيرة
■ هل كان  أمرا عفويا  أن  يكون أول ما  طالب به   ونيس المبروك 
وهو  أحد الشخصيات السياسية والدينية البارزة في ليبيا  بمجرد 
سـقوط طرابس في يد الثوار ، هو تغيير إسـم شـارع  الزعيم جمال 
عبد الناصر وسـط العاصمة الليبية ليحمل اسـم شخص آخر؟   هل 
كان ذلـك عفـو الخاطر أم أنه  عبـر عن مكنون وقناعـات  ذلك التيار 
الذي يمثله هذا الرجل ؟ ..أيا  تكن الدوافع وراء هذه  الدعوة اللافتة  
، فانهـا   تكشـف بجـلاء  قناعة  لـدى  المبروك وكل المحسـوبين على 
التيار الاسـلامي في العالم العربي في هـذه  اللحظة التاريخية بأن  
صفحـة جديدة تفتح في تاريخ هذه المنطقة سـيكون عنوانها الأبرز 
هـو التيار الديني بكل تنويعاتـه  وهو تيار يرى أنه  الأحق الآن  في 
تصدر المشهد السياسي من تيارات أخرى ظلت مسيطرة على المشهد  
على مدى العقود الخمسـة وربما السـتة  الماضية وجربت حظها في 
الحكـم ولـم تحقـق  تطلعـات  وأحلام شـعوبها  وإنتهـت بالافلاس 
والأنحطاط  فثارت عليها  الشعوب  وأسقطتها  لتفسح الطريق أمام 
تيـارات أخرى  لم تجرب الحكم وفنونه وتـرى أن اللحظة دانت لها 

لتحقيق هذا الحلم. 
إشارة ونيس المبروك  إلى شارع  جمال عبد الناصر في طرابلس  
، على رمزيتها بالغة الدلالة ،  ربما  كانت رسـالة شـماتة وتشفي في 
العقيـد القذافي ونظامه المتهاوي  لا سـيما  وأنـه طالما فاخر وتفاخر 
بلقب أمـين القومية العربية الـذي أطلقه عليه عبد الناصر،وباسـم 
هـذه القومية إرتكـب  القذافي الكثيـر من الموبقـات والجرائم . لكن 
الدلالة  الأكثر عمقا في هذه الرسالة أنها  لم تكن برسم رمز من رموز  
التيار القومي  العربي وأحد قادته الكبار / عبد الناصر/ بقدر ما كانت 
موجهـة  لذلـك التيار  العريـض  الذي حكم العالم العربي لسـنوات 

طويلـة  وهو يعيـش حاليا  محنة متعددة الوجوه والاسـباب وهي 
محنة تدفع للتأمل في هذه المفارقة بين ما يطلق عليه الربيع العربي  
الراهن وبين ما يمكن  أن  نسـميه  خريف التيار القومي وإنحسـاره 
مفسـحا الطريـق  لتيـارات آخـرى على رأسـها التيار الاسـلامي  .. 
يحدث هـذا الان في تونـس  ومصر حيث يتصدر الاخوان  المشـهد، 
ويتكـرر الامر نفسـه في ليبيـا حيث لعب الثوار الاسـلاميون الدور 
الابـرز في نجاح الثورة وأسـقاط القذافي ، والامـر عينه في اليمن ، 

وعلى الطريق سوريا .
 فهـل يحمـل  هذا الربيع العربي  في طياتـه خريف التيار القومي 
الـذي يتفق الكثيرون  علـى أنه يعيش محنة حقيقية  وأزمة وجود؟   
أم أن في الأمر  مبالغة  واضحة سواء في الحديث عن قوة الاسلاميين 
من ناحية أو الشـعور بالخطر الذي يتهـدد التيار القومي من ناحية  
أخـرى ؟ ..أيا تكن حقيقة هذه المبالغـة ،فإن ذلك لا ينفي وجود أزمة 
وربما محنة يعيشها التيار القومي ومناصروه في العالم العربي في 

تلك اللحظة . 
صحيـح أن الإنصـاف يقتضي الإقـرار بـأن  أزمة التيـار القومي 
سـابقة علـى هبوب ريـاح التغيير  وأن هـذا الربيع كان كاشـفا تلك 
الازمة وليس منشئا لها ، لكن اللافت أيضا هو تصاعد الشعور بتلك 
الأزمـة وربمـا  بالتهديد الذي يتعرض له التيـار القومي ، ومرد ذلك  
الشـعورهو أن ريـاح التغيير تسـتهدف بشـكل لافـت  دولا وأنظمة  
إتخذت من شـعارات  القومية العربية نهجا  ومسـارا وهو ما  أطلق 
هواجس ومخاوف لدى منتسبي التيار القومى بان المستهدف ليس 
الأنظمة بل الفكرة القومية في  حد ذاتها . ولعل هذا ما يقدم تفسـيرا  

لحالـة الارتباك الواضـح  في طريقة تعاطي بعـض القوميين العرب 
مع تلك الثورات .

 ومـن هنا  فان الصدق مع النفس قبل الأخرين ومفصلية اللحظة 
التي تعيشـها الامـة العربية وشـعوبها  تقتضي  مـن جميع  مفكري 
ومثقفي ومنتسـبي هذا التيار،  قدرا من المصارحة والمكاشفة للبحث 
بشـكل جاد وحقيقي في  أسـباب وأبعاد  وجوهر تلك الازمة وسـبل 
الخـروج منها أو تجاوزها باقل الخسـائر عبر محاولـة الإجابة عن  
جملـة من الاسـئلة  المركزية   التـي ربما تقدم تفسـيرا  للمآلات التي 
وصلهـا التيار القومي في أكثر من بلد عربي وتلك النهايات الحزينة 

التي تبدو متشابهة بشكل مدهش. 
  ومن بين هذه الاسئلة المفصلية  التي تفرضها  اللحظة التاريخية  
الراهنة ...هل الازمة أو المحنة  التي يمر بها  الفكر القومي العربي هي 
وليـدة الانتفاضات الحالية   أم أنها  سـابقة عليها بسـنوات طويلة 
ولهـا أسـبابها الموضوعيـة  الكثيـرة  التـي يمكـن تحديدهـا لاحقا، 
ومـن هنـا فان  ربيـع الثـورات العربيـة كان العامل الاكثر سـطوعا 
فـي هـذه الأزمة لانه  جاء ، فـي رأي البعض ، بمثابة  إعلان رسـمي 
لوفاة  الانظمة قومية التوجه  بعد أن ماتت سريريا منذ زمن ؟ وهذا 
يقودنـا  إلى سـؤال محوري أخر هـو إلى أحد حد يمكـن أن نتحدث  
ونحن مرتاحي الضمير عن تلك الانظمة سواء التي كانت في العراق 
وليبيا  أو سـوريا باعتبارها عنوانا حقيقيـا  وتعبيرا صادقا لفكرة 
القوميـة العربية  وهي أنظمة بدأت رافعة هذه الشـعارات العظيمة  
وإنتهـت  بخيانة  كل تلك  الشـعارات التي حملتها  من وحدة عربية 
وحريـة وإشـتراكية فانتهت بوحـدة العائلة وحرية قتل الشـعوب 

واسـتعبادها وحرية السرقة والنهب وإشتراكية اللصوص في المال 
العام؟  

إذن  هل الازمة التي يواجهها التيار القومي العربي  الآن  هي أزمة  
وجـود ومصير ؟  و إذا كان ذلك كذلك  فانه يقودنا لسـؤال ثالث عن 
حدود المسـؤولية عن هذه الازمة بين الانظمة السياسية التي رفعت 
شـعارات القوميـة من ناحيـة ، والنخب والمفكريـن والمنظرين  لهذا 
التيـار من ناحية أخـرى  ؟  فاذا كانت الأنظمة  قد خانت الشـعارات 
والافـكار  فما هو دور المفكرين فيما وصلت اليه تلك الأنظمة ؟   وهذا 
يقودنـا بـدوره  إلى السـؤال الاهم:  هـل ثمة علاقة  شـرطية ما  بين 

الفكر القومي والاستبداد السياسي؟
  وهـل هو أمـر قدري لا مرد له ذلك  الارتبـاط  اللافت بين الانظمة 
القوميـة ومظاهر الاسـتبداد والفسـاد ؟  أم أن الاسـتبداد هو سـمة 
الأنظمة العربية  التي هي أنظمة  إسـتبدادية في المطلق بغض النظر 
عما ترفع من شعارات أو عناوين سياسية ؟ الم النظامان المخلوعان 
فـي مصر وتونس يرفعان شـعارات ليبرالية تحـت عناوين  قطرية 
أبعـد ما تكـون عن الفكـر القومي العروبـي  وكانا من اكثـر الانظمة 

استبدادا وفسادا؟
  وإذا كان الاسـتبداد هو من طبائع  أنظمة الحكم هذه المنطقة من 
العالـم ، فما  حدود مسـؤولية التيـار القومي في هـذا الاطار ؟ وهل 
يبدو الخطاب السياسي القومي وأدبياته المتواترة معاديا او مفارقا 
لقيم الديمقراطية والحريات السياسـية ؟ وهـل أحتلت قيم الحرية 
والديمقراطية  المكانة اللائقة في أدبيات الخطاب السياسـي القومي 
، وهل يملـك التيار القومي حق التفاخر بانتصـاره لهذه القيم ؟ هل 

ثمـة  اسـباب موضوعية لتفسـير  تراجع قيمة الحريات السياسـية 
فـي أدبيـات الخطاب القومـي ؟  وإذا كان التيار القومي لا يسـتطيع  
التفاخـر بذلك فما  المسـؤولية التـي تقع على  منظـري ومفكري هذا 
التيار لصياغة ومراجعة كل  مقولات الفكر القومي في هذا الصدد ؟ 

والسـؤال  الأخير الذي يمكن أن يطرح في هذا المقام  هو  إذا كان  
ربيـع الثـورات والانتفاضـات العربي يحمـل  في طياتـه الكثير من  
المخاطـر  والتحديات للتيار  القومي العروبـي  فما هي الفرص التي 
يقدمهـا في المقابـل ؟  وهل أنصار هذا التيار جاهـزون  لتحييد  هذه 
المخاطر  وتعظيم الفرص والمكاسـب  التي  تحملها رياح التغيير تلك 
؟ وهل فعل ذلك منتسـبي التيار القومي في مصر بعد ثورة  25 يناير 

العظيمة ؟
هـذه أسـئلة ملحـة  تفـرض  المسـؤولية الاخلاقية  علـى من  كل 
المنتمين لهذا التيـار، أن يتصدوا للاجابة عليها بكل صراحة وصدق 
لاسـتخلاص الدروس والعبر، ولتحديد مستقبل وموقع هذا التيار 
علـى  خريطة العالم العربي الجديد الذي تتشـكل ملامحه بصعوبة 
حاليـا  دون أن نعلـم  حدوده وكيف سـيكون شـكله النهائي  حتى 
الآن . وأتمنى من أخي وصديقي الاسـتاذ عبد الباري عطوان رئيس 
التحرير وهو أحد المعجونين بفكرة  القومية العربية أن  يفسح المجال 
علـى صفحـات «القدس العربي»  لكل من يريـدون أن يدلوا بدلوهم  
فـي هذه القضية المهمة ، وأن يكـون  هذا المقال المتواضع مجرد حجر  
يلقـي  البحيرة أو مقدمة أو فاتحة  لهـذا الملف بالغ الأهمية ، وأتمنى 
أن تفتـح هذه الأسـئلة التي  طرحتها شـهية  الأخرين مـن أبناء هذا 
التيار ليطرحوا أسـئلة إضافيـة أو  يقدموا أجوبة عليها   بما يقودنا 
في نهاية المطاف لتشـخيص الأزمة  ومن ثم  البحث عن مخرج منها  
إذا كنا فعلا جادين في أن يكون  للتيار القومي العروبي موقع تحت 

سقف هذا المشهد العربي الجديد الآخذ في التشكل.

٭ كاتب مصري

شحاتة عوض ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

هلع امريكي من «القاعدة»

الثورة الليبية وكيف جردها التدخل الاطلسي من سلميتها وبراءتها؟

العراق: مقايضة الدين بالمساعدات الانسانية

■ التناقـض والاضطراب  في مشـهد 
العمليـة السياسـية في العـراق لايرقى 
افـادت  التـي  التوقعـات  مسـتوى  الـى 
بـأن الاجتيـاح الغربي لاسـقاط النظام 
السـابق قد اوجد لهـذا البلد حالة تؤدي 
به الى الاستقرار، فكل الدلائل تشير الى 
ان التخبـط فـي ادارة الدولـة بلغ مبلغا 
تنسـد يومـا بعـد يـوم نافـذة الاصلاح 
لغياب المشـروع الوطنـي الجامع ناهيك 
عن قصور في فهم ما يجري من متغيرات 
فـي المنطقة والعالم والتـي تكاد تعصف  
بالعراق كما ان هناك كم هائل من التضليل 
(افكارا وممارسـات) يمـارس ضد الفرد 
العراقي، فغيـاب   المعاييرالصحيحة في 
ادارة الدولة، والفساد الذي اصبح سمة 
عامـة لايمكـن ان يكون كلـه منفصلا عن 
الثقافة والسـلوك لولا البيئة السياسية  
الحاضنة له والتي تبرره مسميات عدة.
اننـا الان امـام معضلة حقيقيـة ,فهل 
ان  ام  اصلاحـه  بالامـكان  واقـع  ماهـو 
وجـوب ذهابـه هـو حاجـة ملحـة اكثـر 
بـدل ضيـاع الوقـت والمـوارد فالعمليـة 
السياسـية تعيـد انتاج نفسـها لتحقيق 
يجـد  لـم  بسـببه  الـذي  الهـدف  نفـس 
النظام السـابق له مكان فـي عالم اليوم 
أبديـاً،   ليـس  بالسـلطة  الاحتفـاظ  لأن 
والاجتماعيـة  السياسـية  فالحريـات 
وحرية الاعتقـاد الديني وتكافؤ الفرص 
حقـوق  وتسـاوي  القانـون  وسـيادة 
المواطنة هي اهداف مقدسـة وهي  غائبة 
الان ولامسـوغ لقبول اجـزاء منها تحت 
اي ظرف فالاصل اكتمـال الحقوق مبررا 

لقبول وجودها.
الاهداف الملحمية الان هي غيرأهداف 
حقبة اواسـط او نهايات القـرن الماضي 
لفسـاد مبررات الحاجة اليها والمشـروع 
الاسـلامي السياسـي الحالـي والعـراق 
خاصـة واحـد منهـا هـو هـدف تضليلي 
لغيابـه تاريخيا  او على الاقل لم نتعرف 
منـه في السـنوات التي اعقبـت اجتياح 
المشـروع  ملامـح  مـن  ملمـح  لأي   2003
السياسـي لادارة الدولـة سـوى تقليب 
سـاذج لدعـاوي التأريـخ الهـدف منـه 
تأكيـد الهوية في نفـس الوقت هو انتاج 
للتفتيـت وتغييب حق المواطنة التي هي 
اصـل التجميـع  مع الاخذ بعـين الاعتبار 
ان تأكيـد الهويـة هو مبـرر وجودي وما 
 , منـه  صـوره  الا  بالسـلطة  الاحتفـاظ 
ورغـم ذلك فـلا تأثيـر لهذا المشـروع في 
التفكيـر الجمعـي و الا لماذا هـذا العموم 
من الفسـاد ولـك ان تلاحظ اي شـكل لم 

ينتج .
العمليـة  تلـف  التـي  الفوضـى  ان 
الجامـع  المشـروع  وغيـاب  السياسـية 
وتأثيـر المتغيـرات الاقليميـة والعالميـة 
الـى ان نعيـد تركيـب الشـيء  تقودنـا 
بعـد تفكيكه فالهـدف الاصلـي لاجتياح 
2003  يصبـح ليـس بنـاء نفـس العراق 
بقدر ماهـو اعادة صياغـة الموجود وفق 
البيانـات التـي تحتاجها هـذه الصياغة 
منهـا مـا هـو متوفـر ذاتيـا و مـا متوقـع 
انتاجه  وفـق حاجـات ومصالح وطنية 
واقليميـة وعالمية والذي هـو ما تدفع به 
العولمـة  العالم لإعادة صياغة وتشـكيل 
نفسـه وفـق معطيـات جديدة سـاهمت 
بجـزء كبيـر منه حريـة وسـهولة تدفق 
المعلومات ولكن يبـدو للوهلة الاولى ان 
مـا هو وطنـي منفصـل كليا عـن الظرف 
الاقليمـي  بما يمور مـن تغيرات والعالمي 
بمـا يلفه مـن انسـاق للعولمـة والحداثة 
ناهيـك عـن اعـادة تشـكيل هـذا العالمي 

استجابة للازمات الاقتصادية.
لهـذا  اخـر  سـبب  يوجـد  لا  وبرأيـي 
الانفصـال سـوى ان الواقـع السياسـي 
العراقـي الان يعمـل بنفس آليـات حقبة 
هي نفسها نتاج الكولونيالية البريطانية 
والفرنسية وسايكس بيكو شاهد اصيل 
على ذلك ولكـن لا كولونيالية  بريطانية 
حتـى  ولا  الان  موجـودة  فرنسـية  ولا 
سـايكس بيكـو سـيصمد امـام تحولات 
التأريخ ومشـهد الاضطراب الذي اصبح 
المشهد السياسي العراقي هو تراكم كمي 
بلغ مبلغا يحتـم على اللحظة التأريخية 
بانتـاج  تغييـر نوعي وهـذا يحدث عند 
يصبـح  لـه  وكاسـتجابة  انعطافـه  كل 
وجوب تصحيح آلية التغيير في العراق 
ليتـواءم مع ما يمـر به المحيـط الاقليمي 
لانسـاق  يسـتجيب  بـدوره  والـذي 
الحداثة والعولمة ، وان جدب الاستجابة 
الواقعية للنخبة السياسـية الفاعلة في 
العـراق تجعـل الحديـث عـن الاصـلاح 
والتصحيح وهم وأقرب الى الشـعارات 
منها الى مشروع وطني ناجع ، و التغيير 
تأريخـي  قانـون  هـو  والـذي  النوعـي 
وبالتأكيد ليس قانونـا غيبيا ولا تآمريا 
سـيأتي بعراق غير الذي هو في المشـهد 
الان وبالتأكيد ليس كما رسمه لنا كل من 

سايكس وبيكو.

٭ كاتب عراقي يقيم في استراليا

العراق:
وجوب التغيير  رأي القدس

■ لا يجادل أحد في اسـتبداد ونرجسية ودموية حكم 
معمـر القذافي، وليـس هناك من يماري في حق الأشـقاء 
الليبيـين في الثـورة عليه وخلعه والتخلـص من حكمه، 
والموقـف الرافض لحكم القذافي لا يعني القبول بالتدخل 
الأجنبـي، ولا يعني الرضـوخ لثنائيات مختلـة تعتمدها 
الثقافـة الصهيـو غربيـة وهـي تفـرض خياراتهـا علـى 
الشعوب الثائرة أو الساعية للديمقراطية. وما زال مثلنا 
القريـب العراق وما وقـع فيه، فقد صادرت تلـك الثنائية 
علـى حل ثالـث كان ممكنا لتجنيب العراقيـين ما حل بهم 
وببلدهـم، وهـو مـا قضى علـى العـراق الدولـة والكيان 
الواحـد الموحد، ومـن وقف ضد اسـتبداد ودموية صدام 
حسـين وقتها وصـف بأنه مـع التدخـل الخارجـي الذي 
انتهـى بالاحتلال والغـزو. ومن رفض الاحتـلال والغزو 

وصف بأنه مع استبداد صدام حسين ودمويته.
 وأصبحـت ثنائيـة الاختيار فـي العراق إمـا صدام أو 
الغـزو الأجنبـي. وهو نفس النهـج الذي أخـذ به جورج 
بوش الصغير بعد أحداث 9/11» إما معنا أو مع الإرهاب» 
وعلـى هـذه القاعـدة تم تدميـر الوطـن العربـي والعالم 

الإسلامي ودول إفريقية ولاتينية عدة.
حلـول المشـاكل تتعـدد، وطـرق الخروج مـن الأزمات 
تتنـوع، ولا يختلـف الموقف مـن ليبيا كثيـرا. وهناك من 
يعمـل على إيقاع الـرأي العام في شـراك ثنائية الاختيار 
بين القذافي وبين التدخل الأطلسـي، وهي مآس يعيشـها 
العـرب والمسـلمون والعالـم، وروجهـا الإعـلام وأكدتها 
دائـرة  مـن  مصـر  خـروج  منـذ  الرسـمية؛  السياسـات 
الاسـتقلال الوطنـي ومعادلـة العمـل العربـي الجماعـي 
والوحدوي ومجموعة عدم الانحياز، وما ترتب عليه من 
سـقوط العرب من حسـاب المعادلات والمشروعات المعدة 
للمنطقـة. ووقوعهـم في وحـل التبعية وجحيـم الهيمنة 

والغزو. 
والأسباب واضحة للعيان؛ أهمها نفي النظام الرسمي 
العربـي لذاتـه، وتواطـؤ حكوماتـه ضـد أوطانهـا وفـي 
مواجهـة شـعوبها، فتنازلـت عـن إرادتها وسـلمت زمام 
أمورهـا لعدوهـا ولمـن لا يرحمهـا أو يترفـق بهـا؛ ربطت 
مصائرها بكلمة من واشنطن ولندن وباريس وبرلين وتل 
أبيب.. ومن بـدا من الحكام متمردا سـاوم وقدم القرابين 
ضمانا لبقائه وتجنبا للعنة المنظومة الصهيو غربية، بعد 

أن حلت محل الإرادة العربية الجماعية الغائبة.
واسـتقر ذلك الوضع المشـين مع دخول الوطن العربي 
الحقبة السـعودية، التي أوقعت المنطقـة بكاملها في جب 
الهيمنـة الغربيـة، ودمجـت الإرادة العربيـة الجماعيـة 
الغائبـة بـالإرادة الصهيونيـة الغالبة. وتحايـل النظام 
العربي الرسـمي على ذلك بحيل ومراوغات؛ يسـهل على 

المرء تعريتها وكشفها. 
وكان إدعـاء الالتزام بالشـرعية الدوليـة أكبر تضليل 
للـرأي العـام الوطني والعربـي؛ وهدفه إحـلال التدويل 
محل الجهـود الوطنيـة والعربية والإقليميـة، والتدويل 
يتخـذ سـتارا وغطـاء للجرائـم الصهيـو غربيـة، والتي 
تقتـرب بشـكل منتظـم وممنهـج لإعـادة رسـم خرائـط 
المنطقـة. لذا لا تجد مشـروعا وطنيـا أو قوميـا أو إقليميا 

واحدا يواجه هذه المخططات الجهنمية والقذرة.
التدخـل  مبـررات  علـى  غالبـا  التدليـس  وأضحـى   
الخارجـي؛ سـواء تم بقـوات أمريكيـة أو بريطانيـة أو 
فرنسـية أو صهيونيـة صرفـة، أو جحافـل جماعيـة عن 
طريق حلف شـمال الأطلسـي كما في أفغانستان وليبيا، 
أو بأشـكال عسـكرية وتخريبيـة أخـرى مثلمـا حدث مع 

العراق.
وليـس لذلـك علاقـة بـأي شـرعية دوليـة، إنمـا هـو 
ترجمـة لشـرعية الهيمنـة والاحتلال والغـزو، وكثيرا ما 
تختطف الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاسـتصدار قرارات 
لشـرعنة كل صـور العـدوان والتدخل، وهـدف التدويل 
المزيف ضرب الثوابـت الوطنية، وطمس الهوية الثقافية 
والقوميـة، والتفريـط فـي الأدوار الإقليميـة والمصالـح 
الدوليـة، وبهـذا فقـد القـرار الوطنـي والعمـل الجماعي 
العربـي قيمتـه، وجعـل المجهود السياسـي والعسـكري 
والاقتصادي.. داخليا وعربيـا.. رديفا للمجهود الصهيو 
غربي والأطلسـي ، وبذلك دخل العرب فرادى وجماعات 
عصـر التدميـر الذاتـي والتماهـي مـع مشـروع الهيمنـة 
الغربي.  وكان المثل الفاضح بعد كامب ديفيد هو «المبادرة 
السعودية»، وتحولها إلى مبادرة عربية رسمية، وهي في 

حقيقتها مبادرة أمريكية شحما ولحما؛ صاغها وأخرجها 
الصحافـي الأمريكـي الشـهير تومـاس فريدمـان تحـت 
مسمى «مبادرة الأمير عبد الله» - ملك السعودية الآن - 
وذكر ذلك  في كتابه «تطلعات ومواقف.. استكشاف عالم 

ما بعد 11 سبتمبر».
قـال انـه دخـل السـعودية حزينـا بسـبب مشـاركة 
خمسـة عشر شابا سـعوديا جاءوا إلى الولايات المتحدة 
وقتلـوا ثلاثة آلاف أمريكـي، إلا أنه خرج من السـعودية 
مبتهجـا بإنجاز لا علاقة له بحقن دمـاء الأمريكيين؛ على 
حـد قوله، مكتفيـا بصياغة واسـتصدار إعـلان من رأس 
المملكة السـعودية، التي وصفها بأنها أهم دولة إسـلامية 
فـي العالم؛ يعبر فيه عن اسـتعداده لتطبيع العلاقات مع 

الدولة الصهيونية.
مبادرة أمريكية ارتدت الغترة السعودية ثم الدشداشة 
العربيـة تلائم مؤتمر القمة العربيـة ببيروت 2002، وبها 
خـرج العمل الجماعـي العربي نهائيا مـن معادلات القوة 
الإقليمية والدوليـة، وكان ذلك قد تأكد في تواطؤ النظام 
الرسمي العربي في غزو العراق، وصارت الإرادة العربية 
الجماعية الغائبـة ركيزة للإرادة الصهيو غربية الغالبة. 
ولـو أخذنـا القضيـة الفلسـطينية مثـلا لوجدناهـا رهن 
شروط الرباعية، وهي القبول بالدولة الصهيونية، ونبذ 
العنف أي إلقاء سـلاح المقاومـة، والاعتراف بالاتفاقيات 
الموقعـة مع الدولـة الصهيونية، وكلهـا اتفاقيات للتنازل 
عن الحقوق الفلسطينية المشروعة في التحرير والعودة 
وقيـام الدولـة المسـتقلة. والرباعية الدوليـة تكونت في 
أعقـاب الانتخابـات الفلسـطينية في عـام 2007 بعد فوز 
حماس في الانتخابات في قطاع غزة، وتشكلت الرباعية 
الدولية من الولايات المتحـدة والاتحاد الأوروبي والأمم 
المتحدة وروسـيا، مـع غياب عربي كامل. والأثر السـلبي 

لـلإرادة الوطنية والعربية الجماعيـة الغائبة في العراق 
وفلسـطين يبـين لنا ما يمكـن أن تنتهي إليـه الأوضاع في 

ليبيا.
كانـت صدمة المنظومة الصهيـو غربية بثورتي تونس 
ومصـر كبيـرة؛ أعجزتهـا عـن التدخـل السـريع لحماية 
رجليهـا في البلدين، وبعد أيام مـن هروب زين العابدين 
بـن علـي إلـى السـعودية فـي 14 كانـون الثاني/ينايـر 
الماضـي اندلعت ثـورة مصر في الخامس والعشـرين من 
نفس الشـهر ونتج عنها خلع حسـني مبـارك في الحادي 
عشـر من شـباط/فبراير الماضي، وأعادت هـذه المنظومة 
حسـاباتها كـي لا تتكـرر المباغتـة، وسـارت علـى خطين 
متوازيين.. الأول تكثيف التدخل المدني بالاختراق والمال 
والإعلام والبلطجـة في تونس ومصر. والثاني بالتدخل 
الأمنـي الاسـتخباراتي والعسـكري مـع مـا يسـتجد من 
ثـورات، وبدت الثـورة الليبيـة وكأنها النمـوذج المختار 
للقضاء على إمكانية التغيير السلمي مرة أخرى. لذا فهي 
تجربـة جديـرة بالتأمل والدراسـة. وتهيـأت لها ظروف 
التدخل على مسـتويين.. المستوى الأول داخلي من خلال 
أنصار الغرب ومؤيديه، الذين تمكنوا من صدارة المشـهد 
«الثـوري» في بنغازي مبكرا، وسـنحت فرصتهم بالخطأ 
الذي ارتكبـه اللواء عبد الفتاح يونـس رحمه الله؛ حين 
انضم بقواته إلى صفوف الثوار، وبدلا من حماية الثورة 
والحفاظ على سلميتها، كما جرى في تونس ومصر سلح 
الثوار حولوها إلى حرب أهلية؛ وتخلق الحروب الأهلية 
البيئة المناسـبة للتدخلات بكل أنواعها، وتسليح الثورة 
الليبيـة أفقدهـا سـلميتها ومدنيتهـا، إلى أن اسـتعانتها 
بشـيطان الأطلسـي فتجـردت مـن سـلميتها وبراءتهـا 

وعذريتها. 
والمسـتوى الثاني عربـي بالمعنى الرسـمي، وفيه أبى 
عمرو موسـى ألا يتـرك منصبه كأمين عـام لجامعة الدول 
العربيـة إلا باقتـراف خطيئة أخرى تضـاف إلى خطاياه 
التـي لا تحصـى. واسـتجاب للضغـوط الصهيـو غربية 
السـعودية الخليجيـة. ووفـر الغطـاء العربـي المطلوب 

للتدخل الأطلسـي، بـدءا بحظـر الطيران وليـس انتهاء 
بالإغارات الجوية علـى المدنيين الأبرياء، ولعبت الإرادة 
العربيـة الجماعية الغائبة دورها في «أطلسـة» ثورة 17 
شـباط/فبراير الليبيـة. والثمـن المتوقع هو وضـع ليبيا 
تحت الوصاية الصهيو غربية المباشـرة أو غير المباشرة، 
وأعلم أن وطنيين ليبيين يراجعون الأوضاع والمستجدات 
التي أحاطت بالثورة الليبية، ويستعيدون تاريخ آبائهم 
وأجدادهـم الناصـع وبلائهـم الحسـن ضد المسـتوطنين 
الإيطاليين الفاشسـت منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى، 
ثم ضد المستعمرين البريطانيين والأمريكيين بعد الحرب 
الثانية، وذلك تحسبا لجولات من المقاومة تعقب ما ينشأ 

بعد استقرار الأوضاع.
والمد الأطلسي في ليبيا يقتل التغيير السلمي في مهده 
ويجهضـه، ويمنع تكـرار ما بدأ في تونـس ومصر. وكان 
أخطر ما حدث فيهما بالنسـبة للمنظومـة الصهيو غربية 
هو إصرار الثوار فيهما على سلمية التغيير وإغلاق منافذ 

التدخل الأجنبي (الأطلسي وغير الأطلسي).
إن عسـكرة الثـورات العربيـة يتيح الفرصـة لاندلاع 
الحـروب الأهليـة، ويُمَكن احتـكارات السـلاح ووكالات 
الأمـن والمخابـرات فتلبس قناعـا إنسـانيا مزيفا بدعوى 
حماية أرواح المدنيين وتقديم المساعدات لهم؛ بينما وصل 
عـدد ضحايا الغارات الأطلسـية إلى أكثـر من ثلاثين ألف 
مدنـي بـريء وأضعافهـم من الجرحـى والمصابـين. ومن 
المتوقـع أن يقر أي حكم جديد الاسـتحقاقات السياسـية 
والأمنية الأطلسـية، وليـس في طاقة الرمـوز والقيادات 
الحالية التنصل منها، أما شـعب ليبيـا الصامد فهو مقدم 
علـى تحديـات تفـرض عليـه الحذر والاسـتعداد لأسـوأ 
وقواعـده  الأطلسـي  هيمنـة  يتحـدى  كـي  الاحتمـالات 
المقترحـة. وقصعـة الثـروة الليبيـة أسـالت لعـاب قوى 
كثيـرة، ومن أجلها عقدوا للطامعين فيها مؤتمرا الخميس 

برعاية فرنسية شاركت فيه ستون دولة!!.
وإذا كانـت هـذه محاولة لفهـم ما يجرى فـي ليبيا من 
زوايـاه العامـة، فقـد تلقي التجربـة الذاتية ضـوءا على 
جوانب قد تكون خافية على الرأي العام. وهذا ما سـوف 

نحاوله الاسبوع القادم بإذن الله.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ غالبـا ما يرى الغرب شـعوبنا كصورة نمطية جاهزة، تتسـم بانها 
عاطفيـة، لحمتهـا ونسـيجها حـس المؤامـرة تجاه الغـرب، ممـا يجعلنا 
عاجزين عن التفكير العلمي واتخاذ القرارات السـليمة. ومن بين المواقف 
التي نلام عليها تمسكنا بالهوية الوطنية، على اختلاف مكوناتها من مكان 
وتاريـخ ولغـة وديـن، ورفضنا العـام لاي تدخل خارجي وشـكنا بنوايا 
الغـرب سياسـيا واقتصاديا. ومـن البديهي ان وجـود الخطر الخارجي، 
وهـو ما قد يكـون مختلقا لتسـويغ الاسـتبداد، يزيد مـن التقوقع بحيث 
يـؤدي الـى القطيعة وانقطـاع اواصر الارتبـاط بالعالم الخارجي وسـد 
منافـد العقـل المؤدية الى بنـاء جسـور التواصل الحضـاري وتطويرها. 
ويعيـد بعض مثقفينا تدوير الصورة النمطيـة الجاهزة عنا بيننا وكأنها 
من بنـات افكارهم، مع اضافة بهـارات التخلف الذي يعيـده البعض الى 

عصر الفتوحات الاسلامية باعتبارها سببا للتخلف. 
 اجدنـي وانـا المقيمة فـي الغرب منذ عقود، اتسـاءل عما سـيحدث لو 
اننـا نظرنا الى هـذه الصورة النمطية، بشـكل معكوس، كما فـي المرآة ؟ 
مـاذا لو فككنا العناصـر التي بنيت عليهـا صورة « تخلفنا» وما اسسـت 
عليه صورة «حضارتهم»، آخذة بنظر الاعتبار انني اتحدث عن الصورة 
العامة المتداولة اعلاميا وشعبويا، حيث يكمن خطر النزوع الى استغلال 
المشاعر الجماعية على الرغم من اعترافنا بوجود شريحة مثقفة، لدى كل 

من الطرفين، تنظر ابعد من الإعلامي الآني والشعبوي. 
أول مـا نرى عند النظر الى الآخر، وجود امثلة وافية تبين ان الغربيين 
انفسـهم يخوضون الحروب دفاعا عـن وطنيتهم كما يلجأون، في اوقات 
الازمـات والحروب ومع احساسـهم بتهديد بلادهم وهويتهم بالتمسـك، 
الـى حد المقاومة الشرسـة، بعناصـر الهوية والانكفاء فـي محيط ضيق، 
حرصـا على ما يتمسـكون بـه، ويسـتمرون بذلك حتى بعد فتـرة طويلة 
بعـد زوال الخطر الخارجي، كما قد يسـتخدم عامـل التخويف من الخطر 
الخارجـي كأداة للاسـتبداد وهيمنـة السـلطة.  فهـل نحـن مختلفون أو 
متخلفون، فعلا، عنهم بهذا الصدد؟ أليس هذا الموقف مشـروعا وإنسانيا 

وتعاونيا؟ 
واذا ما نظرنا، بالتحديد، الى واحد من الجوانب الاساسية في تشكيل 
الهويـة الفرديـة والوطنية وهو الديـن، لوجدنا انه الجانب المسـتخدم، 
حاليـا، اكثر من غيـره لتحديد ملامح صورتنا.  وبغـض النظر عن تكامل 

او تناقض هذا الجانـب مع بقية جوانب الهوية، 
صرنا نتيجة قوة ضخ هذه الصورة (اسلاميين، 
متطرفـين، ارهابيـين) فـي حالـة دفـاع دائم عن 
النفـس ابعادا للشـبهات، في محيـط تغيب فيه 

الوقائـع ويتم الاسـتناد، في تصويرنا، الى سـرد مفبـرك لصناعة تاريخ 
البسـنا ايـاه ونحـن تأثيـر «الصدمـة والترويـع» العسـكري والتدخـل 
«الانسـاني»، ونحن لا نزال علـى قيد الحياة. بل أن تقـادم هذه الصورة 
النمطية يهدد بأنها قد ترسـخ كتاريخ رسمي يبحث فيه ابناؤنا بصعوبة 
عـن الحقيقة وتركيباتها العميقة التي لا تختلف عن بقية الأمم، والغربية 

منها على الأخص. 
ولننظر الى واقع الغرب الديني كما هو، الى الولايات المتحدة الامريكية 
بالتحديـد، باعتبارها من تقود «الحرب على الارهاب»، وهي الحرب التي 
اختزلـت المفهـوم المبـرر لكل الافعـال الخارجة علـى القوانـين والاعراف 
المحليـة والدولية، الى ارتباطها بالاسـلام. ولنرى كيـف تتعامل امريكا، 
الدولـة المتقدمة ذات الدسـتور العلماني في مجال الديـن. منذ التحضير 
لغـزو العراق، كان الرئيس الامريكي السـابق جورج بوش، يرى نفسـه 
نبيـا يؤدي مهمة الهية بشـن الحرب ضد افغانسـتان والعراق لتخليص 
العالـم من الارهـاب، وفي تصريح لـه، عام 2005، قال موضحا رسـالته: 

«خاطبني الله قائلا: جورج اذهب وحرر العراق من الطغيان». 
فلم يسـع جـورج، الجامـع ما بـين العنجهيـة العسـكرية والعنصرية 
والتطرف الديني الاعمـى، الا ان ينطلق ليخوض حربه الصليبية محتلا 
العراق، مسـببا قتل مليـون مواطن عراقي، مسـتصحبا معـه، بالاضافة 
الى قوات الاحتلال من عشـرات الدول الغربية، المبشـرين من المسيحيين 
المتطرفـين المحملـين بكتب الانجيل الملونة بيد والمسـاعدات «الانسـانية» 
مـن طعـام وملابـس بيـد اخـرى، لتقديمهـا الـى ابنـاء شـعب عانى من 
الحصار الاقتصادي مدة 13 سـنة، المفروض عليه من قبل ذات «المحررين 
والمبشـرين». فهل كانت مقايضة الدين بالمسـاعدات «الانسـانية» مجرد 

افعـال فرديـة او انها أعـم من ذلك؟ وهـل كان رد 
فعـل المقاومـة فـي اسـتهداف المبشـرين ووضع 
حـد لتواجدهـم موقفـا مبنيا على حـس المؤامرة 
والانغلاق غير الحضاري «الاسلامي الارهابي»؟ 
تجدر الاشـارة الى ان 83 بالمئة من السـكان في امريكا هم مسـيحيون 
وان 37 بالمئـة منهم، اي 102 مليون حتـى 2003، هم خليط من الاصوليين 
واليمين المتطرف. وقد لعب الخليط الاصولي اليميني المتطرف دورا مهما 

في فوز جورج بوش في الانتخابات الرئاسية مرتين. 
ثانيـا: الى وقت قريب، اعتقد البعض ان دخول المبشـرين الى العراق 
تم امـا بشـكل فردي مغامـر او كتابعـين لكنائـس او منظمـات دينية غير 
ان بعـض التقاريـر، الصادرة حديثا، تؤكـد «نظرية المؤامـرة لدينا» عن 
وجود دور منهجي، أيضا، تلعبه الادارة الامريكية، خاصة وزارة الدفاع، 
فـي الترويج للافـكار الدينية الاصولية بـين افراد القوات المسـلحة وهو 
فعـل يتنافـى، تمامـا، مـع الدسـتور الامريكي. يقـول كريـس رودا، مدير 
مؤسسة حرية الاديان العسـكرية، في تقريره بتاريخ 21 آب/ أغسطس، 
ان مؤسسـته بـدأت، قبـل سـنة، التحقيق في كميـة الاموال التـي تنفقها 
وزارة الدفاع تشـجيعا لنشـر الروح الدينية بين افراد القوات العسكرية 
وعوائلهـم. فقد خصصـت الوزارة، مثلا، مبلـغ 125 مليون دولار للانفاق 
علـى برنامج يدعـى «اللياقـة الروحية» للجنـود حيث يخضـع الجندي 
لاختبارات الزامية لقياس مدى التزامه الديني. وقامت الوزارة بالتعاقد 
مـع جهات معروفـة بأصوليتها لتقـديم البرامـج الفنية، يؤديهـا فنانون 
مسـيحيون اصوليون، تتضمن اناشـيد وتراتيل دينية وقراءة نصوص 

انجيلية على مسارح في مواقع الجيش او في اماكن اخرى. 
وهنـاك شـهادات لجنـود عوقبـوا بعـد ان رفضـوا حضور مثـل هذه 
الحفـلات. وتـدرج المشـاريع الدينيـة تحـت الاعتمـادات الماليـة المبوبة 
«عمليات التشـغيل والصيانة» و»البحوث والتنمية». وقد خصص مبلغ 
30 مليـون دولار سـنويا لبرنامـج آخر اسـمه «الاواصر القويـة» يتم من 

خلالـه توفير العطـلات للجنود وعوائلهـم في المخيمات المسـيحية ذات 
البرامـج المـدارة من قبل مسـيحيين اصوليين فقط والذيـن لايوظفون الا 
بعـد توقيعهم على وثيقة «ايمان» يبينون فيهـا كيف ومتى تم «انقاذهم» 
دينيـا. ولا تقتصـر برامـج وزارة الدفـاع على الجنود فحسـب بـل تركز 
على اسـتهداف الاطفال، سـواء في الولايات المتحدة أو خارجها، ليصبح 
تنصيـر الأطفال واحـدا من أكبر مجالات الإنفاق، حسـب كريس رودا في 

تقريره التفصيلي. 
وتعتبـر «كنائس شـباب المجتمـع العسـكري» اكبر متعاقد مـع وزارة 
الدفـاع لاسـتهداف الأطفـال والشـباب التـي ينص بيـان مهمتهـا على « 
«الاحتفـال بالحياة مـع المراهقـين العسـكريين، تعريفهم بمانـح الحياة، 
يسـوع المسيح، ومسـاعدتهم على أن يصبحوا أكثر شبها به». ولا تتورع 
هذه المؤسسـة عن مطاردة الاطفال، اينما كانوا، ووضع قوائم باسمائهم 
واسـتخدام انواع المغريات لجذب الاطفـال المصنفين تحت عنوان «الذين 

لايؤمون الكنيسة». 
وكثيـرا مـا تسـتهدف الجهـود التبشـيرية هـذه المسـيحيين العـرب 
والشـرقيين، وبقيـة الديانـات الأقـدم من الإسـلام، والتي تعايشـت مع 
الإسـلام و شـكلت معـه نسـيجا اجتماعيـا عريقا سـاهم، تاريخيـا، في 
بناء الحضـارة العربية الأسـلامية، وقيادة حركة النهضـة وبناء الدول 
الحديثة وحركات التحرير المناضلة ضد الاسـتعمار الاستيطاني وغيره، 
بصـرف النظـر عـن الديانـات والمذاهـب والأثنيـات. وطالمـا اسـتهدفت 
الحـركات التبشـيرية المصاحبـة، غالبـا، لقـوات الغـزو والاحتـلال هذا 
النسـيج الاجتماعي الحامل لفكرة المواطنة استنادا الى المساواة الدينية 
والمجتمعية مهددة اياه بالتفكك عبر إسـتنفار القوى والمواقف الاصولية، 
التـي هي فـي الحقيقة انعـكاس لامفر منـه لأصولية «الآخـر» الامبريالي 
العنصري المستغل. وقد أثبتت سنوات احتلال افغانستان والعراق ومن 
قبلهما فلسـطين ان «الارهاب» هو الابن الشـرعي للاصولية الامبريالية، 
وان اي مشـروع أو «تدخل انسـاني» يهدف الى تغيير مجتمعاتنا، يجب 
ان تكـون خطوتـه الاولـى تخليـص المجتمعـات الغربيـة مـن اصوليتها 

الامبريالية.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

كريم الحسيني٭
■ بعــد ايــام قليلــة، تحل الذكــرى العاشــرة لهجمات 
الحادي عشــر من ايلول/ســبتمبر التي استهدفت برجي 
مركــز التجارة العالمــي في نيويورك، ومقــر وزارة الدفاع 
الامريكية (البنتاغون)، وســقط بســببها اكثــر من ثلاثة 
آلاف امريكي قتلى جميعهم من المدنيين العزل اخذوا على 

حين غرة.
تنظيــم «القاعدة» اعلن بطريقة «ملتبســة» مســؤوليته 
عن هذه الهجمات، واذاع اشــرطة حية مسجلة، بالصوت 
والصــورة، لبعض منفــذي هــذه الهجمات، وهــم يتلون 
وصاياهــم ويبــررون عزمهم علــى تنفيذ هــذه الهجمات 
ضد الولايات المتحــدة الامريكية واحد اهم رموزها المالية 

(مركز التجارة) والعسكرية (البنتاغون).
الولايــات المتحدة الامريكية اعلنت حال الاســتنفار في 
صفــوف قواتهــا الامنية وســفاراتها في العالم باســره، 
وطلبت من جميــع مواطنيها اتخاذ الحيطة والحذر توقعاً 
لحدوث عملية ارهابية يمكن ان يقدم تنظيم «القاعدة» على 

تنفيذها في مثل هذه المناسبة، او بالاحرى احتفالاً بها.
لا شك ان التنظيم المذكور هدد بتنفيذ عملية ضخمة ضد 
الولايات المتحدة انتقاماً لزعيمه الشــيخ اسامة بن لادن، 
الــذي قتلته وحدة كوماندوز امريكيــة في مقر اقامته في 
مدينة ابوت اباد الباكستانية، قرب العاصمة اسلام اباد، 
قبل ثلاثة اشــهر تقريباً، ورمت بجثمانــه في بحر العرب 
قبالة السواحل اليمنية والعمانية، تحت ذريعة عدم قبول 
اي دولة اسلامية تســلم جثمانه، بما فيها المملكة العربية 
السعودية التي يحمل جنسيتها وولد على ترابها، وحتى 
لا يتحــول قبره الى مزار يؤمه انصــاره والمتعاطفون معه 

من مختلف انحاء باكستان والعالم.
التهديد شــيء، والتنفيذ شــيء آخر، فعمليات التنظيم 
فــي الاعوام والاشــهر الاخيــرة ظلت محدودة، بل شــبه 
معدومة، بســبب تغيــر طبيعة تكوينــه وبنائــه، فلم يعد 
تنظيماً هرمياً، واصبح تنظيمــاً لامركزياً، يضم مجموعة 
من الفروع تحــت عباءته في اكثر من بلد عربي مثل اليمن 
والعراق والصومال والمغرب الاســلامي علاوة على المقر 

الرئاسي السابق في افغانستان.
ومن هنا من الصعب الجزم بان التنظيم قادر، او يخطط 
لتنفيذ اي هجمات جديدة، لسبب بسيط وهو انه لم يقدم 
علــى اختيار اي تاريخ محــدد، او مناســبة معينة لتنفيذ 
هجماتــه ضد اهداف امريكية او غربية، فاختيار الحادي 
عشــر من ايلول/ســبتمبر كموعد لتنفيــد الهجمات التي 
تحمل هذا الاســم ليس له اي علاقة مطلقاً باي مناســبة 
او حدث هام في التقويم العربي والاســلامي، والشــيء 
نفســه يقال عن الهجمــات على الســفارتين الامريكيتين 
فــي نيروبي ودار الســلام في آب/اغســطس عام 1998، 
والهجــوم الآخر علــى المدمــرة الامريكية كــول في مرفأ 

ميناء عدن بعد ذلك.
من الواضح ان الولايات المتحدة لم تشف من «سندروم» 
هجمــات الحادي عشــر من ايلول/ســبتمبر، ومــا زالت 
تخشــى تنظيم «القاعــدة» وتعتبره الخطــر الاكبر عليها 
رغم انها تدعي دائماً ان قدرات التنظيم العســكرية جرى 
اضعافها كثيراً من خلال هجماتها في افغانســتان التي 
اســتهدفت قياداته الميدانية وما تبقى من قواعده، ورغم 

نجاحها في الوقت نفسه في اغتيال زعيمه ومؤسسه.
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• الفنان محمد منير يحيى الســبت حفلا 
غنائيــا بقطــر بعــد إجازة عيــد الفطــر التي 
امضاها وســط أســرته وعائلته وأصدقائه 

في أسوان. 

• الفنانــة اللبنانية مادلين طبر تســتعد 
حاليا للقيــام بدورالفنانــة المصرية الراحلة 
هند رسـتم في فيلم «إشــاعة حب» في فيلم 

جديد يبدأ تصويره قريبا.

• الناقــد الدكتــور صلاح فضـل، رئيس 
الجمعيــة المصرية للنقــد الأدبــي انتهى من 
وضع كتابه «عوالم نجيب محفوظ» المقرر أن 
يصدر عن الدار المصريــة اللبنانية وقد جمع 
فيه كل مــا كتبه مــن الأبحاث والدراســات 

النقدية المفصلة عن أعمال محفوظ.

• تستعد مجموعة كبيرة من الفنانين بعد 

اجازة عيد الفطر المبارك لتصوير مسلسلات 
رمضان المقبل وأولهم الفنان نور الشـريف 
فــي  وتشــارك  الشــوطين»  بمسلســل»بين 
البطولة معالـي زايد ولطفـي لبيب وأحمد 
حلاوة وسـحر رامي ومحمـد فريد وإنعام 

سالوسة وحسام شعبان.

• مسلســل «الشــوارع الخلفية» المأخوذ 

عــن رواية الراحل عبد الرحمن الشـرقاوي 
وقام بكتابة الســيناريو والحوار له الدكتور 
عبـد  جمـال  وأخرجـــــــه  العـدل  مدحـت 
الحميـد وقامــت ببطولتــه الفنــــانــة ليلى 
علـوي وجمـال سـليمان، اعتبــره كثير من 
النقــاد من أفضل المسلســلات التي عرضت 
خلال شــهر رمضان والأكثر دســامة لكونه 
العمل الفنــي الوحيد هذا العــام المأخوذ من 

أصل أدبي.

• القاص والمترجم المصري الشاب محمد 
عبـد النبـي يقــوم بترجمة رواية «تشــريح 
اختفاء» للكاتب الليبي المقيم في لندن هشام 
مطـر من الإنكليزية إلى العربية، وســتصدر 
قريبا عن دار الشــروق. وتستعرض الرواية  
حياة صبي تقوم السلطات باختطاف والده 
المعارض لهــا، ولا يمكنهم الوصــول إليه أو 

معرفة مصيره بعد ذلك. 

كبرنا ولا تعنينا 
لعبة الأمم
عزت القمحاوي

مؤتمــر «أصدقاء ليبيا» في باريس لمســاندة المجلس الانتقالي، 
وتصريح من واشنطن للداعية عديم النفع أوباما يحض العالم على 
التكاتف لإقناع الأسد الصغير بالتنحي، وفي الأيام نفسها تخرج 
التسريبات عن اجتماع لم يمض عليه الكثير من الوقت بين ممثلين 
للعقيــد الحالم مع أمريكيين في فندق ســعودي بالقاهرة للحفاظ 
على عرش العقيد الذي هدده الملك الســعودي يوما: قبر أمامك، ثم 

كانت الثورة عليه الوحيدة الحلال طبقًا للشرع السعودي!
لمــاذا لا يكــون هناك بالمثــل واقع آخــر، جرى فيــه اجتماع بين 
أمريكيــين وممثلــين للنظام الســوري من أجل دعم تماســكه، في 
اللحظــة التي أعلن فيها أوباما تصريحــه الذي يبدو دعمًا للثورة؟ 
وهل يمكننا أن نشــتط في الخيال أكثر؛ فنقول إن تصريح أوباما 
كان مجرد الإشــارة المُشــفرة لبــدء الاجتماع الآخــر؟ وهل كانت 
هناك قاعة خلف القاعة التــي ضمت أصدقاء ليبيا تتفاوض فيها 
نسخة أخرى من ساركوزي  مع ممثلين للعقيد الهاتف من غيابات 

الصحراء؟!
لم تعد حســابات السياســة وقوانين الواقع تصلح للحكم على 
ما نرى ونسمع اليوم. لابد من الخيال لأية محاولة لفهم ما يجري 

في هذا العالم الخيالي.
ومع ذلك فإن كل العبث وكل المؤامرات والموازنات التي تجريها 
القوى الدولية لا تصلح حجة للوقوف ضد ثورة شعب، ولا يوجد 
مبدأ واحد في العالم أعلى من كرامة الإنســان ودمه، ولا يستحق 

أن يبقى الوطن الذي يرتبط بقاؤه ببقاء أنظمة دموية.
كان من الممكن قبول الدفاع عن النظام السوري بحجة «الممانعة» 
قبــل أن يخــوض في الدم، علــى الرغم من أن بقــاء الجولان تحت 

الاحتلال يجعل من حجة الممانعة نكتة.
 بعــد أن تفجرت الأحداث وســقط أول شــهيد برصاص حماة 
الديــار المقضومة من الشــمال والجنوب صارت النكتة ســمجة لا 
تثيــر حتى الضحــك، ناهيك عن الإقنــاع. ولم يعد التمســك ببقاء 
النظام الســوري مســألة اختلاف وجهات نظر، بل مســألة موت 

ضمائر.
أقل من عدد السوريين الذين سقطوا برصاص ذلك النظام جعل 
هتلر موصومًا إلى الأبد، وجعل بلاده محلاً لابتزاز الصهاينة حتى 

قيام الساعة؛ ساعتهم أو ساعة العالم أي الساعتين أقرب.
ولا يصح أن يكون نداء أوباما الهزيل «لإقناع الرئيس السوري 
بالتنحي» حجــة على الثوار. والأمر نفســه ينطبق علــى الليبيين، 
كمــا ينطبــق على التونســيين والمصريــين وغيرهم من الشــعوب 
التــي ثارت أو بصدد الثورة على أنظمة انحطت إلى درك عصابات 

المافيا العائلية.
لا أحــد يهجــر بيتــه لأن كلبًا بال علــى بابه. ولا شــعب يتخلى 
عــن ثورة لأن قــوة أجنبية أيدتهــا. والمضحك في هــذه الطهرانية 
التي تدعيها فلول الأنظمة الســاقطة أن تلك الفلول ذاتها عاشــت 
على الاتصالات الســرية والعلنية بإســرائيل. وأما أمريكا فليس 
هناك من نظام ســقط أو ينتظر إلا وكان يلتقي بالأمريكيين وينفذ 
أوامرهم حتى يوم الســقوط؛ كما تكشــف الوثائق التي لم تضف 
إلى ما كنا نعلمه خلال عقود من ارتهان الإرادات العربية للرغبات 

الأمريكية.
كان اتهــام الثوار المصريــين بتلقي وجبات كنتاكــي الأمريكية 
نكتــة من مبارك ورجالــه ـ الذين لا يتمتعون بخفــة الدم المصرية ـ 
بينما عاش نظامهم باســطًا يده للمعونة منذ توقيع كامب ديفيد، 
ويتلقــى معها المــن والأذى والتهديــد بالحرمان في كل مناســبة 

يحاول أن يسترد فيها وعيه المفقود.
ولا يمكن لمن انتفضوا لكرامتهم في سورية أن يعودوا إلى الذل 
لمجــرد أن أوباما أطلق نــداء عديم النفع، بعد الــرأي التكنوقراطي 
المحايد والأتفه في تاريخ المواقف السياســية، والذي تمســك كل 
أعضــاء الإدارة الأمريكيــة بترديده حرفيًا: «إن ســورية ســتكون 
أفضــل بدون الأســد» هكــذا قــال الخبيــر الأمريكي بــلا موقف 
حتى فاحــت روائح المقابر الجماعية فــي الحدائق العامة، وحتى 
صرخت الورود من إجبارها على امتصاص دم شــباب كان أولى 

أن يتنزهوا بينها ويشموها لا تشربهم.
لن تصبح الثورة السورية مذنبة لأن أوباما تحرك خطوة لطلب 
تكاتــف عالمي «لإقناع الرئيس الســوري بالتنحي» وهو يعرف أن 
هــذا الرئيس ليس رأس النظــام ووجوده مثل عدمــه. ومن أدرانا 
ماذا وراء هذا التطفل الأمريكي العلني على الثورة الســورية، ومن 
يضمن ألا تمد أمريكا هذا اللســان لتشويه الثوار وباليد تمد الأسد 

بالسلاح؟!
ومــاذا يمكــن أن يقــال عن ثــورة مصر التــي كان فيهــا أوباما 
حاســما، وللمرة الأولى يقول إن على مبــارك أن يرحل الآن والآن 

تعني أمس؟!
لعبة الأمم قائمة، ولن تتخلى القوى العالمية عن مصالحها، لكن 
اللعبــة لم تعد تعمل بكفــاءة؛ لأن الأولاد ـ الذين هم نحن ـ فاجأوا 

الصُناع وكبروا دون علمهم. 
والأمريكيون اعترفوا بأنهم تفاجأوا بما جرى، وكل ما يفعلونه 
هو محاولة لتشغيل لعبة تقادمت، لهذا يتكلمون بلسانين ويمشون 
فلا تعــرف لهم وجهًا من قفا. وشــعوبنا التــي احترقت كالفخار 
الجيد بنار الطغاة، هي التي ثارت وهي التي ستحمل أوطانها إلى 
الفردوس أو إلى الجحيم؛ فإن كان فردوســا فنعمى به، وإن كان 

جحيما فلن يكون أسوأ من ممالك الخوف المتساقطة. 

إنزيم يعيق نقل البروتينات السامة إلى خارج المخ:
علماء ألمان يتوصلون إلى أسباب ظهور مرض الخرف «زهايمر» 

اكتشــــف  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  /لايبـزج  روسـتوك   ■
عـــــدد من العلماء في مدينتي روسـتوك ولايبزج بشـرق 
ألمانيـا الأسـس التـي يقوم عليهـا مرض خرف الشـيخوخة 

«زهايمر». 
قام العلمـاء بمراقبة الطريقة التي تصـل بها البروتينات 
السـامة إلـى مناطق معينـة في المخ البشـري وعثـروا على 
إنزيم يعيق نقلها إلى خارج المخ، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور 

مرض الخرف»زهايمر» 
وقـام فريـق من علمـاء الطب فـي مدينة لايبـزج بمراقبة 
دقيقـة لطريقـة وصـول البروتينـات السـامة عبـر خيـوط 
الأعصـاب إلـى منطقـة قريـن آمـون «هيبوكامبـوس» بمخ 

الإنسان وهي المنطقة الخاصة بالذاكرة والتعلم. 
فـي المقابل توصـل علماء مدينة روســــتوك إلى أن عدم 
قـدرة المـخ على التخلـص من هـذه البروتينات السـامة هو 

المسـئول عـن ظهور مـرض الخـرف «زهايمر» عنـد كثير من 
الناس. 

وذكـرت مجلـة «جورنـال أوف كلينيكال إنفستجيشـن» 
الأمريكيـة المتخصصة اليوم الخميـس أن فــــريق العلماء 
في روستوك توصل عبر دراســـة جينـــية أجــــريت على 
الفئران إلـى أن خللا فيـــما يسـمى ناقــــل المعلــــومات 
«إيـه بي سـي سـي 1» بالمخ يـؤدي إلـى تزايـــد الأنزيمات 
الضـارة المسـببة لمـرض الشـيخوخة «زهايمـر» بمقـدار 12 

ضعفا. 
ويقول رئيـس الفريق العلمي بجامعة روسـتوك جينس 
بانكـه إنهـم توصلـوا إلـى تخفيـض كميـة أنزيمـات مرض 
«زهايمـر» في المـخ بنسـبة 70٪ خلال 25 يوما باسـتخدام 
نسـب مـن عقـــــار ثيثيلبيرازين المعـروف منـذ عقـــود، 
مشـيرا إلـى أن هذه هـي المرة الأولـى التي يكشـف فيها عن 

وظيفـة ناقـل المعلومـات المذكور»إيـه بـي سـي سـي 1» في 
الإصابـة بمـرض الخرف»زهايمـر» ، والتأثيـر فيـه علاجيا 

أيضا. 
وذكـر بانكـه أن المطلـوب الآن هـو زيـادة تطويـر هـذا 

الدواء. 
ويعتقـد بانكـه أن الأمـر ربما يحتـاج إلى خمسـة أعوام 
مقبلـة حتـى يتـم اسـتخدام العقار فـي معالجة هـذا المرض 

بصورة عامة. 
يقـول بانكـه: «إن المـواد السـامة التي ينشـأ عنها مرض 
زهايمـر تتكون في مخ كل إنسـان بطريقة عاديـة دلالة على 
الدخول في السـن»، مشـيرا إلـى أن مخ الإنسـان الصحيح 

ينجح في طردها خارجه. 
أمـا في حالة تخزين هـذه المواد الضارة في مخ الإنسـان 
فـإن النتيجـة تكـون مـوت الخلايـا العصبية ويـؤدي هذا 

بالتالي إلى الإصابة بمرض الخرف. 
يضيـف بانكه قائلا: «من غير المعروف تماما كيف يحصل 
هذا التراكم عنـد 99٪ من مرضى الخرف»زهايمر» ، ونحن 
لا نستطيع التوصل إلى أسبابه إلا في حالات الإصابة به في 
بعض العائلات»، مشـيرا إلى أنه لم تعـرف حتى الآن طرق 
لعلاجـه يمكنهـا التأثيـر في مدة المـرض أو مسـاره بصورة 

فاعلة. 
ويذكر بانكـه أن فريق البحـــــث الذي يرأسـه والمكون 
مـن 20 عالما يبحث حاليا عن مرضى فـي جميع أرجاء ألمانيا 
لإجـراء فحـوص مـن شـأنها التعـــــرف علـى طبيعــــة 
نقـل المعلومـات بالمـخ عــــنـد مرضـى الخـــرف، حيث إن 
مـن المعـروف أن وظيفـة ناقل المعلومات «إيه بي سـي سـي 
1» تتأثـر بالمواد الغذائية وتنـاول الأدوية وبعض المؤثرات 

البيئية الأخرى. 

إفترقا في الصغر وفي الكبر.. تزوجا 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: إفتـرق بريطانـي عـن حبيبتـه بالرغم مـن حبهما 
الشـديد يـوم كانا في الــ16، ليجتمعا إلى الأبد ويتزوجا بعد مرور 63 سـنة 

وبلوغهما الـ80 من العمر. 
وذكرت صحيفة (دايلي مايل) أن والد بيغي فراير لم يتقبل علاقتهما ببيل 
لابـرام يوم كانا فـي الـ16 من العمر عـام 1947، فابتعدا عـن بعضهما لعقود 

طويلة قبل أن يجتمعا من جديد ويقررا الزواج بعد بلوغ الـ80 من العمر.
وأشـارت إلـى أن قلبـي الحبيبين إنفطر يـوم افترقا، لكـن كل منهما عاش 
حياته وأسس عائلته، بالرغم من أنهما لم يتوقفا يوماً عن التفكير ببعضهما. 
وأضافـت أن زوجة لابرام توفيت عام 2007 وأرسـلت إحدى صديقات فراير 
المطلّقة، رسـالة مع صورة لهما معاً فتحركت الذكريات وقررت المرأة الإتصال 

بحبيها القديم وسرعان ما اجتمعا من جديد.
وقالت فراير «شعرت كما لو أن فرصة حب جديدة تلوح أمامي، فقد فكرت 
بـه يوميـاً طوال كل تلك السـنين وهو يقول إنـه كان ينظر دائمـاً إلى صورة 

قديمة لي ويتساءل عما أفعله».
وأكـد لابرام «لـم ننسَ بعضنا يومـاً، فقد كنا نحب بعضنـا وما زلنا نحب 

بعضنا ولم أظن يوماً أننا سنلتقي من جديد ونحظى بفرصة ثانية».

دواء من المرجان
للوقاية من أشعة الشمس 

■ لندن ـ يو بـي أي: يعمل باحثون بريطانيون على تصنيع حبوب دواء 
مـن المرجـان للوقاية من أشـعة الشـمس لفتـرة أسـابيع بدلاً من اسـتخدام 
الكريمـات الواقيـة التي تسـتدعي وضعها على الجسـم والوجـه كل بضعة 

ساعات للمحافظة على فعاليتها.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايـل» البريطانية أن الباحثـين بجامعة «كينغز 
كولـدج لنـدن» اكتشـفوا كيـف يحمـي المرجـان نفسـه من الأشـعة مـا فوق 
البنفسـجية المؤذية، واملوا في اسـتخدام المعلومات التـي توصلوا اليها في 
انتـاج «حبوب واقية من الشـمس». وأشـاروا إلى ان حبة واحـدة يمكن ان 
تقدم حماية من الشمس تصل مدتها لأسابيع للبشرة والأعين ايضاً بعيداً عن 
استخدام الكريمات الواقية من الشمس والنظارات الشمسية. وقال العلماء 
إنهم يختبرون هذه الحبوب خلال 5 سـنوات بشـكل واسع على البشر وهي 
سـتتوفر بسـعر رخيص خلال عقد. وأشـاروا إلى انهم يقتربون من تصنيع 

هذه الحبوب الواقية من الشمس مخبرياً.

يتبرع بكليته لطليق زوجته
■ هارتفـورد ـ يو بي أي: تجاوز رجل أمريكي كلّ الحساسـيات ومشـاكل 
الغيرة وسـارع إلى إنقـاذ حياة طليق زوجته عبر التبرع لـه بكليته ليتمكن 

من العودة إلى حياته الطبيعية والبقاء إلى جانب ابنتيه.
وذكـرت صحيفـة «هارتفورد كورنـت» أن كيـم ليوبارد قالـت إن زوجها 
الحالـي وزوجهـا السـابق بخيـر بعد عمليـة زرع الكليـة في مستشـفى نيو 

هافن.
وأشـارت الصحيفـة إلى أن سـتيف ليوبارد الذي تزوج مـن كيم قبل عام 
تبـرع بكليتـه لزوجهـا السـابق جيف لافييـرو بعـد أن تعذر عليـه الخروج 

والقيام بالنشاطات مع ابنتيه برايانا (16 عاماً) وكايتي (18 عاماً).
وقال ليوبارد إنه مسـرور لتمكنه من مساعدة جيف لأن ابنتيه تحتاجان 

إليه، مشيراً إلى ان عملية التبرع ستقوي العلاقة بينهما.

يهرّب كيلوغرام من الكوكايين
 في جهازه الهضمي

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: ألقـت السـلطات الأمريكية القبض علـى ألماني 
حـاول تهريب أكثر من كيلوغرام واحد من مادة الكوكايين المخدرة في جهازه 
الهضمي. ونقلت صحيفة (لاس فيغاس صان) الأمريكية عن سلطات المدينة، 
أن عناصـر حمايـة الحـدود والجمارك في مطـار (مكاران) الدولي إشـتبهوا 
بالرجل الألماني كريستوفر أديغوو البالغ من العمر 43 عاماً الذي كان يتوجه 

على رحلة أمس الأربعاء من لاس فيغاس إلى لندن.
وأُخذ أديغوو إلى المستشفى حيث أُخضع لفحص بالأشعة السينية ليظهر 

أنه قد خبّأ قرابة 1.2 كيلوغراماً من الكوكايين داخل حبيبات إبتلعها.
وأُعطـي الرجل مسـهّلاً للتخلص من الحبيبـات الـ81 التـي تحتوي على 
المخـدرات. وقـال المسـؤولون إن أديغوو من أصـل نيجيري دخـل الولايات 
المتحدة عبر مطار لوس أنجلوس الدولي بواسـطة تأشـيرة أعطيت له في 5 
آب/أغسـطس الفائت. ويواجه الرجل تهمة حيازة الكوكايين بنيّة توزيعها، 
تجعلـه في حـال إدانته عرضة للسـجن لمـدة أقصاهـا 40 عاماً ودفـع غرامة 

قيمتها 5 ملايين دولار.

نوع خطير من البكتيريا يختبئ 
في ملابس طاقم المستشفيات الطبي 

■ واشنطن ـ يو بي أي: وجدت دراسة جديدة أن لباس الطاقم الطبي في 
المستشفيات يخبئ في داخله نوعاً خطيراً من البكتيريا.

وذكـر موقـع «هلـث داي نيـوز» الأمريكـي أن الباحثين في مركز «شـاري 
زيديك» الإسـرائيلي وجدوا أن لباس الممرضين والأطباء في المستشفيات قد 

يخبئ بكتيريا خطيرة مسببة للأمراض.
وحلل العلماء عينـات من 3 أجزاء من لباس 75 ممرضة و60 طبيباً، بينها 
أطراف الأكمام، ومنطقة البطـن، والجيوب، ووجدت البكتيريا الخطيرة في 

60٪ من لباس الأطباء و65٪ من لباس الممرضين.
وعثـر علـى بكتيريـا خطيـرة مقاومـة للأدويـة فـي 21 عيّنـة مـن لباس 

الممرضين، و6 عينات من لباس الأطباء.
وقـال رئيـس الرابطـة الأمريكيـة لمكافحـة العـدوى والوبائيات روسـل 

اولمستد «من المهم أخذ نتائج هذه الدراسة بعين الإعتبار».

36 ثعبانا حيا في حقيبة مسافر
بمطار ميونيخ 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: أعلنت إدارة الجمارك في مطار ميونيخ جنوبي ألمانيا 
الجمعة عن العثور على 36 ثعبانا حيا في حقيبة يد مسافر استرالي. 

وقالت الادارة إنه تم اكتشاف الثعابين الاثنين الماضي أثناء تفتيش مدرب 
اللياقة البدنية /22 عاما/ الذي قدم من سيدني إلى ميونيخ عبر دبي في أكبر 

اكتشاف من نوعه خلال السنوات الماضية. 
وأضافت هيئة الجمارك في مطار ميونيخ أن المسـافر ادعى في بداية الأمر 
أنـه لم يقتن أي بضائع من اسـتراليا قبل أن يتم اكتشـاف الثعابين التي كان 

اخفاهافي كيس من القماش داخل حقيبة يده. 
ودلـت التحريـات الأوليـة أن الزواحـف المضبوطـة هي ثعابـين بايثون 
صغيـرة، تم نقلهـا إلـى مركز للزواحـف في ميونيـخ للتعرف علـى مزيد من 

التفاصيل عنها. 
من ناحية أخرى أمرت السـلطات القضائية بحبس الاسـترالي احتياطيا 

بتهمة التهريب. 

تناول الجوز  قد يحمي من سرطان الثدي
■ هانتيغتون ـ يو بي أي: قال باحثون أمريكيون إن تناول الجوز بشكل 

منتظم قد يساهم في الحماية من الإصابة بسرطان الثدي.
وأجـرى باحثـون مـن كلية «جـوان أدواردز» للطـب في جامعة مارشـال 
دراسـة تمت المقارنـة فيها بين آثار النظام الغذائي العـادي والنظام الغذائي 
الغنـي بالجوز خلال مدة حياة فئران تجـارب، منذ فترة حمل الأم ثمّ الفطام 

حتى تناول الجوز كطعام مباشرة.
وقالـت الباحثة إلاين هاردمان إن كمية الجوز المسـتخدمة تعادل أوقيتين 

من الجوز لدى البشر يومياً.
وتوصلـت الدراسـة التي نشـرت فـي دوريـة «الطبيعة والسـرطان» أن 
مجموعة الفئران التي كانت تتناول الجوز أصيبت بسـرطان الثدي بنسـبة 

أقل بنحو النصف من مجموعة الفئران الأخرى.
كما أن عدد الأورام وحجمها لدى المجموعة الآكلة للجوز كان أصغر.

وقـال الباحثون إن النظام الغذائي الذي يحتوي على الجوز غيّر نشـاط 
العديد من الجينات المعنية بسرطان الثدي لدى الفئران والبشر.

ليونا لويس تنفق 160 ألف دولار لتبدو بأبهى حلة 

اححووواااللل االللننناااسس

لنـدن ـ يو بي أي: تسـتمتع المغنية البريطانية ليونا لويس 
بإنفـاق 160 ألـف دولار علـى مظهرهـا بعـد أن منحهـا المنتـج 
سـايمون كاول المال لتطلّ بأبهى حلّة فـي برنامج ألعاب جديد 

ينتجه.
وذكـرت صحيفة «متـرو» البريطانيـة أن كاول منح لويس 
مبلـغ 160 ألـف دولار لتسـتخدم أخصائيـا سـيجعلها تبـدو 
بمظهـر ملائم خلال الحلقـة الأولى من برنامـج الألعاب «أحمر 

أو أسـود؟» الذي ينتجـه والذي قدرت كلفتـه بنحو 24 مليون 
دولار.

وأشـارت الصحيفة إلـى أن كاول يبذل جهده لضمان نجاح 
برنامجه الذي قد يمكنه من السيطرة على البرامج التلفزيونية 

في ليالي السبت.
وكانـت لويـس قد فـازت فـي النسـخة الثالثة مـن برنامج 

«أكس فاكتور» الذي أنتجه كاول.

طفل يولد
في.. السماء 

■ رومـا ـ يـو بـي أي: ابتهـج ركاب 
طائرة تابعة لخطـوط «أنطاليا» الجوية 
الإيطالية بمفاجأة سـارة بعد أن أنجبت 

امرأة طفلها على متن الطائرة.
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
«أنسـا» أن امرأة فرنسـية دخلت مرحلة 
المخاض فيما كانت على متن طائرة تابعة 
لخطـوط «أنطاليـا» الجويـة كانـت فـي 

طريقها من ميلانو إلى باريس.
«شـارل  بمطـار  الطائـرة  وحطـت 
ديغـول» فـي الوقـت المناسـب ليتمكـن 
الطائـرة  الـى  الدخـول  مـن  المسـعفون 
ومسـاعدتها علـى انجاب طفلهـا الصبي 

وسط تصفيق الركاب.

ضبط طنين من
 الكوكايين في كولومبيا 

■ بوجوتـا ـ د ب أ: ضبطت الشـرطة 
مخـدر  مـن  كبيـرة  كميـة  الكولومبيـة 
الكوكايـين وصلـت الـى 2.1 طـن، كانت 
مهربة عبر أمريكا الوسطى إلى الولايات 
المتحدة.  وقالت الشـرطة إن قيمة الكمية 
المضبوطـة تقـدر بنحو 65 مليـون دولار 
أمريكـي، مشـيرة إلى أن هـذه المخدرات 
«لوسراسـتروجوس»  عصابـة  تخـص 
التـي أعـادت ترتيـب صفوفهـا منـذ عام 
عصابـات  أقـوى  إحـدى  لتصبـح   2004

تهريب المخدرات في كولومبيا. 
وذكرت الشـرطة انها لـم تلق القبض 
على أي شـخص في هـذه العملية إذ أنها 
عثـرت علـى الكوكايـين فـي منطقـة غير 
مأهولـة بإقليـم جواجيرا علـى الحدود 
مع فنزويلا، حيث كان الكوكايين مدفون 
على عمق عدة أمتار تحت سطح الأرض. 

التدخين قد يزيد 
معدلات الهرمونات 

الجنسية بعد سن اليأس
وجـدت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
التدخـين  أن  جديـدة  هولنديـة  دراسـة 
قد يرفـع معـدلات الهرمونات الجنسـية 
لـدى النسـاء بعد سـن اليأس مـا يمكن 
أن يزيد خطـر الإصابة بسـرطان الثدي 
وبطانـة الرحـم. وذكر موقـع «هلث داي 
نيـوز» الأمريكـي أن الباحثين في جامعة 
«يوترخت» الهولنديـة وجدوا من خلال 
 2030 مـن  اخـذت  دم  عينـات  تحليـل 
امـرأة تخطـين سـن اليـأس، أن معدلات 
(الإندروجـين  الجنسـية  الهرمونـات 
والاسـتروجين) مرتفعة لـدى المدخنات 
منهـن مقارنة بغيـر المدخنـات او اللاتي 

أقلعن عن هذه العادة. 
أظهـرت  سـابقة  دراسـة  وكانـت 
الاسـتروجين  معـدلات  ارتفـاع  أن 
والاندروجـين قـد يزيـد خطـر الإصابـة 
بسـرطان الثدي وبطانـة الرحم والنوع 

الثاني من السكري.
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة 
«الزيـادة  إن  برانـد  جوديـث  الجديـدة 
التـي لوحظت في معـدلات الــهرمونات 
أن  تظهـر  المدخنـات  عنـد  الجنسـية 
التدخـين بغض النظر عن آثاره السـامة 
والمسـرطنة قـد يؤثـر أيضـاً فـي خطـر 
الإصابـة بالأمـراض المزمنـة عـن طريق 

الآليات الهرمونية».


